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ترجمة: أحمد مولانا وأنس خضر مركزالخظابي للدراسات 
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وطالبنن وأفغانستا 


الآواء القى ذا هذا الكنان 3 كر بالكو ره فن وهيل ت مركز القطاي للدواسات 


الطبعة الأولى 
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وطالبان وأفغانستان 


ترجمة: أحمد مولانا وأنس خضر 


مذكرات اللاعبدالجي مطمئن 
التاطق السايق باسمالملامحمدعمر 


مقدمة المترجم ما 2ب 
المقدمة EE‏ ةا 
الفصل الأول: جذور معنى كلمتي "طالب" و"طَالِبَان" 111 1 ا 1 1 3207170 
الإسلام وخراسان (أَفَكَانِسْتَان الحالية) yy‏ 
التطور التاريخي للتعليم الديني في خراسان 0000 
جهاد طلبة العُلُوم الدَيْة "طالِيَان" yy‏ 
المشاكل بين أمان الله خان وعلماء الدين 7000 
مساهمة الجماعات والشخصيات الدَيْنِيّة في السياسة 0 
نور المَدَارس وخدام الفرقان SESSA EE E EE‏ 
الإخوان والحَركة الإسلاميّة: يضح N‏ 
الانقلاب الشَيُوعِي وبداية الجهّاد 2(« 
تحول الصراع بين الجزب الإِسْلَامِيَ والجمعية الإِسْلَامِيّة من الاشتباك الإعلامي إلى العَسْكَرِيٌ 5 

دور العُلَمَاء وطلبة العُلُوم ادبي في الجهّاد ضِدّ الاتحاد السوفيتي SS‏ 
الصراع العَسْكْرِيٌ لماو اد برل لسراو شق و دو لو ا بر ماده شا او لا سا ا ا 
الهياكل السياسية ا 0 
تشكيلات طلبة العُلُوم الدَيِْيّة من غزنة إلى زابل قبل تأسيس حركة طَالِئَانَ في قندهار yy‏ 
الحاجة إلى تأسيس حركة طَالبَان 38 اذد2ذكا20ذ0ذذخ9ذخخ7أ00اااااا 00000000000 23# 
بعض الأمثلة من كابول ا e O‏ 
بعض الذكريات من أفواء الناس 1 7ك 

من هو الملا محمد عَمّر مجاهد؟ ل 


المشاركة في الجهاد ضِدّ الاتحاد السوفياي aR E E RT‏ 


40 


67 


= بعض الذكريات الجهاوية للملا مُحَمَّد عْمَر DT‏ ا O‏ 

نهاية الجهاد ضد السوفييت TT‏ 2 

1 مفاوضات أولية مع ميليشيات (طوباكيان) وفقا لِلْمُا جول آغا ز1[1[1[1[1[1[1[151[ز[ [ [ز ز[ ز  E‏ 

رھ 5 a‏ ا 

لك بداية حر كة طاليّان حسب رواية الملا عمّر Zeal sna ssa sê aR Sasa‏ 

3 و 

ZOD e SS O O O a لماذا دعم الحاج بشير الملا عمّر؟‎ 9 

ك 

۹ أول دورية وأول معركة ا تسا نان تسن Ds DSSS OA SSSA SAE NOSES SASS‏ سجن اع E‏ سي :5 

5 انتخاث الملا عَمّر أميراً ا 30000 12101 و 
الفصل الثاني: معارك حركة طَالِبان» وتوسعها من قندهار إلى طريق "كابول- قندهار" 0 


السيطرة على مدينة قندهار 0 


التطورات ما بعد قندهار 8 
مع ركة غزنة «ما ند بايا e Ro a‏ واس اد ربد لطي و aS‏ 9:1 
طَالبّان في لويا بكتيا yy‏ 
جبهة كابول والمعركة الأولى ضد مسعود مخ مق ام أطت aS SRR‏ س1 100 
هروب وموت عبد العلي مزاري ا 00 
حرب ضارية على جبهتين» وعملية جمع السلاح O O‏ 00 
حادث الطائرة الروسية والاتصال المباشر الأول مع العالم OE‏ 
حرب ضارية في الغرب والخط الأمامي الأكثر دموية 18 111*131 
الخوف من سقوط قندهار والمعركة التاريخية في جريشك ا ا اا ااا EO‏ 
شاهد عيان على الوضع ل ل ل 10111 
المعاملة غير المشروعة للأسرى محقم ماه اج ارو الم ماقا ملم قم لبقم اموا الملل ا ا ا لم TOs‏ 
فتح مدينة هرات VSS SSAA ASSAD DASS‏ 
ما بعد انتصار هرات» والزيادة في الإيرادات الحكومية لِطَالِئَان OO SS E‏ 
تجمع ضخم من العْلَّمّاء في قندهار» ومنح لقب أمير المؤمنين للملا محمد عُمّر .7 10000 O‏ 
الصدام مع أنصار حكمتيار في الِجَنْوب ا يا ا ا ا ا ا ا I‏ 


الفصل الثالث: فتح كابول في 26 سبتمبر 0 


فتح كابول: حكم طَالِئَانَ ورد الفعل الدولي ااا 00 
ردود فعل الأَقَعَانَ المقيمين في الخارج ”»ض#ُ9ي 9‏ 106695 29 A‏ 
تقدم سريع لِطَالِئَانَ نحو الشّمّال ا ا O‏ 
تهجير السكان وحرق البساتين 8د DB‏ 
بداية الحرب مع دوستم 139s‏ 
تحالف طَالِئَانَ والجنرال عبد المالك لمواجهة دوستم» والحَرْب الدموية ا 14 
أسر إسماعيل خان وهربه ا 167 
تقدم طَالبان مجدداً نحو الشَّمّال ا ا 110111111000 
النصر النهائي في المقاطعات الشمالية yy‏ 
قلة الكوادر المهنية والمؤهلة مع توسع الانتصارات 0 
الأداء الإداري والقضائي لِطَالِئان لود رام لطري ااه ونس اران كدق لاط ول اير شماه الا واه وان وموم ا SSS‏ 
مناقشة مع الملا عْمّر حول لجنة الأمر بالمعروف 2-000 
الملا عْمَر كمسؤول مفوض في النظام الإداري لحكومة طَالِبَان 1 1[1[141ذ1[ [ [ [ 01001 
نجل إمام القدس السابق O DD‏ 
نزع سلاح الما داد الله وإبعاده عن القِيَادَة 81ب O‏ 
طَالِبَانَ والديمقراطية N‏ اا 00000 0 0 0 O‏ 
الفصل الرابع: بداية الصراع مع الولايات المتحدة» وأسامة بن لادن والقاعدة N‏ 1000 
قصف أَفَعَانِسْئَان بصواريخ كروز في أغسطس 1998 ا 10 
لقاء ممثل السعودية الأمير تركي الفيصل مع الملا عُمّر بقندهار في سبتمبر 1998 Iss‏ 
غضب المأ عُمّر غير المقصود خلال لقائه بتركي الفيصل 00 ااا 
نظرة الملا عُْمَّر للعلماء السعوديين مز[ E‏ 
محاكمة بن لادن في المحكمة الشرعية DDR SRS‏ 10001 ازا 1 110110 
الولايات المتحدة: حَتَّى لو غادر بن لادن أَفَعَانِسْئَان فلن نترك طَالِئَان 00000 I‏ 
العقوبات الاقتصادية على أَفَكَانِسْتّان ا ا 00 


اجتماعي الأول والأخير مع أسامة بن لادن ل ل ا CN N‏ 
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خط أنابيب الغاز من تركمانستان والشركات العالمية MOISE Ss‏ 
الفصل الخامس: العلاقاث الثنائية والصراعاثٌ مع دول الجوار والمنطقةٍ 00 151[ ز[ [ [ [ 01011001111 
الصراع والدبلوماسية مع إيران 0 1 
دور الأمم المتحدة في الحرب المحتملة بين إيران وطَالبّان yT‏ 
تطبيع العلاقات مع إيران SAE Ree ea haa Rs‏ أ و ل ل سس 1914 
تفجير دموي قرب منزل الملا عمّر 9S‏ 
بداية العلاقة مع باكستان 1-0 
لماذا فضلت باكستان طَالَِان؟ ا و م O‏ 
تحديات العلاقة مع باکستان» وانقلاب مشرف ل OO O‏ 
نصيحة المُلّا عُمَر لمشرف بتطبيق الشريعة الإسلامية DO O‏ 
اختطاف الطائرة الهندية في 22 ديسمير 1999 OSes ahaa a‏ 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين aa‏ اراد كسان ااه ا د اله لمم اط لقان طاو قم 114 44 2.018 
العلاقات مع تركمانستان خط ياه مس3 وسو SE ESSE SS‏ واد 21100 
الاعتراف الرسمي بالشيشان قا كك .ا DE O‏ 
الفصل السادس: قرارات المُلّا عُمّر الثورية البارزة 2-0 
الحظر المفاجئ لزراعة الخشخاش ا 1 1 1[ 00000 
إلغاء الرتب والألقاب الفخرية بمرسوم ل ا م ل قا م ا ا ا اما ا 21 
الأمر بنسف أصنام بوذاء وزيارة العْلَّمَاء العرب إلى قندهار DE o‏ 
تصحيح الثقافة المسيئة للمرأة OO O O O‏ 
اعتماد التقويم القمري Oem NARS Ra AR‏ 
تخصيص لباس مميز لغير المسلمين sa aa i‏ 00 
الفصل السابع: السقوط E O E O‏ 
التحالف الأمريكي والروسي ضد طَالِبّان والمجاهدين المهاجرين 20 
جهود لتشكيل تحالف أفغاني ضِدّ طَالِبَان ا 0 o‏ 
اغتيال أحمد شاه مسعود e‏ 
هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة ا ا ل ا ا 5 228 


اجتماع العْلَمَاء في كابول لبحث قضية بن لادن ل IO‏ 


زيارة وفد باكستاني إلى قندهار ceases ee‏ 23:0 
الغزو الأمريكي ا ا ا DIN E O‏ 
القبض على القائد عبد الحق وقتله 0 ا ااا 2 
القناة الأولى المخطط لَهًا 2Se‏ 
قناة عرضية 2 
التحرك نحو مركز المقاطعة lS‏ م 
حامد كرزاي: الهدف التالي بعد عبد الحق DADs aaa Raia‏ 
القتل الجماعي للآلاف من أسرى طَالبّان على يد دوستم والأمريكان 097ب 2 
مصير قادة القاعدة في تور بورا SENSE ESE‏ العم ية مم اواو 3 2416 
الفصل الثامن: الانهيار الكامل لحكومة طَالِئَان ل ل 22 
إخلاء الملا عمر بعد سقوط قندهار N OT‏ 
اعتقال الملا عبد السام ضعيف وتسليمه للأمريكان 000000 1 
بداية المقاومة بعد سقوط حكومة طَالِبان O‏ 223 
الإعلان عن جماعة خدام القرآن الامشو نايا لقح فط إطائة انان فط 1ق ل فوا مرا اقح قط ل طائة اطاط لط ةلق وا فارا لقث قن اق ا :91611 
استسلام مسؤولي طَالِئَان ا O O‏ 
نشاط طَالِبّان الدبلوماسي بعد سقوط حكومتها DO O O‏ 
سياسة كل من إيران وباكستان والسعودية بعد الغزو الأمريكي O‏ 23170333 
أولاً: باكستان ا ا DO E‏ 
ثانيَ: إيران والسعودية 27 
طَالبّان ومنظمات حقوق الإنسان الدولية Da O‏ 
الفصل التاسع: تشكيل مجموعات جديدة للمقاومة» وأحدث التطورات DT asas‏ 
الشريط الصوتي الأول للملا مُحَمَّد عُمَّر ا د01 DD‏ 
محاولات للهروب من السياسات المتطرفة 20 
مقاومة ضعيفة ا ل ا م ا ا ا ل ا ا ل 27 
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الحفاظ على حيوية عملية التعليم ا 00001 
لجنة المتحدثين احت6 ا _.0]١؟_‏ ا 
اعتقال نائب الملا عمَر yy‏ 


القبض على الما عبد الغنى برادر DOE‏ 


مرض الملا محمد عُمّر ووفاته 9 [ز ز ز ذز 21# 
من هو معتصم؟ ا ا ا ا ا DE‏ 
نبأ وفاة الملا عْمَرِه واجتماع العْلّمَاء DO O‏ 
الملا أختر مُحَمّد منصور قائدٌ عسكريٌّ وسياسيٌ وإداريٌ 0 1000100 
زيارة ممثلي طَالِئَان إلى قطر وافتتاح مكتب طَالِئَان ب 1 1 ذزذ 3 ”212111 
عقبات خطيرة أمام السام الحقيقي والتفاهم ا ا ا 3 
المنطقة الحدودية الْأَقَكَانِيّة وداعش 1100[ O‏ 10111111 


توجد ندرة في الكتابات المتاحة باللغة العربية التي تتناول تجربة حركة طَالِبَانَ بسكل مفصل يوضح 


خلفيات الأحداث, وبالأخص في حقبة ما بعد 1. من هنا تأتي أهمية الكتاب المرفق الذي دونه الملا 
عبدالحي مطمئن الناطق الرسمي السابق باسم الملا مُحَمّد عُمّر مؤسس حركة طَالِبَان . 


عاصر عبدالحي مطمئن حركة طَالِيَانَ منذ بداية تأسيسها مروراً بصعودها إلى السلطة وفترة حكمها 
الأولى التي دامت خمس سنوات من عام 1996 إلى 1 مُمٌّ انتزاع الحكم مِنْهَا على يد التحالف 
الدولي» كما عاصر أيضاً مرحلة إعادة تجميع شتات طَالِيَان مجدداً وصولاً إلى تحولها لتصبح اللاعب 
الأبرز في المشهد الأَقَعَانِيَ. 

نشر الملا عبدالحي مطمئن كتابه بلغة البشتو عام 2017 بعنوان "الملا مُحَمّد عَمَر وطَالَِان 
وأقََانِسْتَانَ"» وترجم إلى الإنجليزية عام 2019 ليدُشر بعنوان "طَالِيَان: تاريخ نقدي من الداخل". ولكن 
وُجدت في النسخة الإنجليزية العَدِيْد من مواطن السقط الي وصلت في أحد المواضع إلى عشر صفحات 
متتالية» وكذلك توجد في النسخة الإنجليزية بعض الإإضافات» كما أشار عبدالحي مطمئن في أحد الفصول 
إلى تلقيه تعقيبات على نسخة البشتو عندما نشرهاء وبالتالي أضاف زيادات في النسخة الإنجليزية تناول 
فيا تَلْكَ التعقيبات. ولتدارك السقط المتكرر فقد راجع أحد المترجمين المواضع التي بها سقط من 


البشتو إلى الإنجليزية فيما ترجم أحمد مولانا وأنس خضر الكتاب إلى اللغة العربية. 


وفي ظل اختلاف ترتيب المواضيع وعدد الفصول بين النسختين الإنجليزية والبشتو فقد اعتمد 
المترجمان الترتيب الوارد في النسخة الإنجليزية عبر تقسيم الكتاب إلى تسعة فصول بدلاً من ستة فصول 
في نسخة البشتوء وتم التنويه في الهامش إلى الفقرات الموجودة في النسخة الإنجليزية دون أن توجد في 
نسخة البشتوء والعكس. كما أضيفت في الهامش بعض المعلومات عن الأشخاص والأماكن والأحداث 
والجماعات الي ورد ذكرها في الكتاب» وأوردنا في الهامش بعض التعريفات اَي احتاجها السياق» مع 
التنبيه أن جميع الهوامش من إضافة المترجم» ما عدى ما وضعنا أمامه كلمة (المؤلف). 
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وفيما بخص المؤلف عبدالحي مطمئن» فقد أعلنت طَالِبّان في 23 يناير 2021 وفاته بعد صراع مع 
المرض» نس أل الله لَه الرحمة والمغفرة. ونؤكد أن الكتاب يمثل رواية عبدالحي مطمئن للأحداث والَتّي 
قد يختلف معه آخرون في بعض تفاصيلهاء وبالأخص فيما يتعلق بالخلافات الداخلية داخل طَالِيَان في 
مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي ثُمّ مرحلة ما بعد قيادة الملا مُحَمَّد عُمَره لكن يظل الكتاب يمثل أحد أبرز 
الكتب التي تروي قصة طَالِئَانَ بلسان أحد كوادرهاء وربما يدفع آخرين من قيادات الحَرّكٌة لتدوين 
تجربتهم» ونقد ما يرونه غير صحيح أو غير دقيق مما كتبه عبدالحي مطمئن. ففي ظل الحروب والظروف 
التي عملت بها طالبان» يصعب أن يمتلك شخص واحد رواية كاملة ودقيقة لكافة الأحداث» لكن عندما 
يكتب صناع الأحداث روايتهم» سيتاح عند ذلك مقارنة الروايات وتمحيصهاء وتجميع التفاصيل 


المتناثرة لرسم صورة أكبر وأقرب للواقع والحقيقة. 


3/جمادى الآخرة/1444ه 
الموافق ل 2022/12/26م 


كنت في الثالثة أو الرابعة من عمري عندما قاد الشيوعيون أكبر انقلاب دموي في تاريخ 
ان نشتان يوم 27 إبريل 1978ء إذ شرع أفراد جهاز الاستخبارات "خاد" في اعتقال 
الأشخاص المؤمنين بالله. وذات يوم طرق عدد من الرجال القبيحين من ذوي الشوارب باب 


منزلناء فغادر والدي معهم» ولَّمْ يعد بعد ذَّلِكّه ولَّمُ نره مرة أخرى. 


بعد عام بدأت أستوعب أن ذَِكَ الشخص الطيب لَمْ يعد برفقتي» لقد كشف كَل من الفقر 
وملابسي القديمة أني فقدت والدي وأصبحت بتيمًا. بدا في نظري كَل رجل بشارب مثل قاتل 
والدي. وأخذنا عمي معه إلى منزله في قرية أخرى كأطفال يتامى» ولَّمْ يعد لدينا منزل منفصل 


خافن 6 


عندما أصبح الشيوعيُون الأَقَمَان غير قادرين على السيطرة على الوضع. استعانوا 
بالشيوعيين السوفيبت من أتباع لينين وستالين مع طائراتهم القاتلة. وحول الجَيْش الأحمر 


2 


َقَعَانِسْنَانَ بأكملها إلى جحيم يشبه يوم القيامة لكن عمي أصر على عدم الهجرة إلى باكستان. 


ولَّمْ يكن الأطفال الأيتام هم الوحيدون الَّذِينَ اتسمت أيام لعبهم بالنيران والحرائق والقتل 
والقصف الجويء فقد بدت لنا التكنولوجيا اَي صنعها الإنسان أكثر وحشية من الأشباح في 
القصص الأسطورية أو الوحوش في الأدغال. وبذريعة معاقبة المتمردين» اعتادت القّوَّات 
الروسية دخول القرى وإظهار وحشيتها ضد الأَمَان. استهدف الروس كَل كائن حي بمافي 
ذَِكَ الأطفال والمواليد الرضع على أذرع أمهاتهم والطيور والحيوانات. فخلال طفولتناء رأينا 
دائما جئنًّا ملطخة بالدماء ومنازل تقصف» وكان وقع اسم الجَيّْش الأحمر علينا يشبه وقع 
صوت الرعد. 

ذات يوم» استيقظت وغسلت وجهي وتناولت إفطاري المكون من الشاي الأخضر 
والخبز الجاف» وسمعت أصوات الدبابات وصرخات الخوف. كنت خائفاًء وأطلق القرويون 


حيواناتهم حَتى تتمكن من الهرب. ركض النساء والشيوخ والأطفال على الطريق» وفي بعض 


0 
1 
١ 
0 
1 


الأحيان كانوا ينظرون خلفهم حَنَّى يُخيل للرائي أنهم يركضون من ثعبان يطاردهم بينما فمه 
مفتوح لابتلاعهم. 

ذهبت آنا وأخي الأكبر إلى الحقول» وركضنا بجانب قناة ضيقة عميقة. وشعرنا بخطر 
نيران طائرة مروحية» واختبأنا في قناة جافة مليئة بالحجارة وفروع الأشجار. كنا خائفين 
وأمضينا طوال اليوم مختبئين في القناة دون أن نتحرك أو نتحدث مع بعضنا البعض. وعندما 
غادرت القوّات في فترة ما بعد الظهرء بدأ الآباء والأمهات في الببحث عن أطفالهم وحيواناتهم 
في الحقول. 


الدفاع المدني يستخرج طفلة من تحت الأنقاض بعد قصف روسي في إدلب بتاريخ 2 / 1/ 2022 


عندما كنا أطفالا فهمنا أنه على الرغم من أننا صغار فإننا لا نستطيع إنقاذ أنفسنا من 
الال الم لهي و هدا أزئ ص ر له ازل س رة ضر فيكت لاقت توا اا مدي 
تحت أنقاض المنازل المدمرة» فإن ذَلِكٌ يذكرني بطفولتي. هل ما زال بشر القرن الحادي 


والعشرين بهذ الوحشية؟ 


لقد نشأنا وسط تعقيدات يِلْكَ الحرب» وبدأنا ثم أكملنا تعليمًا إسلاميًا. وفي حين عفنا 
الدين على الإنسانية لَمْ نتمكن من العثور على ذَّلِكَ في مجتمعنا. أولئك الَّذِينَ بدؤوا الجهّاد 
للدفاع عن الوطن. لَّمْ نر فيهم قط يَلَّكٌ الإنسانية أيضًا. لَمْ يكن هناك ما يغير تصوراتنا عن أن 
البشر هم في الواقع قساة وقتلة. 

في سن مبكرة جداً ذهبنا إلى باكستان لتلقي التعليم الديني. هناك رأينا صراعات داخلية 
بين مجموعات المجاهدين الْأقَمَان. لقد رأينا الحياة الباذخة لبعض قادة الجمّاد. كان من 
المخزي للغاية أن يجني مكاسب الحرب مجموعة من الملتحين في شوارع بيشاور ممن 
تورطوا في قتل الكتاب والأساتذة من اللاجئين الْأَقَمَان مثلهم مثل الرجال أصحاب الشوارب 
أعضاء جهاز الاستخبارات (خاد). 


بعد سقوط النظام الشَّيُوعِيَ رأينا وحشية "المنتصر في الحرب" فقد شاهدنا أفراد 
المليشيات في المدن والقرى وعلى الطرق السريعة. ولَاحِقَاء شوهد القتلة من أصحاب اللحى 
انَّذِينَ قنلوا مواطنين أفغان نيابة عن داعميهم الغربيين وهم يتجولون في مدن المملكة المتحدة 
رالا ما وعد رن لهي ا لاوا ا سلب ری مسب شارك ا وا 


وقد سمعت بعض القصص عن بعض الوقائع في قندهار من الكاتب والشاعر عبد الباري 
جهاني. وروى أنه شاهد قصيدة على طاولة مطربة أرسلها الملا أسد الله حنفي عضو إحدى 
الجماعات الجِهَاديّة حَيْتْ طلب من يَلْكَ المطربة أن تغني أشعاره» وهي مطربة سبق أن غنت 
أغاني للطيارين الشيوعيين من حزب "خلق" ممن قصفوا منازلنا. لكن المطربة رفضت أن 
تغني شعره بحجة أن كلمات المُلا خشنة وثقيلة على الغناء. 


بعد انضمامنا إلى المدرسة. َم نعتقد أبدًا أننا سنحتاج يومًا ما إلى أسلحة لمواجهة هَوَلاءِ 
المتوحشين. وبالمئل» كان هناك وقت فكرت فيو في الحاجة إلى الانضمام إلى حركة طَالبّانء 


لكني لَمْ أفكر مطلقًا في الاستمرار في ذَِّكَ حَتّى النهاية. ظننت أني سأستأنف تعليمي الإِسَْلَامِيَ 


بعد عامين. 


0 
1 
٤ 
3 
1 


قدمت إلى مبنى وزارة الثقافة والإعلام بقندهار في موقف لَمْ أكن فيه على استعداد لترك 
الحَرّكّة أو لدي رغبة في حمل السلاح. لكن قدري أصبح أكثر تعقيدًا بالانضمام إلى تِلْكَ 
الوزارة ذات الطبيعة الناعمة ومجتمع الشعر والقصائد. فقد انتقل المسؤول عن الوزارة إلى 
كابول» واعتبرني أصدقائي مؤهلاً لشغل منصب المسئول في قندهار بدلاً مِنْهُ. في اليوم الأول» 
عر ت کان ملاتكلة عمسف أذي» وأصيبحت مش ككا يسان سعبلى لكدى عریت شی آنه 


بعد عام أو عامين سأعود بالتأكيد إلى المدرسة الديية. 


في 11 أبريل 1998» وقع حادث غمرني تمامًا في الماضي. كنت أفكر في والدي طوال 
اليوم. وفي منطقة "ميان كوه" شَمَال مدينة قندهار تم التعرف على مقبرة جماعية بالقرب من 
أحد الجبال بعد اعتراف عضو شيوعي سابق في جهاز الاستخبارات الشّيُوعِيَ "خماد". زرت 
نفس المنطقة مع عدد قليل من الضيوف ورأينا قلة من الناس يحفرون حفرة كبيرة ويكتشفون 
عظاما بشرية. كاتت هذه المقبرة الجماعية لعلماء ورجال دين من قندهار والمحافظات 


المجاوزة لوا عق ا ازارات "غاد يفل الاتقاكب ال رفي 


حولت البح عن القاتل المسؤول الشُيُوعِي عن هلو المقيرة الجماعية وإطلاق سراحه 
وذَلِكَ بالعمل مع نجل سليمان زيراك الرئيس السابق لجهاز "خاد". رغبت في مسامحة هَوَلاء 
القتلة ذوي اللحى والشوارب البيضاء من باب التسامح الإِسْلامِيَ والإنسانية والعاطفة تجاه 
شيخوختهم. بدا لي أنه من الأفضل أن يعيشوا مع أطفالهم وأحفادهم. وسامحت قاتل والدي 
بنفس الروح. لَمْ أفكر أبدًا أنمم في يوم من الأيام سوف يصبغون لحاهم البيضاء وشواربهم مرة 
أخرى ويتعاونوا مع الغزاة لقتل سجنائنا المضطهدين. 

تحدثت مع نفسي إلى روح والدي في ذَلِكَ اليوم لكني لَمْ أستطع التعرف على عظام 
جسده! ورغم أني حرمت من رؤيته طوال حياتي فإني تذكرت طيف وجه أبي وجسده مثل 


الظل. 


عندما عدت إلى المكتب في المساء» أعددت تقريراً عن الحادثة بناءً على ما ورد في ذهني 
من أفكار. وبدلاً من المذيع المعتاد. قمت بتقديم الأخبار المسائية في الراديو. وعندما غادرت 


تلقيت اتصالاً من والي قندهار الراحل مُحَمّد حسن رحماني» حَيْْتْ قال إن إذاعة بي بي 
سي تريد التحدث معي عن المقبرة الجماعية التي عثر عَلَيّْهَاف "ميان كوه": سأعطيهم رقمك» 


وأخبرهم بصوتك عما قلته في الراديو. 


لَمْ أتحدث أبدًا مع أي وسيلة إعلام حَنّى ذَّلِكَ الحين. فقط بسبب تشديد الوالي علي 
تحدثت معهم. فلمدة يومين لَّمْ يرد كبير سكرتارية الوزير "وكيل أحمد متوكل"“على مكالمة 
بي بي سي الهاتفية» وكانوا يسألونني عَنة. أخبرت متوكل أن معد أخبار بي بي سي يسأل عنك. 
كان متوكل جالس) مع الملا محمد عُمّر مجاهد» وسمع الملا عُمَر صوت في سماعة الهاتف. 
وبعد مرور بعض الوقت أخبرني متوكل أن الملا عْمّر يقول إن عليك التحدث إلى بي بي سي. 
كان هذا جديا بالق لي ولذلك زففيت. قال متوكل: اسه من قول هذا إنها تعليسات 


الملاعمر. 


لم أكن على غلم يتفاضيل الموضوع: ولم تكن لدي حيرة في الحديت عن الأحداث 
السياسية. ولكن بحثئت عن تفاصيل الحادث» وكان هذا بمثابة بداية لي كمتحدث رسمي. 
واصلت العمل كمتحدث رسمي طيلة السنوات الأربع التالية من الأزمات» ومثّلت الملا عُمَّر 
في وسائل الإعلام في القضايا الوطنية والدولية. 


فرت الستواث سرعة كببسرة» وانخرطت ف أمور أخرى: وفي صراعات. كنا نظن أن 
السوفييت متوحشون بينما العالم الغربي يحب البشر. بداغريبًا جذا بالنسبة لنا أن عشاق 
الإنسانية مَوْلَاءٍ يقصفون منازلنا ويقتلون نساءنا وأطفالناء ويخيفون أطفالنا في الليل. 

عندما قصفت الطائرات الحربية الأمريكية قندهار لأول مرة» عثرنا على طرف مقطوع 


لفتاة قندهارية شابة في منزل مدمر في ميدان "مداد خان" في قندهار. لَّمْ تكن هناك علامات 


1- وزير الخارجية الْأَقَعَانِيَ آنذاك. 
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نعرف ينها جسدها. بدت هَذِو الساق وكأنها لوحة الحزن الأولى الي يرسمها الغزاة 
الأمريكيون للأفغان المحبطين. 

من ناحية أخرى أشاد الإعلام الغربي والمتحدثون الأَقَعَانَ والمستمعون بأسلحة الغزاة 
الأمريكيين وقواتهم. قلة من قدامى المتتصرين في الحرب ضذ الروس من المجاهدين توقعوا 
استخدام قنابل أكبر. وكان الوقت الذي قضيته كمتحدث رسمي معقدًا للغاية: وملينًا بأزمات 
واجهت أَقََانِسْتَانَ وطَالِئَان على المستويين الإقليمي والدولي. 


تحتوي َه الصفحات في الغالب على هَن الأسرار والمعلومات والحوادث. لقد قدمتها 
في شكل قصص كما قدمت معلومات أخرى في شكل إشارات. هَذًا الكتاب ليس شكلاً من 
أشكال إصدار الأحكام. ولا يقوم على رواية أعمال شخص أو قائد معين» أو كحملة لصالح 
أي شخص. إنما هو قصة حقيقية مبنية على حوادث شاهدتها أو سمعتها. مَذَا الكتاب لن يُسعد 
من هم متيمون بِطَالِئَان ولا آولفك الَّذِينَ يكرهوبها. آمل أن يكون مصدرًا جيدًا للمعلومات 
للأشخاص الَّذِينَ يندرجون بين هاتين الفئتين» وأن يقدم لهم قراءة مفيدة. 

من الممكن أن تكون المعلومات الي تلقيتها من 

الآخرين غير دقيقة» ولا ينبغي اعتبار هدا موطن ضعف. 0 | 
لكن في الأجزاء الي أناقش فيه ايلك المعلومات قد أ 6 
يكون هناك تحيز غير مقصود» وهو ضعف بشري. وهناك 
بعض الحقائق التي يجب علي إخفاؤها بسبب قيود | 


الواقع. وآمل أن يغفر القراء صمتي عن تناول هَذْهٍ 


القضايا. فنحن نعيش في الشرق» وللأسف هناك مستوى 
منخفض من التسامح» ويعاني المرء من صعوبات» حَنََّى 
آولعك الَذِينَ يزعمون دعم حرية التعبير يقفون ضِدٌ 
كلامنا. وأدعٌ القراء إلى التحلي بالصبر خلال قراءة بقية الكتاب. 
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الفصل الأول 


جدور معنى كلمتي «طالب» ودطائيان» 


تم تقديم اسم جديد للعالم بحلول نهاية القرن العشرين هو طَالِئّان. لكن لَمْ تكن يَلّكَ 
الكلمة جديدة لكل الناس. فطالب هي كلمة عربية مأخوذة من طالب العلم» والَّيِي تعني 
المتعلم أو التلميذ. وإن صيغة الجمع في اللغة العربية هي طلبة وطلاب. وني العالم العربي 
يعرف تلاميذ المَدَارس والجامعات بطلاب الجامعات وطلاب المّدَارس سواء كانوا يدرسون 
دراسات دينية أو حديثة. 

في الهند وباكستان تستخدم الكلمتان طلبة وطالبات في التعليم الديني أو الحديث. ويُعرف 
طلاب التعليم الحديث في أُفَعَانِسْتَان باسم المحصلين أو المتعلمين» وهي كلمات عربية أيضّاء 
بينما يُعرف تلاميذ الدراسات الدَّيْيئّة باسم طالب» وتستخدم صيغة الجمع "طَالِئَانَ" بدلاً من 
صيغ الجمع العربية. على غرار يارا أي أصحاب» ودوستان أي أصدقاءء وأفغانان أي أفغان» 
فإن طَالِئَان هي صيغة الجمع في لغة البشتو لكلمة طالب. 

في أَقَعَانِسئَانَ استخدمت كلمتا معلم وملا وعالم للإشارة إلى معلمي المَدَارس الحديثة 
ومعلمي الدين. وتعود جذور كلمة ملا إلى البلدان الإِسْلامِيّة في بلاد فارس وخراسان 
أفَعَانِسْئَانَ حاليًا) وآسيا الوسطى وجَنُوبٍ آسيا حَيْتُ أستخدمت منذ قرون. لکن حَنَّى الآنْلَمْ 
يتفق على أن أصل الكلمة هل هو مشتق من اللغة العربية أم هي أعجمية. فإذا كان أصل الكلمة 
عربي فهو يعني عالٍ وعظيم أي عالِم رفيع الشأن وعظيم القدر. 

من زاوية تاريخية» ففي بلاد فارس وخراسان مثل أجزاء أخرى من العالم الإِسْلَامِيَ خلال 
الخلافة العثمانية عرف معلمو الأدب والأخلاق باسم المعلمين أو المؤدبين» ولكن تغير 
استخدام تلك الكلمات ببطء» وأصبح من الدارج الاستخدام الشائع لكلمات مثل ملا 


ومَولوي ومولانا. 


في المجتمع الْأَقَمَانِ» يُعرف الملا الَّذِي تلقى تعليمًا ديا باسم مَوْلَوِي. وكلمة مَؤْلَوِي 
مأخوذة من كلمة مولانا التي تعني المالك للشيء أو الجليل أو الشخص الحكيم. والمقصود 
ماهو المعدن الثاتشه» تحرف الشخصن الذى بسب إلى اللازانيانف ال ةفر ها باشب 
"الل" 

أما آخوند فهي كلمة فارسية تستخدم للمعلم» وتستخدم أحيانًا في لغة البشتو جتيًا إلى 
جنب مع المّلّاء فعلى سبيل المثال يقال "الملا بورجان أخوند". وتستخدم كلمة أخوند أيضًا 
أَقَعَانِسئَانَ من قبل المجتمع الشيعي لوصف الإمام أو الملا الشيعي» ويطلقون على ملاليهم 
اسم أخوندان. ولكن في لغة البشتوء تستخدم هَذِْهِ الكلمة في سياق مختلف كإهانة» فعندما يُقدم 


شخص ما "الملا" على أنه نصف ملا فإنهم يقولون: "إنه ليس ملا بل "آخوند". 


ي 


في الجانب البشتوني من وادي خيبر» يُعرف ابن العالم الإِسْلَامِيَ باسم "أخوند زاده"» 
رهي كلمة تمي ابن الاد أو الاش رده ويششغدع هذا التكري عادة لابين أحد كبارغلناء 
الدين. ولفظ "صاحب زادة" يُستخدم أيض] لوصف أبناء العَلَّمَاء والصوفية والصالحين. وفي 
لهجة البشتو تلفظ هَذْهِ الكلمة عمومًا باسم "صاب زادة". ويستخدم لقب "صاحب حق" أو 
"صابي حق" أيضًا لابن المدرس أو العالم الإِسْلَامِيَ. 


الإسلام وخراسان (أقَعَاِستان الحالية)” 


بعد 48 سنة من البعثة النبوية أي في العام الخامس والثلاثين للهجرة النبوية وخلال 
السنوات الأخيرة للخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان #ه» وصل الفاتحون المسلمون إلى 
أَفَعَانِسئَانَ» وفتحوا كابول للمرة الأولى. وبعد ذَِكٌ بدأت الشورات المضادة» وبعد بضع 
سنوات خلال الفتح الثاني لكابول في عهد معاوية بن أبي سفيان» سبى عبد الله بن عمّر بن 
الخطاب شابا من خراسان يُدعى نافع الكابولي قضى مع ابن عمّر ثلاثين سنة» واليوم نرى أكثر 


الأحاديث الْتِي رواها ابن عْمّر رضي الله عنه رواها عَنْهُ نافع رحمه الله. مدا التابعي الكابولي 


1 -هَذْهِ الفقرة بأكملها موجودة في النسخة البشتونية فقط» وهي سقطت بالكامل من النسخة الإنجليزية رغم 
أهميتها وطولها. 
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هو الراوي الأكثر ثقة عن ابن عمّر في كتب الحديث. كما توجد رواياته في موطأ الإمام مالك 


وصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب الأحاديث الصحاح. 


في القرن الثاني الهجري» برز من خراسان قتيبة بن سعيد البلخي الرجل العظيم الذي روى 
عَنْهُ الإمام البخاري ثلاثمئة حديث. وكذلك برز محدث عظيم هو مكي بن إبراهيم البلخي من 
مدينة بلخ في خراسان» وقد روى الحديث عن الإمام أبي حنيفة وابن جريج والإمام مالك. 
وبينما روى الإمام البخاري اثنين وعشرين حديثاً ثلاثياً في صحيحه”» فمن بينهم أحد عشر 
حديثا رواهم مكي بن إبراهيم البلخي”. كما أن المحدثين مثل محمد بن أبان وأبو عثمان 
سعيد الطلقاني*» والإمام ضحاك البلخي*» كانوا من العْلَّمَاء البارزين في خراسان في القرن 


وتلاميذ الإمام أبو يوسف. وكذلك الإمام أبو حفص قاضي بلخ. وبالإضافة إلى الأحاديث 


والفقه برز معلمون في علوم النحو واللغة والأدب مثل الإمام الأخفش الأوسط” . 


في القرن الرابع الهجري برز ابن حبان البستي - محدث عظيم من هلمند - وأحمد بن 
مُحَمّد الخطابي من ولد زيد بن الخطاب أخو عمَّر بن الخطاب» حَيْتْ شرح صحيح البخاري 


وسنن أبي داوود» ولقد ذفن في هلمند» وهو من كبار أئمة علم رجال الحديث. وبرز في هرات 


1 - أي بسند يشمل ثلاثة رواة فقط عن النبي 45. 

2 - مكتوب في المتن أن عدد الثلاثيات في صحيح البخاري 23 حديثا روى منهم مكي بن ابراهيم 13 حديشا 
لكن بمراجعة ثلاثيات البخاري وجدت أا 22 حديثاً روى مِنْهًا مكي بن إبراهيم 11 حديثا. 

3 - يقصد الإمام أبو عثمان سعيد النيسابوري (298-230) هجرياء واشتهر بالإمام النيسابوري صاحب 
كتاب السنن في الأحاديث النبوية. 

4 - هو الضحاك بن مزاحم» تابعي من رواة الأحاديث النبوية» أصله من بلخ» وتوفي عام 102 هجرياً وقيل 
عام 105 هجري. 

5 - هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري أخذ عن الخليل بن أحمد ولزم سيبويه حَتّى برع. 


بديع الزمان الهمذاني في مجال اللغة العربية وآداءهاء يما جعل خراسان مركزا للمهتمين باللغة 
العربية والنحو والقواعد والأدب. 


في الوقت نفسه برز الاهتمام بتفسير القرآن الكريم في خراسان» فظهر مفسرون مشل الإمام 
(التفسيز الكبير) في القرن السادمن. 


وكان ذَِكَ الوقت الَّذِي ظهر فيه الاتجاه الفلسفي في تفسير القرآن الكريم حَيْتُ الاهتمام 
بتعليم العقيدة الصحيحة. وفي القرن الشامن كتب أبو حفص عمّر الغزنوي” من بين علماء 
آخرين تعليقات على العقيدة الطحاوية» وكتب أيضاً الشامل في الفقه وغيره من الكتب 
المشهورة. وشهد هذا القرن أيضًا في خراسان تزايد الاهتمام بقواعد علم النحو والمعاني 
والتعبير إلى جانب علم العقيدة والفقه وعلوم أخرى. فبرز سعد الدين تفتازاني ضمن علماء 
مَذِهِ الحقبة -من سكان منطقة تفتازان في هرات بخراسان- والَّذِي كتب كتاب "علم البيان 
والمعاني" في الأدب العربي» والكتابين الشهيرين المختصر والمطول. 

وفي القرن التاسع برز الاهتمام بتنمية مهارات النحو وقواعد اللغة العربية. ففي هذا القرن 
ولد العالم الكبير عبد الرحمن الجامي في مدينة هرات بخراسان» وقد ألف كتايًا بعنوان 
(الفوائد الضيائية) شرح فِيِّهِ كافية بن الحاجبء وكتابه (شرح ملا جامي) يدرّس حَنَّى الآن في 
المَدَارس الدّيْيمّة في أقَمَانِسْئَان والهند وباكستان» وقد كتب تلميذه "عبد الغفور بن صلاح 
اللاري" شرح لكتابه يُعرف باسم "حاشية عبد الغفور" وهو كتاب متخصص جداً لدرجة أنه 
لا يمكن لأي معلم عادي تدريسه. 

وفي القرن العاشرء عاد الاهتمام مرة أخرى بعلوم رجال الحديث والفقه والعقيدة. في هَذَا 
القرن ولد الإمام الملا علي القاري» وهو مصاح عقدي» كتنب شرح مسند أبي حنيفة (الفقه 


الأكبر) في العقيدة» كما لف كتابًّا خاصًا آخر في التعرف على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 


1 - عمّر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي (773-704) هجرياً من كبار علماء الأحناف. 
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وعلى الرغم من أن خراسان لم تكن في مأمن من الصراع على الحكم بين قوى العالم 
الإشلامِي» إلا أنها لا تزال حَتّى الآن مهدًا للعلوم الدَيْييّة وعلماء الدين. 


وقد أثرت الخلافة الأموية والهاشميون والتنافس بين الغزنويين والسلاجقة وغزو جنيكيز 
خان والصفويون في إيران بشكل كبير على جغرافية منطقة خراسان في أزمانهم. واستمر أتباع 
الدين الحقيقيون على الرغم من التقلبات في السيادة على أَقَكَانِسَئَان. 


إن الخرافات الأيديولوجية والعقائدية وكذلك مظاهر الردة والبدعة قد ظهرت في 
خراسان» وكذلك في بقية العالم الإِسْلامِيَ» لكن وجود الدعوة الإِسْلاميّة النقية كافح َلك 


الانحرافات» وأبقى الدين الصحيح في الصدارة. 


وعندما اغتال أبو جعفر المنصور الخليفة الثاني في العصر العباسي قائده العظيم أبو مسلم 
الخراساني والََذِي قاد انتصارات العباسيين» فقط بدوافع الأنانية والتنافس والغطرسة 
الشخصية؛ انحاز بعض آتباع مسلم إلى أفراد ومجموعات انبثقت من رحم التعصب العرقي 
والطائفي» وتمردوا على الخلافة العباسية ثم أداروا ظهورهم للإسلام وبدأوا في اتباع الأفكار 


الزرادشتية القديمة. 


ويشمل ذَلِكٌ: انتفاضة "سنباد الزرادشتي ”© وحركة "أستاذ سيس" ونبوة "مقنع 


البلخي"*. ووجدوا أيضًا أتباعا كثيرين من طوائفهم وأعراقهم» لكن شمعة الإسلام الحقيقية 


1 - سنباد من أتباع أبي مسلم الخراساني» ولما قعل أبو مسلم عام 137 ه ثار سنباد مطالبا بشأره» وكثر أشياعه 
من الخرمية والمزدكية في يلاد خراسان. 

2 - أستاذ سيس هو فارسي ادعى النبوة» وقاد ثورة ضِد العباسيين في خراسان عام 150 هجرياًء لكنه انهزم 
وأسر عام 151 هجريا. 

3 - هاشم بن حكيم المعروف بالمقنع لأنه أخفى وجهه بقناع» كان أبوه من قادة أبي مسلم الخراساني» وقد 
ادعى هاشم النبوة وقَالَ بتناسخ الأرواح» وتمرد على العباسيين» واحتل سمرقند وانتهى أمره بالانتحار إثر 


محاصرته من طرف جيوش العباسيين. 


لَمْ تنطفئ أبدَاء وتولت الدعوة الحقيقية بعد فترة وجيزة زمام المبادرة مرة أخرى في المنطقة. 
وفي كل فرن برزت في خراسان صحوة دينية حقيقة أبقت بيتها مشرقة. 


كان القرن الحادي عشر فترة تنافس بين إيران الصفوية والْأَقَمَانَ في المنطقة. سافر الحاج 
ميرويس خان هوتاك؛ وهو زعيم متدين من البشتون» والمعروف شعبيا باسم "مرويس نيكا" 
إلى مكة والمدينة مع العْلَمَاء» وجمع فتوى من علماء الحجاز لإعداد جيشه دينيء ثم قاتل 
لإنهاء الاستعمار الصفوي. مَذِهِ المقاومة لَمْ تنه فقط الهيمنة الصفوية على خراسان» ولكن 
أيضًا احتل الهوتاك العَدِيّد من مدن إيران وأخذوها من الإمبراطورية الصفوية خلال فترة 
حكمهم. وخلال مَذِهِ الفترة» واصل العْلَّمَاء السنة في خراسان دعوتهم وكذلك التعليم الديني. 


وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشرء استعاد الإمبراطور العظيم أحمد شاه الأبدالي" 
الأجزاء الشرقية والجنوبية من خراسان من يد المغولء ودفع الصفويين إلى الغرب. وسميت 
المنطقة الجغرافية الي سيطر عَلَيْها بَِفعَانِسْئَانَ إثر إجماع المشاركين في المجلس القبلي 
"جيرغا"» وأصبحت جميع القبائل الي تسكن المنطقة؛ ولي تضم مناطق حكم السلطان 
الأبدالى بما في ذَلِكَ البنجاب يسمون بالأفغان. 


أحمد شاه الأبدالي نفسه كانت لَه أيضًا معرفة 
دينية» وقد عين في بلاطه كبار العلَمَاء والمفتين 
كمستشارين لَّهُ. كان أحمد شا الأبدالي يحترم بسكل 
كبير الشاه ولي الله دهلوي داعية الإسلام العظيم 7 
الحديث النبوي في الهند. وقد ذهب أحمد شاه للدفاع 
عن المسلمين استجابة لدعوة الدهلوي» وعمل على 


إنقاذهم من طغيان إمبراطورية ماراثا الهندية الي أذاقت 


صورة تقريبية لأحمد شاه الأبدالي 


1 - أحمد شاهالأبدالى (1772-1723) ميلادياء هو المؤسس لدولة أَفَعَانِنْئَانَء وأول ملك لَهَاء والأبدالى معناها 
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مسلمي الهند الويلات. ويعتبر أحمد شاه مؤمنًا حقيقيًا وملكًا مجاهدًاء ولهذا السبب أسس 


مدارس دينية في هرات وقندهار وبيشاور. 


التطور التاريخي للتعليم الديني في خراسان”" 


منذ ظهور الإسلام في خراسان» بدأ تدريس التربية الدَيْييَة وتعلمهاء ومرت المَّدَارس 
والمراكز الدَّيْينّة بدورات مختلفة. فبعد ظهور الإسلام؛ مورس التعليم الديني في خراسان 
بأشكال مختلفة. خلال العصر العباسي بُنيت العَدِيّد من المساجد والمَدارس في المنطقة. 
ووفقًا لبعض كتب التاريخ أقيمت بعض المَدَارس الدَيْيّة الي وصل عدد طلابها إلى 3000 
طالب. 


وني أوائل القرن الرابع الهجري» نشأت في "غزنة" حضارة إسلامية مشرقة في عهد 
السلطان محمود الغزنوي. وبالإضافة إلى المَدَارس الدَّيْيّة النظامية تم إنشاء مراكز لتعليم 
المهارات والعُلُوم الحديئة المتقدمة. ودّرس في ِلك المَدَارس علماء أفذاذ في علم الفلك 
والفيزياء والطب والجيولوجيا والرياضيات مثل أبو ريحان البيروني. وبنى السلطان غياث 
الدين الغوري جامع هرات الكبير في القرن السادس اجر ااا ای ل س 
مدارس ديئية أخرى في المنطقة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى المعاهد الدَيْييّة المنتشرة في مدينة 
بلخ. وقد حافظ الحكام المسلمون وعلماء الدين في خراسان على المَدَارس والمعاهد الدَييبّة 
على مر القرون» كما نُظم التعليم الخاص بمساعدة عامة الناس والشخصيات الدَيْنيّة الأخرى. 

شهد القرن الثاني عشر الهجري العَدِيّد من الانقسامات الدَّيْيئِّة في العالم الإِسْلَامِيَ» ومرت 
خلاله الأمة بمرحلة ضعف سياسي. فالخلافة العثمانية أوشكت على الانهبيار» فيما تراجعت 
قوة إمبراطورية المغول بعد وفاة الملك القوي عالمكير (عام 1707). لكن في دلهي» نجح 
أتباع شاه ولي الله دهلوي في الحفاظ على قوتهم, ولَّمْ تنقطع علاقتهم بِالعْلّمَاءٍ والمفكرين 
الأَمَعَان. 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة البشتونية فقط.. 


في النصف الأول من القرن الثالث عشر تسبب الحكام البريطانيون وقمع السيخ في منطقة 
البنجاب في خلق مشاكل للمسلمين» فأعلن شاه إسماعيل حفيد شاه ولي الله ونجل شاه عبد 
التي رما يا اجا ررر ى ر انه ا السيخ اجات رو الان ای 
يسيطر عَلَيّهَا البشتون. وسرعان ما رافقهم الآلاف من العْلَمَاء وطلا بهم وقاموا بغزو مساحات 
شاسعة من مناطق السيخ. كانت هناك روابط قوية بين الغزنويين ورجال الدين القبليين 
َالأَقَمَانَء وقد استشهد العَدِيّد منهم بجوار بعضهم البعض خلال الحرب مع السيخ» وظلت 
العلاقات الدَيَيّة بين المسلمين الهنود والآفكان قرية: 

لَمْ تحبط الانتفاضة الإِسْلاميّة ضد الحكم الاستعماري البريطاني في شبه القارة الهندية عام 
7م فقط بل جرت محاولات للقضاء على الإسلام في نفوس المسلمين الهنود. في ذَلِكَ 
الوقت كان مولانا مُحَمّد مُحَمّد قاسم النانوتوي شخصية بارزة بين الطبقة الدَّيْينّة في الهند. وقاد 
مجموعة من المناضلين من أجل الحرية أيضًَا . وبعد دَلِكَ, من أجل تعزيز المعرفة الفكرية 
والدّييّة للمسلمين» بدأ مع بعض علماء الدين الآخرين في 15 محرم (30 مايو 1866) في بناء 


مدرسة تسمى المدرسة العربية الإِسْلامِيّة في بلدة نائية من ديوبند في مقاطعة جهانبور في ولاية 


و 


3 


اوت ابترافيكن. وبمرور الوقت» أصبحت المدرسة تعرف باسم دار العُلَّوم الديوبندية. . وقدم 
للدراسة في ديوبند طلاب من العالم العربي وما وراء النهر وأَقَعَانئَان. وكان لِهَذْهِ المدرسة 


تأثير علمي على المنطقة بأكملها. 


دار العُلُوم الديوبندية في بلدة ديوبند في شبه القارة الهندية 
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يمكن إرجاع العلاقة بين الأَقَمَانَ ودار العُلُوم بديوبند إلى السنوات الأولى لِهَذِهِ المدرسة 
التعليمية» ويمكن إرجاع أوراق اعتماد العَدِيّْد من الشيوخ الْأَقَمَان في علم الحديث إلى إنشاء 
مدرسة ديوبند» فالمذهب الحنفي تواجد في بلاد ما وراء النهر والحجاز والعراق ومصرء 
وانتشر في خراسان منذ قرون. ومن المحتمل أنه قد انتشر من خراسان إلى الهند مع جيوش 
الغزنويين والغوريين والأبداليين. وخلال حقبة المغول في الهند. هاجر الفرس والأتراك 
والعرب أيضًا إلى الهندء وحاز المذهب الحنفي على عدد كبير من الأتباع هناك ومدرسة 
ديوبند هي أكبر مدرسة لدا المذهب. أتباع ديوبند والأَقَمَان يشتركون في الفقه الحنفي وفي 
الصراع الميداني والفكري ضذ البريطانيين. 


مولانا عبد الرزاق أندرء المستشار الديني للأمير دوست مُحَمّد خان» وعضو ومدير 
الادازة الدّئئة ليران التسقيقء درس علبوم السديث عند مولآنا رشيد خمد غنفوهي الذي 
كان معاصرًا لمولانا محمد قاسم نانوتوي» وكان لَه دور فعال في إنشاء مدرسة ديوبند. وكان 
مولانا عبد الرزاق رفيق) لنجم الدين أخوند زاده في الجمّاد ضذ البريطانيين» والَّذِي يُعرف بأنه 
"زعي اليجاهدين" ف ورعن 

أيضًافي أوقات لاحقة» حصل العَدِيّْد من المشايخ الْأَقَمَان على إجازات في الحديث 
وتخرجوا من ديوبند. وقد أدى وجود عدد كبير من مدارس ديوبند الرسمية والمحلية إلى 
تعزيز روابط التدين في الهند. وفي عهد الأمير حبيب الله خان» بدأ شيخ الهند مولانا محمود 
الحسن الديوبندي رحمه الله حركة مقاومة مناهضة للاحتلال البريطاني» وقد حظيت بدعم 
رسمي من الحكومة الأَقَعَانئّة. وضمن أنشطته سافر شيخ الهند إلى مكة والمدينة في الحجاز 
وأرس ل مر لتا عدا الا إن ا 0 و ها عد هاج عه اسل الهقود اا 


إلى أَقَعَانِسْتَان. 


تم تنظيم "حركة رسالة الحرير"” ضد البريطانيين بسكل فعال من قبل شيخ الهند وعبيد 
الله السندي وعلماء آخرين» مِمّا دفع البريطانيين إلى اعتقال شيخ الهند ني الحجاز ووضعه في 
السجن لمدة ثلاث سنوات في جزيرة مالطا بالبحر المتوسط. 

بناءً على مَذْهِ العلاقات بين الحكومات الْأَقَكَانئّة والعُلَّمَاء الهنود أمر الملك الْأَقَعَانِيَ 
مُحَمّد ظاهر شاه رئيس وزرائه سردار مُحَمّد هاشم خان بترجمة القرآن الكريم بواسطة شيخ 
الهند مولانا محمود الحسن وترجمة تفسير مولانا شبير أحمد عثماني. وقد عين هيئة للترجمة 
والنشره ولكن الذي كلف بمهمة المراجعة العلمية والتصحيح هو مولاتاغلام تبي كاموي 
شيخ الحديث في دار العُلُوم العربية: والَّذِي أهى تعلمه للأحاديث في دار العُلُوم بديوبند على 
يدمولانا أنور شاه كشميري. وكان من طلابه المتميزين» وبقي أيضًا مدرسًا في دار العُلُوم 
بديوبند لعدة سنوات.قارن مولانا كاموي هَّذدًَا الشرح والترجمة على التفسيرات الموثوقة لأئمة 
التفسير مشل تفسير ابن كثير» وروح المعاني» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» وتفسيرات 
أخرى أصيلة. قبل ذَلِكَء كانت هناك بعض التفسيرات الشهيرة باللغة الفارسية شائعة في 
المجتمع الأَقَمَانِيَ» والَّي لايمكن أن تفيد عامة الناس والأشخاص الأقل تعليم)؛ وني 
الأوساط المتدينة برزت شروح عربية لتعلم معاني الكلمات وبعض قواعد الإعراب مثل تفسير 
الجلالين وتفسير البيضاوي. وبالنسبة للعلماء الَّذِينَ درسوا القرآن بتعمق كانتت هناك شروح 


عربية ذات مجلدات كثيرة. 


1 - حركة رسالة الحرير تشير إلى الحَرّكّة الي نظمها قادة الديوبندية في الفترة ما بين 1913 و1920» بهدف تحرير الهند 
من الاستعمار البريطاني عبر تشكيل تحالف مع تركيا العثمانية» وألمانياء وأَفَكَانِسْئَان. وانكشف المخطط من قبل دائرة 
المباحث الجنائية في البنجاب مع الحصول على رسائل مرسلة من عبيد الله السندي في أَقَعَانِستَانَ إلى محمود الحسن 
الديوبندي في إيران. وكتبت الرسالة على قماش حريري» ومن هنا جاءت التسمية. 
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وقد هلت هجر ة العلا والسجتار 
وعامة الناس وتنقلهم بين أَقَعَانِسئَان والهند 
التفاعل بين المسلمين في البلدين. فقد جاء 
والد مولانا عبد الحق*”", وهو عالم ديني 
الا 0 و س المدرمينيةة الدنية 
الشهيرة دار العْلوم الحقانية» إلى منطقة 
E E MEET‏ 


مولاناعبد الحق أولاً جمعية دينية في بلدة 


أكورة ختك بالقرب من نوشهر ثم ذهب 
إلى الهند للمرة الثانية. ومكث في ديوبند عدة سنوات» ولكن مع تشكيل باكستان أصبح من 
الصعب عَلَيّْهِ السفر إلى ديوبند. ووفد إلى هَذِهِ المدرسة لدراسة الحديث طلبة العُلُوم الدَيييّة 
الأَقَمَان. وفي فترة وجيزة ذاع صيت المدرسة بسكل كبير وقام شيخ الحديث مولانا عبد الحق 
بارس ا ا عب مم ا ی ر ي 
أصبحت تعرف باسم دار العُلُوم الحقانية» وهو المكان الَّذِي حصل العَّدِيّد من الطلبة الْأَقَمَان 
على دراستهم فيه. 

بعد الاتقلاب الشيوعي في أَفَعَانِسْبَان وغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان» أصبح من 
الصعب الذهاب إلى ديوبند ومُنعت أنشطة المَدَارس الدَّيْنّة داخل أَقَعَانِسْتَان» وجرى 
إغلاقهاء وألقي القبض على العَدِيْد من العْلَمّاء والشيوخ أو تصفيتهم» وهرب العَدِيّد من 
الأقَمَان إلى باكستان حَيّْتُ درسوا في المَدَارس اليب في مقاطعتي خيبر بختونخوا وبلوشستان 
البَكِسْنَانِيّة. وجرى التدريس في ِلك المَدَارس بلغة الباشتوء الأمر الَذِي شكل مصدر راحة 


واضحًا للأفغان. 


1- مولانا عبد الحق ولد عام 1912» وتوفي عام 1988. 


بعد العيش في باكستان لفترة طويلة انتقل طلاب العُلُوم الدَيْيّة الأقَمَان أيضًا إلى المَدَارس 
الدّيِيمّة الركيسية ف البتجساب وكراثة سح دل العركد مهي الفدريض فوشت لعن 


امسا 


كت 


لِدَّلِكَء فإن علاقة طلبة العُلُوم الدّيّة الأقَمَان بالمدارس الدَيْيئّة في 0 مسألة 
احتكاك قصير وعابر مثلما يتوهم البعض. إذ ند تشير الأدلة التاريخية إلى أن حركة العَلَّماء و 
العُلُوم ادبي بين بختونخوا وشبه القارة الهندية كات تقليداً معروفا منذ فترة طويلة. 

تقاليد طلب العلم عبر قرون في أَفَعَانِسْتَان” 


يعود التاريخ الثقافي لأنظمة تعليم طلبة العلم الْأَقَمَان "طَالِئَانَ" إلى قرون مضت. إذ كات 
هناك مدارس رسمية محدودة للغاية توفر التعليم الديني. وبشكل عام» كان لكل عالم إسلامي 
عدداً محدوداً من الطلاب وفق قدرته الاستيعابية. وإلى جانب المسجد» خصص كَل عالم 
غرفة أو غرفتين لسكن الطلاب. وقد أطلق طلبة العلم على ِلك الغرف اسم "الحجرة" أو 
"الديرة". وكان الطعام يقدمه أشخاص مرتبطون بالمسجد. 


1 - عنوان مَذِهِ الفقرة في النسخة الإنجليزية هو: أَفَعَانِسْتان وثقافة طلب العلم. 
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لاء المسنلموة ا لي تمكدو اسن تر اللي ال هم ات الاد اون 
حين تختص قرية أو اثتدين من القرى الكبيرة بخدمة المسجد حَيّتُ يقوم السكان طواعية في 


وني حين يُسمى الأطفال (الطلبة الصغار) الَّذِينَ يُرسلون إلى المنازل لجمع الطعام باسم 
"جريان " أو "جوني" في ولاية خيبر بختونخوا. كان هناك نوعان من الطلاب في هذ المراكز 
التعليمية الصغيرة: الأول يضم من جاءوا من المناطق المجاورة لأماكن التعليم الديني ممن 
ليست لديهم مصاريف ترتبط بالعملية التعليمية. أما الآخرون فهم طلاب أتوا من مناطق بعيدة 
للدراسة على خلفية شهرة العالم الَّذِي يتولى التدريس» وكانوا يعيشون هناك خلال الأسبوع 
ثم يذهبون إلى منازلهم بعد ظهر كل خميس ثم يعودون يوم الجمعة. وتبقى قلة منهم في أماكن 
الدراسة لشهورء وربما لسنوات حَتى إتمام تعليمهم. وعدت مواجهة المشقة والجوع والشعور 
بالعوز أثناء تلقئ التزيبة الدينية من دواعي الفخر والحظ السعيد. 


يخبر المعلمون الدينيون طلابهم دائماً أن مواجهة صعوبات التعليم ليست شيئًا جديدًا في 
التاريخ الإِسْلَامِيَ حَيْتْ واجه كبار علماء المسلمين المحن خلال رحلة التعليم الديني مشل 
الإمام البخاري الذي واجه تحديات في البحث عن الحديث النبوي. ويضربون أمثلة بأصحاب 
الصفة -وهو مكان مظلل في نباية المسجد النبوي أعد لإقامة الغرباء ممن لا مأوى لهم ولا 
أهل- ويقولون إن نموذج الطلاب المحتاجين المقيمين معا بدأت في حياة النبي محمد يل 
حَيْتُ لَهْ يكن لأصحاب الصّفة مكان للإقامةء لِدَّلِكَ عاشوا في غرفة آخر المسجد مبنية بسعف 
وأغصان نخيل التمر. 

يُعتبر أهل الصّفة في الإسلام مصدرًا رئيسيًا للصلاح وفهم الإسلام والسيرة والحديث. 
ويُعد أبو هريرة 4ه -واسمه الحقيقي عبد الرحمن بن صخر- من أشهر الصحابة الَّذِينَ رووا 
أحاديث النبي مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وسلم» وقد واجه العَدِيّد من التحديات في هدا الطريق. 
فذات يوم بسبب الجوع استلقى غير قادر على الحَرّكّة على الطريق الواصل إلى المسجد 
النبويء ولَّمْ يكشف عن حالته لأحد ومر الناس عليه حَنََّى جاء النبي مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ 


وسلم فأخذه إلى بيته. وقد قال أبو هريرة #: (أهل الصّفة أضياف الإسلام» لا يأوون على 
أهل ولا مال ولا على أحد) "صحيح البخاري". 

خلال القرون القليلة الماضية في أَقَكَانِئْئَان والمناطق المحيطة» ققدم التعليم الديني في 
الغالب من خلال المداوسن الدّئِمّة الي تكودت كا تمرف باسم الحجرة أو الديرة.وي.وقت 
ا محر اا جك تابنا مركتو ان ال الرس رال ر ی ا 
بجهود ذاتية والبعض الآخر بجهود رسمية. لكن ِلك المَدَارس نظمت منهجية التعلم 
والفصول وقواعد الامتحان» ويشمل ذَِّكَ مدارس: دار العُلُوم العربية في كابول» ومدرسة أبي 
حنيفة» ونجم المَدَارس في ننجرهار» ونور المَّدَارس في غزنة» والأسدية في بلخ» والمدرسة 
المحمدية في قندهار» ومدرسة هرات الدَّيْينَة» ودار العُلُوم في تخارستان بشمال أَقَكَانِسْتَان 
وعدد قليل من المّدَاس الصغيرة فضلا عن أخرى كبيرة. 

وني السابق كان من الصعب جدًا على الطلاب الالتحاق بالمدارس التي يديرها علماء 
نسافوة وروق اتكانتتكان عتق تتبدل a a n‏ 


كان احص و لعل الول قل معش فر الطلذت: 


كان مَرَلاءِ المشايخ المشهورون يختبرون الطلاب في الدروس عبر المناقشات الشفهية 
لبيان من يتمشع متهم بالكفاءة والذكاء ثم بشرحون لهم القواعد الي يجب عليهم مراعاتها 
والامتشال لها مثل أداء الصلوات الخمس في جماعة» والحفاظ على المظهر والشكل وفق 
إرشادات السنة النبوية» والتحضير لدروس الصباح في الليلة السابقة» وعدم أخذ عطلة سوى 


يوم الجمعة» وما يماثلها من ضوابط وشروط تتعلق بالدروس وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. 
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حياة طلبة اللو م الدّيَكّة "طَالِبَان" 


لعب الكلماءدورا رادا ق الحروب الشهية القلؤقة انى عنافنها الآفكان همد بريطانينا. وقد 
استشهد العَدِيْد من العُلَّمَاء وطلبة العُلُوم الدّيِيّة "طَالِئَان" خلال ِلك الحروب. وإن مقابر 
طَالِئَانَ الموجودة في مدينة قندهار» وفي منطقة بولدك وميدان شهيدانو في هرات» ودروازة 
قندهار” دليل على ذَلِكَ. وبحسب المؤرخ الأَقَمَانِيَ العلامة عبد الشكور رشاد؛ فإن ِلك 


المقابر هي لطلبة علوم دينية استشهدوا خلال قتالهم القَوّات البريطانية. 


في الحرب ضِدّ بريطانياء شارك المئات من علماء الإسلام المشهورين» بمن فيهم المُلَا 
مشك عالم أندر (واسمه الحقيقي دين مُحَمّد), ومولانا عبد الرزاق أندر» ونجم الدين أخوند 
زاده» والحاج صاحب ترنكزوء وعائلة مجددي من كابول» ومولانا أمير مُّحَمّد المعروف باسم 
جكدو رو كل صاب وسديد مد أقب ركسا التعروف باس سركانو خلا صاعب و ریق 
عبد الكريم انَّذِي قاتل إلى جانب جان آباد ملا صاحبء وشيخ المشايخ عبد الغفور من 
سوات. ومَؤُلْوِي فيض محمد موسهي أخوندزاده» ومَوْلَوِي عبد الله غزنوي ضمن قائمة 
طويلة جدا: تمان لكل من هرلا لاء الات والآلاق من الطلاب الذي شاركراق تلك 
الحروب. 

الأمبر عبد الرحمن الَّذِي عمل مع المحتلين في ذَِّكَ الوقت» تحدث في كتابه "تاج 
التواريخ" عن العُلَمَاء المسلمين الَّذِينَ انضموا إلى مُحَمّد أيوب خان الذي اتتصر في معركة 
مو نة الشهيرة فسد بريطاتها: .وقد كفي كان لدي محمد أبوب سان اسلحة ميحدوةة للغاية: 
وعدد قليل من المقاتلين» لكن الملالي الجهال الَّذِينَ وقفوا ضدي أعلنوا الجهّاد. وصب هذا 


في صالح مُحَمَّد أيوب خانء وقالوا إن صديق لبريطانياء وأعلنوا أن منافسي هو الفائز. 


1 - الدروازة هى البوابة الضخمة للمدينة أو القلعة باللغة الفارسية. 


المشاكل بين أمان الله خان وعلماء الدين 


عام 1919 اختير أمان الله خان ملكا لأفغانستان بعد مقتل والده حبيب الله خان. ونتيجة 
لجهود آل مجددي وعلماء المسلمين» أعلن الأمير أمان الله خان الاستقلال والجهاد ضد 
بريطانيا بحضور آلاف الْأَقَمَان في مسجد"عيد كاه" في كابول. ولَّمْ تقبل بريطانيا استقلال 
َقَعَانِسَئَانَء يِا أدى إلى اندلاع الحرب الثالشة والأخيرة بين الْأَقَمَان وبريطانيا. شارك العَدِيْد 
من علماء الإسلام في مَذِهِ الحرب إلى جانب قادة أمان الله خان مثل ابني الخواجة عبد القيوم 
مجددي» وشمس المشايخ فضل مُحَمّد مجددي» ونور المشايخ فضل عمّر مجددي من عائلة 


مجددى. 


قاد نادر خان قيادة ساحة معركة "تل" رفقة شمس المشايخ فضل مُحَمّد مجددي فيما قاد 
شاه ولي خان ساحة المعركة في وزيرستان بدعم من نور المشايخ فضل عمّر مجددي. وأثناء 
قصف الطائرات الحربية البريطانية تراجع قائد المنطقة الشرقية صالح مُحَمّد خان على خلفية 
ل تة الأ اانه طف ر كر نيف ال ات باق واعلدن اوا شاه قف طاق الحا 
كان عدد قليل من المتدينين والمقاتلين غير سعداء بسبب هدا الإعلان. لقد أرادوا استعادة كل 
ِلّكَ المناطق من بريطانيا الي فصلتها مؤقنًا عن أَقَكَانِسئَان في اتفاق مشهور بين الأمير أمان الله 
خان والجنرال ديوراند. فبريطانيا لَّمْ تلتزم بها الاتفاق وهاجمت أَقَعَانِسْتَانَ بسكل متكرر» ولَمْ 
عن اروا بس رف را ا0 علي اجات الكت وو خط و رة ب انل 


بسبب ها الإعلان. 


في 19 أغسطس 1919 قبلت بريطانيا استقلال أَقََانئَان» ومنح 
الملك أمان الله خان أوسمة "الشمس" الرسمية للعلماء من آل 
دي» وا | اهم ا 1„ ||| 3 ايخ" و"نور || 5 ایخ ". وني 


| منتصف عام 1927 ذهب أمان الله خان وزوجته في جولة طويلة إلى 


أوروبا نَم عادا إلى أَقَكَانِسْتَان في يونيو 1928» وأصدر أمان الله خان 


قرارات مفاجئة غير متوقعة مثل فرض حظر على الحجاب واللباس الشرعي والأذان في كابول» 
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ودعا إلى حرية المرأة وتقليد نمط الحياة والملابس الأوروبية» وفرض حظراً على التعليم 
الإشلامئ. 


تعرض الملك أمان الله خان لانتقادات من علماء الدين بمن فيهم آل مجددي شركاؤه في 
حرب الاستقلال. وقد هاجر نور المشايخ فضل مجددي إلى المناطق القبلية المستقلة» وعاش 
فيهَالمدة حمس سنوات. ويقال إن الملك كان جادًا جدًا في تنفيذ إصلاحاته» وعاقب من 
عارضه» فعلى سبيل المثال فتح القاضي عبد الرحمن باغماني المصحف ليثبت للملك وجوب 
حجاب المرأة لكن الملك ركله» كما قتل قاضيًا آخر قام بفعل شبيه لَاحِقَا. وقد انتفض الناس 


على جانبی خط ديوراند الحدودي بين أَفَعَانِسْئَانَ وباكستان ضده» وغادر أمان الله خان البلاد. 


عل ار الاو وال كو ان سول اقات ان اة خان عض 
الأدبييات الرسمية في عهد الملك مُحَمّد ظاهر شاه وبعض كتب التاريخ تزعم أن العْلَّمَاء 
ووجال الندين الَّذِينَ عارضوا أمان الله خان بعد زيارته لأوروبا هم عملاء بريظانيوت. لكن 
بعض الأشياء تساعد الشخص على فهم الواقع. فإذا قدم مَؤُلَاءٍ العُلَمّاء كل أنواع التضحيات» 
فلماذا يعارضون أمان الله خان عندما بدأ في تكوين صداقة مع أوروبا؟ إذا كانوا عملاء 


بريطانيين فلماذا دعموا أمان الله خان في الحرب ضد بريطانيا؟ ! 


زار المؤرخ الأَقَمَانِيَ حسن كاكر قندهار خلال فترة حكم حركة طَالِنَانَء واستضفته حَيْتْ 
أجرينا مناقشة متعمقة حول هذا الموضوع» وما زلت أتذكر كلماته (لما أراد أمان الله خان تنفيذ 
ما أسماها بالإصلاحات كات المنهجية اَي تبناها هي الحماقة). لكن تصريحات كاكر لا 
يلزم أن تكون جديرة بالثقة تمامًاء فخلال العقدين الماضيين في ظل تغير الوضع تغير كلامه 
حول نسي المووضيع د كان ها رای غاا قينا اا ھا د سقوط ى ا بدا 
يعارضنا. ومن الممكن أن تكون أقواله آنية #بدف لإسعادنا وقتها. 

وبغض النظر عما كان عَلَيِّهِ أمان الله خان» فقد كان ينبغي عَلَيْهِ من أجل تنمية البلاد أن 
يأخذ في اعتباره بتكل ايجابي المصالح الوطنية واحترام المعتقدات الدّيْيّة. وجب عَلَيْهِ أن 
عض ا و افو کو بين ا ار ر ی اشير 


الثقافة وانتقاد القيم الدَّيِّة. كان ينبغي أن يبدأ تَلْكَ الحَرّكّة بحكمة آخذا في حسابه الوضع في 
َمَعَانسئَانَ» وأن يدعو الجمهور وعلماء الدين للانضمام إِلَيْهِ. كان من الممكن أن يكون هَدًا 
مفيدًا لَهُ وللبلد ولأهل الدين. 


وفقًا لكتب التاريخ» أراد أمان الله خان تغييرًا اجتماعيًا إيجابيًاء وكان متصابا في كَل جانب 
من جوانب حياته لكنه تردد في مواجهة الصعوبات. ومن علامات تصلبه أنه كان يلوح بمسدسه 
ويصدر تهديدات بالقتل في قضايا صغيرة» لكن في زمن المقاومة الحقيقية فضل الهروب» 
وغادر البلاد رفقة أتباعه. ولَمْ يقاوم مشل داوود خان ببندقيته حَنََّى الموت» ول يدعم أتباعه 


بعد هروبه» وهّذًا دليل على عدم جدارته. 


بعد هروب أمان الله خان» حدث فراغ في السلطة لبعض الوقت حَنََّى وصل نادر خان إلى 
الحكم. وعلى الرغم من أن الطبقة الدَّيْينّة كات قادرة على الجهَّاد إلا أنما تميزت بالورع 
والميل إلى العزلة» ولَّمْ يكن علماء الدين منظمين بما يكفي لسد ِلك الفجوة رغم أنهم كانوا 
قادرين على إقامة حكم وطني وإسلامي قوي. 

أثناء الفراغ في السلطة» غزا حبيب الله كلكاني كابول مع أنصاره بعد شنه لهجوم عَلَيْهَاء 
وأيد تطبيق أحكام الشريعة لكنه كان عديم الخبرة وغير قادر على التعامل مع الأمور الإدارية. 


وني النهاية أطاح نادر خان به من الحكم بمؤامرة» وأعدمه انتقاما مِنه. 


عندما وصل نادر خان إلى السلطةء ألغى قرارات أمان الله خان وبعض التغيي رات الَّيِي 
وضعها سلفه» فهدأت مشاعر الطبقة الدَّيُيئَة والجمهور. وبعد فترة حكم نادر خان القصيرة 
(1933-1929)» وأثناء حكم مُحَمّد ظاهر شاه (1973-1933) أصبحت ظروف العْلّماء 
جيدة نسبيًاء لكن الفجوة بين المَدَارس التعليمية الحديثة التابعة للحكومة والعُلّمَاء اتنسعت. 
وانشغل العْلَّمَاء بالتعليم التقليدي بينما ابتعدت المَّدَّارس الحديثة عن الدين يومًا بعديوم. 
وتزايد تأثير الفلسفة الماركسية باطراد. وتنامى سلوك طلاب المَدَارس والجامعات الهادف 
إلى إهانة علماء الإسلام؛ وأدى الصمت الطوعي للحكومة ضد مَذِهِ الممارسات إلى بروز 
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مساق الجماعات والشخصيات الذية ق السيافة 


في كافة الحروب الثلاثة ضد البريطانيين قاد العُلّماء المقاومة» وقبل الحكام آنذاك رأيهم 
وقرارهم بالمقاومة. كات الطبقة اة بشخصياتها وعائلاته ا ذات قيمة للحكام. فالطبقة 
الدّيْيّة نشطت في المجال العام» وني ذَِكَ الوقت َم تشعر بالحاجة إلى بنية سياسية أو إطار 
هيكلي خاص بيّا. لكنها شعرت تدريجياً بالحاجة إلى ذَلِكَ مع التغير في الوضع وتعدد 
التجارب والمحن. 

نور المَدَارس وخدام الفرقان 

في مطلع حكم ظاهر شاه بدأ نور المشايخ فضل عمّر مجددي بتنظيم العْلَمَاء وتأسيس 
الوعي السياسي لديهم» ولا يزال من الممكن رؤية تأثير مَدًا التوجه في أَقَكَانِسَئَان حَنّى اليوم. 
فعام 1942 ميلادي أسس الملا مشك عالم أندر مدرسة "نور المَّدَارس" في منطقة شالغار في 
غزنة. كاتت هَذِهِ المدرسة شديدة التنظيم ولديها أيضًا برامج للتوعية السياسية بالإضافة إلى 
التعليم الديني. وكان المعلمون انعزاليين وركزوا فقط على التدريس لكن عددًا قليلًمن 
المعلمين والإداريين وأفراد عائلة مجددي نظموا محاضرات وبرامج لعرض المعلومات 
العامة والأفكار السياسية والإِسْلَامِيّة. وساهم هذا في تخريج العَدِيّْد من الشخصيات الهامة في 
الفكر الإِسْلَامِيَ والنهج الجهَادِيّ من يِلْكَ المدرسة الَّتِي انتشرت آثارها في جميع أنحاء البلاد. 
وأدى ذَلِكَ إلى إنشاء جمعية "خدام الفرقان" لني بدأت صراعا أيديولوجيًا وسياسيًا. ونشرت 
هَذْهِ الجمعية مجلة "نداء الحق" الي حظرتها الحكومة في كثير من الأحيان بسبب الانتقادات 


السياسية الواردة فيها: 


(قاد محمد إسماعيل مجددي نجل نور المشايخ فضل عكر مجددي جمعية "خدام 


الفرقان"» بينما كان نائبه هو مَوْلّوي نصر الله منصور. وكان المَوْنّوي عبد الستار صديقي 


4ج 3000 يا ال ب قن ره . 
مسؤولا عن مجلة نداء الحق > ثم تولى مولوي رحيم الله زرمتي مسئولية المجلة من بعده. 


قدمت جمعية "خدام الفرقان" ومدرسة 
"نور المدارس" التعليم الديني إلى جانب 
غرس الوعي السياسي. ضمت المدرسة عدة 
فصول دراسية ؤصلت إلى الصف السادس 


عشريمساف ذلك المدرسة الثانوية حى 


الصف التاق عشسر..وكاتت:دراسة الحديثك 
الشريف تنتهي بحلول الصف السادس عشر. كان أحد شيوخ الحديث من خريجي ديوبند» 
ولهذا قُدم مقرر الحديث وفقاللمدرسة الود عت سيل ميم الارن وصحيح 
مسلم وسنن أبي داوود وسنن الترمذي وموطأ الإمام مالك وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. 
وانصب التركيز الرئيسي على صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي. 

امتد وجود جمعية "خدام الفرقان" تدريجياً إلى الجامعات الحديثة. فخلال فترة حكم 
ظاهر شاه نظم قادة الجمعية احتجاجات ضخمة ضذ بعض الأنشطة الي اعتبروها معادية 
للإسلام. واستمرت الاحتجاجات لبضعة أيام» وخشيت الحكومة من حدوث ثورة عامة 
فشنت حملة قمع ضذ العْلَمَاء وسجنت الكثيرين. وانتهت 
الاحتجاجات في ظل وعود وتطمينات من الحكومة» لكن 
اليشارعين للاسيلاء وشام العتاضسر ال رة ق الشكربة 
أصبحوا حساسين تجاه عائلة مجددي. وأثناء زيارة ظاهر شاه 


لإيطاليا أطاح به ابن عمه داوود خان في انقللاب أبيض. 


حاط ذا وود ان تسه غالبا بال پر عن تحازداقت 


المشاكل مع "خدام الفرقان"» لكن الحكومة كاتت على علم 


' - مَذِهِ الفقرة وردت في النص الإنجليزي للكتاب ولَمْ ترد في النسخة الأصلية بالبشتو. 
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بخلفية عائلة مجددي» ولَّمْ تكن قادرة على الضغط عَلَيْهَا أكثر. وعام 1973 أثناء الانقلاب 
الشّيُوعِيَ سجن في البداية جميع أفراد عائلة مجددي باستثناء طفل أو طفلين وامرأة» وأعدم 
ES‏ العائلتة ف السسدوة ال تروك يعدا بيع الضات و اهن اعفاد 
وأتباع خدام الفرقانء وأغد نلعيس قا يعك, 

انضم أتباع تَلْكَ العائلة ذات النفوذ فيما بعد إلى الجماعات الجِهَاديّة مثل حركة الانقلاب 
الإِسْلَامِيَ» والحزب الإِسْلَامِيَ بقيادة مَوْلّوِي مُحَمّد يونس خالص» ونجات ملي "التحرير 
الوطني" - بقيادة عائلة جيلاني الصوفية- والاتحاد الإِسْلَامِيَ» ومن تع بدأوا الجهّاد. ومن بين 
الشخصيات البارزة آنذاك مَوْلَّوِي نصر الله منصورء ومَوْلّوي جلال الدين حقاني» ومَوْلَوِي رفيع 
الله مؤذنء ومَوْلّوي عبد الستار صديقي» ومَولّوي رحيم الله زرمتي» وقائد قندهار الشهير لالا 


شض 


مالانج» وقائد زابل الشهير الملا موسى كليم» وقادة جهاديون آخرون في أنحاء أَقَكَانِسْئَان. 


الإخوان والحركة الإسلامية: 

بعد الحرب العالمية الأولى» وقعت آخر بقايا الخلافة الإِسْلَامِيّة بقيادة العثمانيين الأتراك 
ضحية لمؤامرات القوى الغربية» وشعر العالم الإِسْلَامِيَ بالحاجة إلى الوحدة. نتيجة لِذَّلِكَ 
بدأت حركة الخلافة الأولى في شبه القارة الهندية» ولعب علماء ديوبند المسلمين دورًا رئيسيًا 
فِيْهَا. وسحق البريطانيون هَذِهٍ الحَرَكة» لكنها عملت على إيقاظ مسلمي شبه القارة الهندية. 
وعام 1928 أنشأ عالم إسلامي يُدعى حسن البنا وأصدقاؤه حركة الإخوان المسلمين الي 


مع مرور الوقت أصبحت هَذِهِ الحَرّكّة مؤثرة للغاية في مصر. وعام 1948عندما فقدت 
فلسطين استقلالها بدأ الإخوان المسلمون يرفعون شعارات المقاومة والدفاع عن استقلال 
فلسطين» وأخذوا يناضلون من أجل هذه القضية. زاد شعار استقلال فلسطين من شعبية هذه 
الحَرَكَّة الإِسْلَامِيّة الحديثة في مصر والدول العربية المجاورة. وخوف] من انتشار هدا التنظيم 
الآخذ ني التوسع» أعلن رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي باشا أن الإخوان 


جماعة غير شرعية. وصودرت ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين وسشجن العَدِيّد من 


أعضائها فغضب أتباع الحَرّكّة. ويُعتقد أن النقراشي قتل في 28 ديسمبر 1948 على يد عدد 
قليل من أعضاء الإخوان. ورداً على مقتل النقراشي اغتالت الحكومة المصرية الجديدة حسن 
البنافي 12 فبراير 1949. وبعد ذَلِكَ واجهت الجماعة العَدِيّد من المشاكل فضلاً عن حظر 
أنشطتها. وقد نشأت تَلْكَ العراقيل على خلفية تدخل بريطانيا في المجتمع المصري. 


و 


عام 1954 اهم الإخوان المسلمين بالوقوف خلف محاولة اغتيال جمال عبد الناصرء 
فجن تحر مانا من أعشباء الأغنواة الكباز لحد عة عش غاا ومن اشير هة لأاءسيد 
قطني الى كفي الكزكدسن الب البشهورة فق الفكتر الا شاا كوبا آلف كتاب] مشههورا في 
التفسير بعنوان "في ظلال القرآن" وقد أفُرج عَنْهُ لفترة ثم أعيد اعتقاله» وأعدم في 29 أغسطس 


.1966 


أثرت جماعة الإخوان على الدول العربية المجاورة والحركات الإِسْلامِيّة الأخرى في 
العالم الإِسْلامِيَ. ففي سياق السعي لتمكين سلطة سياسية إسلامية» تبنى المسلمون في بلدان 


مختلفة بمافي ذَلِكَ أَفَعَانِسَئَانَ وباكستان أنماطًا مماثلة لجماعة الإخوان المسلمين» ويُعرف 


أتباع هَذْهٍ الجماعة بالإخوان. 


في باكستان تعتبر الجماعة الإسْلاميّة بقيادة مولانا المودودي من أتباع جماعة الإخوان 
المسلمين. وأثناء حكم ظاهر شاه في أَقَعَانئَان تأسست جماعة إسلامية حركية باسم "النهضة 
الإِسْلاميّة" خلال عام 1957 ميلادياء لكن تعود جذور تأسيسها الحقيقي إلى عام 1952 على 
يد مجموعة من الطلاب المسلمين والمعلمين في كلية الشريعة في كابول. وعرفت هله 
المجموعة فيما بعد بأتباع الإخوان. وبعد الانقلاب الشّيُوعِيَ اعتبرت ثلاث من التنظيمات 
الجِهَادِيَة نفسها الوريشة السياسية والأيديولوجية لحركة "النهضة الإشلامية". وكان مؤوسس 
هذ الجماعة هو غلام مُحَمّد نيازي من سكان مقاطعة أندار في غزنة» وعمل رئيسًا لكلية 


الشريعة بجامعة كابول» وسبق أن أكمل تعليمه العالي بجامعة الأزهر في مصر. 


لقد تأثرغلام نيازي بأيديولوجية الإخوان» وبدأ نوعًا مشابهًا من النضال السياسي في 


َمَعَانِسئَان. وهناك سردية أخرى مفادها أن غلام مُحَمَّد نيازي كان مصدر الفكرء بينما تلميذه 
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عبد الرحيم ناري و المؤستس: وقد قل الأتباع الرئيسيون لِهَذِهِ الحَرَكّة إبان حكم داوود خان 
والشيوضييق, كما الق عله قلسل سن ال اء إلى علو الخركة حف كان لاذ ناري 


علاقات مع علماء مشهورين وأخذ بنصائحهم في العَدِيّد من القضايا. 


في مراكز التعليم الحديثة برزت هذه الحَرّكّة المتأثرة بالإخوان ضد الأيديولوجية اللينينية 

الماركسية والحركات المناهضة للإسلام الي دعمها الحكام آنذاك. وبعد الانقلاب ضدّ 
0 جاه 3 ي ت ا م ع 

داوود خان سجن واعدم الحديد من الأعضاء البارزين قي هذه الحرّكة. واجر بعض الأعضاء 


على الهجرة إلى باكستان. 


عام 1978 بعد الانقلاب الشّيُوعِيَ َم يتمكن أعضاء الحَرّمّة الإِسْلامِيّة من الاتحاد في 
تنظيم جهادي واحد حَيْتُ اعتبرت الجمعية الإِسْلَامِيّة والحزب الإشلامي نفسيهما الورثة 
الفعليين للحركة الإشلاميّة. وأدت َلك الخلافات إلى التنافس بين هذه التنظيمات على 
البحاظة السياسسية:؛ وكهان عاك أشراه تاشطون اخروت ومحموفضات ص رة وجيعيات 


ومنظمات لعلماء إسلاميين وشخصيات روحية» لكنهم لَمْ يكونوا مؤثرين على مستوى بارز. 
الانقلاب الشيوعئ وبداية الحهاد 


اول سكم ارغان كان الك عرد ی ہی شای رر کے رین اة ضاف اور 
خان من الإسلاميين ووثق بالشيوعيين. وخلال الأيام الأخيرة من حكمه ساءت علاقته مع 
زعيم الاتحاد السوفيتي بريجنيف. وخلال اجتماع في موسكو أعرب بريجنيف عن قلقه من 
تواجد فنيين تابعين للناتو في سمال أَقَعَانِئْئَانَء فرد داوود خان عَلَيْهِ بوقاحة» واتتهت 
المحادثات دون نتيجة. وقرر داوود خان طرد الشيوعيين من الحكومة في ذَلِكَ الوقت,. لكن 
سار الشّيُوعِيُونَ على خطى أقدام السوفييت» وقاموا بانقلاب دموي عام 1978 بقيادة حزب 
خلق» وأصبحوا حكام أَفَكَانِسئَان نّم بعد حوالي ستة عشر شهرًا ونصف قتل حفيظ الله أمين 
رئيس الحكومة نور مُحَمّد تراقي واستولى على السلطة”» ثم قتل حفيظ الله أمين على يد 


1 -عام 1967 انقسم الجزب الماركسي "حزب الشعب الديموقراطي الأَقَمَانِيَ" إلى قسمين» حزب خلق أي الشعب 


بقيادة نور مُحَمَّد تراقي وحفيظ الله أمين» وحزب برشم أي البيرق بقيادة بابراك كارمل. 


حزب برشم الشيوعي» وجاء بابراك كرمل مع السوفييت إلى كابول على متن الدبابات 
والمدرعات» وكان هذا عملي بداية غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان. 


الفصل الأول 


الاتحاد السوفيية 


ج الطريق سلكته قوات الاجتياح السوفيلثية 
منتطقة سرطارة السسرقيري خلال ارب / 
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القَوّات السوفييتية تدخل أََعَانِسْتَان 
لم يکن ا على دراية بأيديولوجية الأَقَمَان ومعتقداتهم وثقافتهم» ووقفت قلة 
قليلة من الشعب إلى جانب الشيوعيين من أجل الأَمْرّال والمصالح الشخصية أو بسبب 
لرك وا ف غا احا اتنا الك يوا ا اس ا د ااب 
الأيديولوجيات المختلفة عنهم أو انَّذِينَ عارضوهم عمليًا كما استهدفوا الطبقة الدَيِينَة 
واختفى قسراً كَل عالم إسلامي وشخصية روحية حظيت ببعض القبول العام. فقدمايقرب من 
مائة ألف شخص من علماء الإسلام والزعماء الروحيين وأعضاء الحركات الإِسْلامِيّة 


وعرفت الأمة أخبار استشهادهم بعد أكثر من عقد من الزمان. 
لعب العُلَمَاء الدور الأبرز في الجهّاد ضة الشسيوعيين» ففي المناطق النائية بََِمَانِْتّان 


هاجم الأَقَمَان المباني الحكومية والمسؤولين باستخدام العصي والفؤوس والمجارف فقط. 


0 
1 
١ 
3 
4 


وقادهَذِه الشورة الملالي المحليون. وأثناء حكم داوود خان حاول الإسلاميون الْأَقَعَان 
المقيمون في باكستان الجهّاد ضِدّ الحكومة لكنهم لَّمْ يحظوا بتفاعل إيجابي من الشعب. ولكن 
عندما أعلن الملالي الجهاد بدأ الناس في القتال باستخدام الفؤوس والعصي. وأعطت هَذِْهٍ 
القدوزة الحياة للقرى العالميية المناعضة للاتحاد السرفيتي المي دغنت بدورها المجاهدين 


ووفرت المأوى للاجئين. 


تشكيل مجموعات المجاهدين في باكستان 

في عهد داوود خان اختبأ عدد قليل من الإسلاميين في باكستان حَيتُ بدأوا في تنظيم 
أنفسهع لتأسيس مقاومة وطنية. واتحددت هلو النظيمات مرتين تحت قيادة زعنيم واحدقمّ 
انقسمت مرة أخرى. فبعد انقلاب عام 1978 تطلع برهان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار 
ومَؤْلوِي مُحَمّد يونس خالص ومَؤُلوِي جلال الدين حقاني ومَوْلَوِي نصر الله منصور 
وأصدقاؤهم إلى تأسيس جماعة جهادية منظمة وموحدة. ونتيجة لجهود العْلَّمَاء اتفقواعلى 
التوحد في ذَِكَ العام تحت قيادة مَؤْلَوِي مُحَمَّد نبي محمدي ضمن تنظيم "حركة الانقلاب 
الإشلامِيّ" نة انقسم هدا التحالف عندما انسحب مِنْهُ رباني وحكمتيار في نفس العام لكن 
معظم العْلَّمَاء ظلوافي تنظيم مولي مُحَمّد نبي في حين انفصل مَوْلَوِي مُحَمّد يونس خالص 


عن الآخرين. 


عام 1979 ذهب عبد الرسول سياف إلى بيشاور» وجرى تشكيل تحالف بين الجزب 
الإِسْلَامِيَ بقيادة حكمتيار» والجمعية الإلاميةء والحزب الإسَْلَامِيَ جناح مَؤْلْوِي يونس 
خالص. واختير سياف كزعيم لِهَذَا التحالف المؤقت. لكن بعد بضعة أشهر اتهمت التنظيمات 
الي اتحدت معا سياف بالفساد المالي» وانقسم َا التحالف. وكتب مَوْلّوي خالص عن هَدَا 
مقالاً في إحدى المجلات بعنوان "الشعور بالمسؤولية هو الضامن للسلامة". 


أ سنن سياف تنظيمً خاصا به باسم "الاتحاد الإِشسْلَامِيّ" بالتنسيق مع باكستان وقوى 
أجنبية وعربية» وحصل على أموال ضخمة وأسلحة. وفي البداية لَّمْ يكن لتنظيمه دوراً رئيسيا 


أو 


في أَمَكَانِسئَان. لكن القادة الَّذِينَ تركوا جماعاتهم بسبب نقص الأمْوَال والأسلحة انضموا إلى 


تنظيم سياف. وخلال الأيام الأخيرة للجهاد برز عدد قليل من القادة من جماعة سياف. وقد 


واجه سياف نقصاً في القوى العاملة» لكن توافر لديه مايكفى من الأسلحة والْأَمُوّال. وكان 


هناك عدد قليل من القادة الميدانيين يبحثشون عن هذا الأمر» وقد حصلا القليل منهم على 
أسلحة» وباعوها فيما بعد مقابل المّال. گاتّت هَلْهِ الجماعة مصدرًا جيدًا لمثل تلك الأنشطة. 


ومن بين نجاحات سياف أنه نجح في جذب المجاهدين العرب عبر صنع رمزية شعبية لَهُ 
في العالم العربي. وقد فتحت صداقته مع العرب خاصة علاقته الوثيقة مع الشيخ عبد الله عزام 
الباب أمام الدعم المقدملَةٌ من الحكومات والجمعيات الخيرية. وفي الاجتماعات الخاصة 
وفاعليات التمويل طلب سياف الأَمْوَّال كممثل لجميع المجاهدين لكنه احتفظ بمعظم 
الأمْوَال لصالح جماعته. 


مك أن كان املال وا اعم دورا رسا في 
| الانتفاضة الجماهيرية: تمتعت كل مجموعة لديها عدد 
أكبر من الملالي بالقوة في البداية» ثم انضم معظم طبقة 
الملالي إلى "حركة الانقلاب الإِسَْلَامِيَ" بقيادة المُلَا 
محمد نبي لأنها جماعة حظيت بدعم شعبي أكبر من 
الجماعات الجهاديّة اا ولك سحيب اوج 
القصور لديها من قبيل عدم الانضباط والاضطراب ونقص الأسلحة والخلافات الداخلية 
نمت هَذْهِ الجماعة بشكل أضعفء وانضم العَدِيْد من قادتها إلى الجماعات الأخرى الأكثر 
0 ۰ 

أما التنظيم الكبير رقم اثنين في الساحة فكان الجمعية الإِسْلَامِيّة بقيادة برهان الدين رباني» 
حَيْتُ برز فِيّْهَا قادة مؤثرون مشل أحمد شاه مسعود وإسماعيل خان ثم يأتي الجزب الإِسْلَامِيَ 
بقيادة حكمتيار في المرتبة الثالثة» وبقي كَذَلِكَ حَنَّى النهاية. 

في بيئة باكستان المليئة بالدعاية قُدم الحِرْبٍ الإِسَْلَامِيَ باعتباره المنظمة الرئيسية الرائدة. 
وقدمت باكستان والداعمون الآخرون أموالاً ضخمة لَه وأسلحة تفوق طاقته. لقد كان الحزب 


قويا جدًا في دعايته» كما حظي بدعم عدد قليل من الجماعات والجهات الباكستانية. 
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الفصل الأول 


منذ أن راقب العالم المجاهدين في بيشاور تبنى بعض الأجانب أيضًا وجهات نظر مماثلة 
حَنَى أن الجنرال الروسي ألكسندر مايوروف أخطأ في مذكراته خلال حديثه عن حكمتيارء 
تحر کا عن مرک السوقييت ن دما الم اسعيرت اريسين يرسا غا الملا السب 
ومجموعة أخرى من "حركة الانقلاب الإِسْلَامِيَ" قال إن تَلْكَ المعركة كَانَت عنيفة للغاية لأن 
حكمتيار جاء بنفسه إلى ساحة المعركةء لكن الجميع في قندهار يعلمون أن القّوّات الَّتِي قاتلت 
تشكلت من مقاتلي الملا نقيب ومجاهدي "حركة الانقلاب الإِسَْلامِيَ" الآخرين. فقدكسر 
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الحصار الملا بورجان من بانجوايء وكان الملا نقيب مرتبط] بحركة "الانقلاب الإِسَْلَامِيَ" 
نّم انضم لاحم إلى الجمعية الإسلاميّة. وبالمئل» فإن 
تدمير الدبابات والمروحيات في بعض المناطق كان 
من عمل مجموعات أخرىء لكن أعضاء الجناح 
الإعلامي في الجزب الإِسْلَامِيَ التابع لحكمتيار نشروا 
a‏ صوراً للمعدات المدمرة في مجلا م الأسبوعية 
0 ر وغيرهاء وادعواوقوفهم خلف استهدافها. وهَدّاهو 
يعم السبب في أن الجزب الإِسْلامِيَ عرف بأنه جماعة 
3 متشددة بارزة في ببئة بيشاور» لكن الواقع كان مختلقًا 
0 


على مستوى المجتمع في أَقَعَانِسْئَان كان لدى 
"حركة الانقلاب الإِسْلَامِيَ" وحكمتيار ويونس 
خالص أكثر من 60/ من المجاهدين في حين أن 
الجمعية الإِسْلاميّة داخل أَقَعَانِسْتَان لَمْ يكن لديها ما 
يصل إلى 20/ منهم. لكن الجمعية كات مميزة 
بسبب وجود قائدين كبيرين مثل أحمد شاه مسعود 


وإسماعيل خان» وكذلك من خلال التحكم في تجنيد 


الحكومة -عندما شكلوها- لقادة جدد بسبب مواردها المالية. 


لَمْ يُسب أحمد شاه مسعود وإسماعيل 
خان سوى إلى كونهما من الجمعية حَيْتُ 
اعشيرا نفسيهما قوى منفصلة على المستوى 
المركزي. وأطلق مسعود على منظمته اسم 
"شورى نظار”" فيما قاد إسماعيل خان 


مجلس شورى آخر تواجد في ثلاث 


تظهر قوة وشعبية مسعود وخان أيضًافي 
أهما أجبرا قادة صغار من الجمعية الإِسْلَامِيّة والجماعات الأخرى على اتباعهم باستخدام 
تكتيكات مختلفة» حَيْتْ يتردد أنهما أعدما بعض القادة الصغار بسبب معارضتهم لهما. ويُعتقد 
أن إسماعيل خان َل في ظروف غامضة بعض القادة من هرات وبادغيس. كما أتهم مسعود 
بقتل العشرات من القادة بدءاً من الأيام الأولى للجهاد, حَيْتُ اتهم بقتل نائبه أمير بهلوان أحمد 


جان بحجة ضلوعه في مؤامرة ترتبط بالحكومة. 


1- يعرف باسم مجلس الإشراف على الشَّمَالء وقد تأسس عام 1984 في مقاطعات تخار وبدخان وبلخ وقندوز 


الشمالية» وضم حوالي مئة وثلاثين من قادة الجهّاد من اثنتي عشرة منطقةً بشمال وشَّرْق ووسط أَقَعَانِسْئَان. 


2 


1 
: 
ا 
30 
كر 
73 
0 
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تحول الصراع بين الجِزب الإسْلامِيَ والجمعية الإِسْلامِيّة من الاشتباك 
الإعلامي إلى ي 

بدأ الجزب الإِسْلامِيَ والجمعية الإِسْلامِيّة في 
البداية حرب] سياسية ودعائية ضد بعضهما البعض ثم 
تحول الأمر لاجقا إلى نزاع مسلح. (فقبل عام من 
الانتقلاب الشيُوعِيَ في اتان انضم أعضاء ينتمون 


إلى حركات مختلفة ممن فروا من داوود خان إلى حزب 


> ا 

ان ١‏ ل 

المذكور. وقد حاول حكمتيار قتل رباني وأحمد شاه 
مسعود عبر الترتيب لإطلاق النار في بيشاور على منزل القائد المجاهد الشهير آدم خان. 
وبحسب الأستاذ ياسر“ومحمد زمان مزمل» كان مسعود ورباني لحظة الهجوم ضيوفً على 
آدم خان. وقد أعطى حكمتيار مسدسات للحاج دين محمد ومَوْلّوي سرفراز ومَوْلّوي زاهد 
لقتلهماء ولكن عندما أدرك آدم خان الموقف» تمكن من حماية رباني ومسعود في الوقت 
المناسب)©: 


بعد تفكك الاتحاد السوفياتي مال أفَعَاإشتان» قتل قادة الحِرْب الإِسْلَامِيَ خصومهم 
علق ا ا جوا عن كاده خمد شاه موف( اعد شاه مروف الخاد ل 
القائد الشهير بالحزب الإِسْلَامِيَ سيد جمال)*. وبدأت الحرب بين الأحزاب الجِهَادِيّة بعد 
تَلّْكَ الأحداثء وأثرت الخلافات كَدَلِكَ على ساحة المعركة الدعائية في بيشاور. فقدنشر 


الحزب الإِسْلامِيَ والجمعية الإِسْلامِيّة كتبً ومجلات ضد بعضهما البعض واستخدما لغة 


1 - عنوان هَذِهِ الفقرة في النسخة الإنجليزية هو الصراع بين الجزب الإِسْلَامِيَ والجمعية الإِسْلاميّة. 

2- قيادي سابق بالجمعية الإِسْلامِيّة عمل وزيرا للإعلام في حكومة أحزاب المجاهدين ثم انضم لَاحِمَا إلى طَالِئَان 
عندما ظهرت» حَْثُ تولى منصب رئيس اللجنة الثقافية بِالحَرّكَة» نّم اعتقل مرتين عقب الغزو الأمريكي» ويتردد أنه توفي 
في المعتقل. 

3 - مَذِهِ الفقرة وردت في النسخة الإنجليزية فقط. 

4- هذه الفقرة وردت في النسخة الإنجليزية فقط. 


بذيئة. ولم يستطع أي قارئ لتلك المنشورات أن يعتقد أنها مكتوبة بيد جماعة جهادية فقد 
تجاوزوا الحدود الأخلاقية عبر تضمين ادعاءات جنسية في دعايتهم. لقد قرأت موادهم 
المنشورة خلال طفولتي في بيشاورء وكّانّت تتضمن أشياء لا يستطيع كاتب مسلم أن يكتبها أو 
أن يناقشها بالتفصيل. 

لَمْ تكتف الصحيفة البومية للحزب الإِسْلَامِيَ الصادرة في بيشاور باسم "شهادت" 
باستخدام لغة بذيئة ضد الجمعية الإِسْلَامِيّة بل فعلت ذَلِكَ أيض]ا ضد الجماعات الجِهَادِيّة 
الأخرى. فعام 1989 نشرت صحيفة "شهادت" صورة لفتاة أفغانية تقف بجانب رجل 
إنجليزي قائلة: "إنها ابنة زعيم جماعة ملي نجات - جبهة التحرير الوطني- صبغة الله 
ميجندديق". فى ذلك الوقت» كان مجددي زعيمًا للحكومة الانتقالية بالمنفى في باكستان. ورغم 
أنه جرى التأكيد في اليوم التالي على أن مجددي ليس لديه ابنة» فَلَمْ تعتذر الصحيفة. 

مَذْهِ المعارضة اللاذعة وتلك الإخفاقات الأخلاقية حوّلت كابول إلى رماد. فمن ناحية 
أخرى اتهم عناصر من استخبارات الجزب الإشلامي بقتل المجاهدين المنافسين والقادة 
والمواطنين والعَلّمّاء. وقد أخبرني مهندس صديق ذات مرة قصة عن جلوسه في سيارة مع 
الحاج مالك مسؤول الاستخبارات رفيع المستوى بالحزب الإسَلامِيَ. حَْتُ أشار الحاج 
مالك إلى مزل ق شاور اكا وقال إة آهل ا لمال لا يعرفوة عد الأشخاض الذي 
قتلتهم ودفنتهم في باحته. فقد سبق أن استأجر هَّذًا المنزل وقتل العَدِيّْد من الأشخاص ودفنهم 

(برز حكمتيار بفضل التنظيم الجيد لحزبه فضلاً عن كونه قائداً نشيط]ء لكنه زرع بذور 
عدم التسامح في الثقافة الجِهَّادِيّة في أَكَكَانِسْئَان حَيْتُْ كان عدوانيًا للغاية في السياسة والدعاية. 
ولقد عامل منافسيه من المجاهدين بوحشية في كَل من الجَيْش والاستخبارات. وخلال الأيام 


الأولى للحرب اعتبر خصومه السياسيين والعسكريين شيعا واحدًا)". 


1 - وردت هَذِهٍ الفقرة في النص الإنجليزي للكتاب ولَمْ ترد في النسخة الأصلية بالبشتو. 
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دور العُلَمَاء وطلبة العُلُوم ادبي في الجهّاد ضد الاتحاد السوفيتي 


كانت الطبقة الدّييّة -وخاصة الملالي الَّذِينَ حصلوا على بعض الدعم العام- الهدف 
الأول يد الانشلا الارن فدص ال و ا انعا بان الوا تجن 
الاتحاد السوفياتي بعد أن قتل ستالين 20 مليونا من الروس. ومن ثم قالوا سنقتل أيض] بضعة 
ملايين من الْأَقَمَان. لكن في أَفَكَانِسْئَانَ احتاجوا إلى قتل المزيد من الناس» حَيِْتُ لَّمْ يكن 
الب مسعغدا لرل ال رة وبالعالي أضبع ميق المقاارض قاب اكد فتن #0 سن اليدب 
اتان دال يرن فلسقة سغاليخ إلى عسد ها قل الان الأبرياء ساقي أقحة 
المباجد والفقراء و عمال الشوارع. ولتو ار الأفكان تررم غ السبوفين لريما أنسحوا 
الطريق أمامهم لتنفيذ خطتهم بقتل بضعة ملايين من الأَفَعَان. 

ل أكثر من مليون أفغاني أثناء معارضة الشيوعيين» معظمهم دفاع) عن النفس أو خلال 
الارن د مي ارق الاس العف ا وان ا كان ودول سرف سنب ولك 
التضحيات. شکل العلَمَاء المسلمون جزءًا كبيرًا من أولئك الَّذِينَ خاضوا النضال العَسْكَرِيٌ 


والسياسى ضد الشيوعية. ولاحقاً ظهرت حركة طَالِئَان إلى الوجود كاستمرار لنفس النضال. 


لقد دعي الشعب للانخراط في الجهّاد والشورة الوطنية من قبل الملالي المدعومين من 
عامة الناس. ففي بكتيا كان القادة كل من مَوْلَوِي جلال الدين حقاني ومَولّوي نصر الله منصور 
ومطيع الله خان ومَوْلَوِي فريد محمود والعَدِيْد من العْلّمّاء الآخرين. وني غزني: قاري بابا 
ومَوْلَوِي حياة الله (مُلا كاكا) ومَوْلّوِي جل مُحَمّد ومَوْلّوي نيك مُحَمّد ومَوْلّوي بهادر خان 
ومَؤْلَّوِي مؤذن ومَؤُلُوِي عبد الحكيم ومَوْلَوِي عبد الرحمن ومَوْلّوِي فقير والمُلا فيض الحق 
(أمير مقاطعة ناوه) والمولوي عبد السّلام» قاري عبد الله دانش وقاري عبد الله من جناح آباد 


فضلاً عن العَدِيْد من العُلَمَاء المعروفين وطلبة العُلُوم الشرعية والقراء. 


في كابول كان مَوْلوِي شفيع الله وشقيقه مَولوي صديق الله من الجهاديين المشهورين. وقد 
بدأ القادة التابعين لمولوي مُحَمّد يونس خالص مثل الملا موسى كليم الجهّاد في ولاية زابل» 
وكان معظم أفراد مجموعة الملا موسى كليم من طلبة العُلُوم الشرعية. وكذلك الملا مدد خان 
فل اا وين بو طبة التتوم ا ا بدالا رای وال لعب اکر 
والمُلّا عبد القهار وزعيم طلبة العُلُوم الشرعية "طَالِئَانَ" في شاجوي الملا عبد الغني. 


كان للمولوي مُحَمّد يونس خالص التأثير الأكبر في ننجرهارء بينما كان للمولوي جميل 
الرحمن العَدِيّد من أعضاء جماعته في كونار. وفي لغمان كان مَوْلَوِي عبد الرحيم حنفي مجاهدا 
شهيرًا قبل أن يُقتل على يد الحِرْب الإِسْلَامِيَ. وني لوغر تزعم مَوْلَّوِي عبد الأحمد (المعروف 
باسم الحاج عبد الأحمد) حركة الانقلاب الإِسْلَامِيَ بالمنطقة. وأيض] قاد المُلا خوش حال 
الملا داوود ومَوْلَوِي E‏ كاب (لَذِي شغل منصب حاكم لوغر أثناء حكم رباني) 
وَالعَدِيْد من العْلَمَاء وطلبة العُلُوم الشرعية جبهات وجماعات جهادية معروفة. 


كان من ينين العلا ء الستلمين المشهورين سن لوغر ف السناحة السباسية ف بيكساور: 
مَولّوي مُحَمّد نبي محمدي أمير حركة الانقلاب الإِسْلامِي» وهو من سكان عباس قلعة. 
ذلك من الث لشخصيات التي ت تستحو الذكر كلا من مَؤْلَوِي ظبطو خان ومَولوي محمد مير 


مَولّوي شهاب الدين ديلاوار القيادي بطالبَان وومولوي فرقاني. 


في قندهار برز الملا نقيب الله والمُلا مالانج» ولالا مالانج » والمُلا مُحَمّد رباني» والمُلا 
بورجان» والحاج ملا محمد والمّلّا نيك مُحَمّدء والمُلا عبيد الله والمُلّا مُحَمّد صادق 
SESE RE EE LEO E NEE ECT‏ 
ترابي» والمّلًا عبد الغني برادرء والمُلا مشر والُلا مُحَمّد حسن رحماني» ومَوْلّوي حمد الله 
ناني» مَوْلّوي نسيمء ملا مُحَمّد عباس» والمُلّا مُحَمّد غوث» وغيرهم الكثير من الملالي وطلبة 
العلم المشهورين لذبن إما كات لديهم جبهات يقائل فيا طلبة الثُلُوم السرعية أو قنادوا 
مجموعة جهادية أو انشغلوا بالجهاد في جبهات أخرى كنواب للقادة أو كمقاتلين منخرطين في 
الجهاد. 
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في هلمشد كات هناك مجموضات سهيرة مل تيم آخوندزاده والرقيس الملا عبد 
الواحد. ومَولوي عطاء محمد ومَولّوي بازمُحَمّد. وني أوروزجان الملا عبد الرحيمء 
ومَوْلوِي عبد الخني» والمُلا عبد الله» والمُلّا مُحَمّد شفيق» والمُلا عبد الملك» والمولوي عبد 
اا و والقاه تككد هباي ووالقامه قا وو 


وملا مشر» ومَولوي محمد شريف وغيرهم. 


كان لمولوي جلال الدين حقاني ومَوْلّوِي نصر الله منصور نفوذاً في خوست وبكتياء بينما 
امتلك مَوْلَوِي منصور نفوذاً في بكتيكا وغزنة. وحاز مَوْلَّوِي جلال الدين حقاني قوة جهادية 
رئيسية في المنطقةء فهو عالم إسلامي بارز ولديه مدرسة كبيرة عبر الحدود الأَقَعَانيّة 
البَاكِسَْانِيّةه وقاتل على خط المواجهةء وكان معظم مقاتليه وقادته من طلاب العُلُوم الشرعية 
ومن أبرز قادته الملا رحيم الله (زدران)» والمّلّا دين مُحَمّدء والمّلّا شاه زاده من قندهارء 


الما بدر الدين من بكتياء والملّا داروخان والمُلا شاولي من غزنة. 


في الجّنوب والجّثوب الغربيء كان الناس على دراية بالمجموعات المساحة التابعة 
لطلاب العُلُوم الشرعية وعاداتها وسماتها وخصائصها. لكن بسبب الدعاية أو الافتقار إلى 
المعرفة اعتبر عدد قليل من الناس أن طلبة العُلُوم الشرعية يتتمون إلى جماعات متشددة أو 


جهادية تابعة لدولة أخرى. 


ولعب المقاتلون من طلبة العُلُوم الشرعية في تلك الجبهات دور النواة لحركة طَالِئَان. 
حَيْتُ تعرف عليهم الناس والمجاه دون في مناطقهم ورأوا أخلاقهم وبراعتهم القتالية. 
ودعمتهم الجماهير على الفورء ولم يتمكن المجاهدون والملالي الَّذِينَ حادوا عن الطريق 
الصحيح من مواجهتهم حَيْتْ استمروافي المقاومة لفترة محدودة للغاية» وفضلوا الهرب 


الهياكل السياسية 


كان لتنظيم "حركت" أي حركة الانقسلاب 
اللاي بقيادة مَوْلوِي مَحَيَّد نبي محمدي 
حركت"» وكان رئيسها يُعرف باسم رئيس الطلبة. 
وباستكثناء نضال الجمعية في مجال الدراسات 
الدَيْييّة والمنشورات والتربية السياسيةء َم يكن 
لهسا أي تات علس ا ال کے المبسدالنين 
ومقاتليهم داخل أَقَعَانِسْئَانَ. وكان لديها مكاتب في 


025 بيشاور وكويتا. وقد تبع طلبة العُلُوم الان 
الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية مكتب بيشاورء بينما تبع طلبة المنطقة الغربية 
والجنوبية الغربية والجنوبية مكتب كويتا. 


1 


المقاطعات 


وقد تولى مَؤْلَوِي وكيل أحمد متوكل رئاسة مكتب كويتاء في حين تولى مَوْلَّوِي إحسان الله 
إحسان رئاسة إقليم قندهار. وقد أصبحا فيما بعد شخصين معروفين في حركة طَلِئَان. وكان 
لجمعية "طلبة حركت" قادة في الولايات أيضًا. وتمثل الهدف الرئيسي للجمعية في خلق وعي 
بين المتدينين من طلبة العُلُوم ابه حول السياسة الإقليمية والدولية» وعقد لقاءات ونقاشات 
حول القضايا المهمة» وترتيب البرامج التعليمية. 

لَمْ يكن دور جمعية الطلبة قوي] ومنظما في تنظيم مَؤْلَوِي محمد نبي محمدي لأن اهتمام 
القِيَادَة ببَالَمْ يكن دائما. ومن ثم أسس مَوْلَوِي نصر الله منصور "مجموعة حركت" منفصلة. 
وكات المجموغة البي اسا تبط وفعالة أن مز ري تور وق في طللات المسدارضن 
الدَّيِيِّة» واعتبر هذا الجيل الشاب بمثابة قادة المستقبل لأفغانستان. وكرر في برامج التدريب 
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والاجتماعات أن هدا الجيل الديني الجديد يمكن أن يلعب دورًا حاص في السياسة المستقبلية 


لأفغانستان. 


نظم نصر الله منصور هدا الهيكل السياسي الجديد الَّذِي أطلق عَلَيّْهِ "تنظيم الطلبة"» وضم 
شيوحًا من جميع الولايات بالإضافة إلى مناطق بارزة من باكستان» وشكل الْأَقَمَان أغلبية فِيّهِ. 
وقدم التنظيم الجديد برامج تعليمية أسبوعية لتجنيد أو جذب الطلاب من المَدَارس العصرية 
والدَّيّيئّة. وعين طلاباً من الجامعات والمَدارس العصرية كقادة في بعض المجالات. وقاد 
مَؤْلَاءٍ الشباب وألقوا دورات في التربية السياسية ومحاضرات أمام الآلاف من الحاضرين حول 
قضايا تاريخية وحوادث مهمة. ووجه مَوْلَّوِي منصور طلابه لتعلم اللغتين الإنجليزية والعربية 
الأمر الذي جعل العَدِيْد من كبار الملالي ينتقدونه. 


نشر "تنظيم الطلبة" ثلاث أو أربع منشورات» وكان أحد هذ المنشورات ذائع الصيت بين 
المنشورات الصادرة في بيشاور» وقد صدر في شكل مجلة أسبوعية تسمى "كوثر" بقيادة محمد 
أمين فروتن الَّذِي شغل منصبا قيادياً في الجزب الإِسْلَامِيَ نّم ترك الحِزْب فيما بعد لأسباب 
معينة» وانضم إلى المَوْلّوِي منصور نائباً لَّهُ. وني ظل انتقاده لحكمتيار في مجلة "كوثر" حاولت 
استخبارات الحزب الإِسْلَامِيَ قتله لكنه نجا وأصيب بجروح خطيرة في الرأس منعته من 
راص فاط 

من رحم "تنظيم الطلبة" برز العَدِيْد من الأشخاص ممن كانوا قادرين على القيام بأعمال 
إدارية لَاحِمَا في حكومة رباني وحكومة طَالِئَان حَنَّى أنه قيل في عهد نظام طَالِئَان أن فلان] ينهم 
الإدارة لأنه قضى وقتا في تنظيم مَولّوي منصور. 

وقد شارك شباب من حركة الانقلاب الإسْلَامِيَ والحزب الإِسْلَامِيَ في جلسات مَوُلَوِي 
نصر الله منصور التعليمية حول السياسة والتعليم. لِذَلِكَ كان منصور مؤثراً للغاية في صفوف 
طلبة العُلُوم الدّئْيِّة الَّذِينَ انضموا لاجم إلى حركة طَالِئَان ومن 3 استخدم العَدِيّد من شبابها 


اسم "منصور" كاسم مستعار 2 أسمائهم. 


ومن الشخصيات الشهيرة في حركة طَالِئَانَ من أتباع مَوْلَوِي نصرالله منصور: مَوْلَوِي 
مُحَمّد طاهر أنوري (وزير المالية ووزير التخطيط)» ومَوْلّوي عارف الله عارف (محافظ غزنة 
ووكيل وزارة المالية) قاري أحمد الله (قائد الشرطة في ولايات قندهار وزابل ونمروز» ووزير 
الداخلية ورئيس الاستخبارات في عهد طَالِئَان)» ومَوْلّوي رحيم الله زرمتي (نائب وزير الإعلام 
والثقافة)» مولي أحمد جان (وزير الكهرباء» والمناجم والصناعات) ومَوْلّوِي إسحاق أخوند 
زاده (والي لغمان)» المهندس عبد الله جل ريان (رئيس مفوضية حقوق الإنسان»» والأستاذ 
فيض أحمد فيض (المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية)» وعبد الغفور أفغاني (المتحدث 
باسم وزارة الخارجية)» وعبد الحكيم مجاهد (ممثل طالَِان في نيويورك والسفير الأَقَمَانِيَ في 


إسلام أباد) وعدد قليل آخر من ذوي المناصب الرفيعة. 


«كَذَلِكَ كَاقَت عائلة السيد مُحَمّد طيب آغا ومجموعتهم مرتبطة أيضا بمولوي نصر الله 
منصورء ولكن عندما توقف توريد الأسلحة لمجموعة مَوْلّوي منصورء انضموا إلى تنظيم 


الاتحاد الإِسْلَامِيَ مثل العَدِيّد من المجموعات الأخرى)”. 


وقد أنشا الحزب الإِسْلامِيَ والاتحاد الإِسْلَامِيَ والملا نجات (جبهة التحرير الوطني 
الأَقَمَانِيَ بقيادة صبغة الله مجددي) هياكل سياسية مماثلة لما أسسه مَوْلّوي منصور. ففي بداية 
التسعينيات في بيشاور أرادت الطبقة الدَّيْييّة أن تشرع في تأسيس حركة ومبادرة دائمة وجماعة 
إصلاحية في أَقَكَانِسْئَان. فاتفقوا وأسسوا تنظيمًا يسمى جمعية "طلبة أهل السنة"» وعقدوا 
اجتماعات أسبوعية» وعينوا قادة ونوابًا لكل ولاية. وبمرور الوقت اكتسب التنظيم أتباعًا كما 
تبعه أشخاص في صمت داخل أَقَعَانِسْئَان. وكڵ الأعضاء أو غالبيتهم بسكل أدق كانوا لاجئين 
في باكستان. وني وقت لاحق ظهر عدد قليل من كوادر طَالِنَانَ ممن تعود 57 إلى هذه 
المجموعة مثل مَوْلّوِي عبد الحكيم شرعي رئيس جمعية طلبة أهل السنة في خوست. والَِّي 
أصبح فيما بعد قائداً لشرطة خوست» ونفذ إجراءات أمنية جيدة مقارنة بنظرائه. وقد حل 
تنظيمه وضمه إلى حركة طَالِئَان عندما وصلت إلى خوست. كما تولى حكم ولاية خوست 
لبعض الوقت خلال عهد طَالِئَان. وبفضل جهود بعض العْلَّمَاء المسلمين توحد تنظيم مَوْلَوِي 
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محمد نبي محمدي وتنظيم مَوْلْوِي نصر الله منصور في النهاية. واختير محمدي كقائد ومنصور 
كنائب لَهُ. كما اندمج تنظيم الطلبة وجمعية الطلبة معا. 


تشكيلات طلبة العُلُوم الدَّبْيّة من غزنة إلى زابل قبل تأسيس حركة طَالِئّان في 
قندهار” 

قبل سنوات قليلة من ظهور حركة طَالِمَانَ في بكتيكا وغزنة وزابل؛ بدأ طلاب العُلُوم 
الدَّيييّة حراكا من أجل تحقيق السّلام والعدالة والأمن. فعقدت اجتماعات كبيرة في البداية» 
وطلبوا فيما بعد دعم قادة المناطق الَّتِي تواجدوا فِيّهًا. وعندما أخلت حكومة نجيب الله عددًا 
قليلاً من المقاطعات لتسيطر فقط على مراكز الولايات اندلع صراع بين القادة في غزني وباكتيكا 
وزابل. وعندما أصبحت حكومة نجيب على وشك الانهيار كانت بعض مراكز الولايات أيضًا 
على وشاك السقوظ. 

اندلعت حرب ضروس بين الجماعات المختلفة» وبادر طلاب العُلُوم الدّيّة (طَالِئَان) 
من سكان مَّذِهِ المناطق ببذل جهود من أجل إحلال السام والأمن خلال يَلّكَ الفترة» وطلبوا 
من بعض القادة دعمًا عسكريًا حَتّى يتمكنوا من التدخل عند الحاجة للسيطرة على الوضع. 

هناك سببان رئيسيان لعدم تأسيس حركة طَالِئَان في تلك المناطق بخلاف ما حدث في 
قندهار. أولاً» لَمْ تكن هناك درجة من الوحشية تدفع لتأسيس الحَرّكّة على الفور. ثانيّالَمْ تكن 
هناك مجموعات منفصلة من طَالِئَانَ في المنطقة» فمثلاً جماعة الملا موسى كليم في زابل (الَّتِي 
ترأسها لاجقا الملا مدد) كات أيضًافي الأصل جماعة من طلبة العُلُوم ادبي ما عزز بقاء 
المجموعة حَنَّى النهاية. وبسبب هَدًا تعامل قادة يَلْكَ المناطق مع طلبة العُلُوم الدَّيْييّة بسكل 
هادئ وتجنبوا الصراع معهم. 

أظهر طلبة العُلُوم الدّييّة أنفسهم كمجموعة واحدة وقاموا بعقد جلسات وعظء ولعب 
هذا الهيكل الموحد فيما بعد دورًا رئيسيًا داعما لحركة طَالِئَان في الاستيلاء على غزنة وزابل 


1 - عنوان هَذِِ الفقرة في النسخة الإنجليزية هو: الهيكل العَسْكَرِيٌّ لطلبة العُلُوم الدَيْئِيّة من غزنة إلى زابل. 


وباكتيكا. فعندما انتفضت حركة طَالِّان في قندهار بدأ طلاب العُلُوم الدَّيْيّة أنشطتهم على الفور 
في غزنة وزابل على طريق كابول السريع» وتطور تواصلهم مع قندهار. فعلى الطريق السريع 
بين كابول وقندهار وبالتحديد من غزنة إلى قندهار كان الهيكل السياسي والعَسْكَرِيٌ لطلبة 
العُلُوم الدينيّة أقدم بثلاث إلى أربع سنوات من هيكل الحَرَة في قندهار. 

كاذ الكل سحن عرد راد (الوي اسيم شما عه حناك عرست 3ع لقان ن عة 
طَالِئَان) زعيمًا للمجموعة» وكان لديه العشرات من طلبة العُلُوم الدَّيْينِّة في منطقة قرباغ بغزنة» 
وكان الخلا عبد الباري ناقنه. بينم كان زعيم الطلبة في أويانند هر عبد المشان» ركان الملا عبد 
الولي زعيم الطلبة في مقاطعة مقور» في حين تزعم الملا عبد الغفور مجموعات الطلبة في 
جيلان. وكان زعيم الطلبة في منطقتي زابل وشاه جوي الملا عبد الغني بينما كان نائباه المُلَا 
عبد الجبار والمّلّا نور الله نوري. وفي أثناء حكم حركة طَالِيّان أصبح الملا نور الله نوري حاكم 
ولاية بلخ ورئيس المنطقة الشمالية» وبعد الغزو الأمريكي سجن في غوانتانامو لمدة 13 عامًا. 
أما الملا عبد الوهاب فكان زعيم الطلبة في منطقة القلعة وسط زابل» وكان نائبه الملا أسد الله 


والملا مُحَمَّد نذير. 


عندما وصلت طآالِبّان في البداية إلى زابل أقام قادة طلبة العُلُوم الدَيْيّة في منطقتي قلعة 
وشاه جوي نقاط تفتيش ومراكز في المنطقة لأنهم لَّمْ يرغبوا في تجاوز طَلِئَانَ قندهار لحكمهم 
في زابل إنما أرادوا أن يحكموا بأنفسهم. وكان المطلب الآخر ألا يجمع أحد الأسلحة في زابل. 


وتسببت هَذِهِ النقاط في خلاف قبل شهر من معركة غزنة. 


في ديسمبر 1994 أصبح قاري أحمد الله قائداً للشرطة في منطقة قلعة» وهو أحد سكان 
منطقة خوكيانو في غزنة» وقد ظل وزيرًا للداخلية ورتيسًا للاستخبارات في عهد طَالِئَان. (عشت 
معه سابقا في بلوشستان لمدة عامين» وبسبب هذا الارتباط أقمت معه في قلعة لدعمه)". وقد 
أخبرني أن طَالِئَانَ المحلية لا تريد الانضمام للحركة الرئيسية وتطرح خيارات ومطالب خاصة 
بيَا. وقد زار أحد العُلّمّاء من زابل ويُدعى الملا عبد السام سالمي» وعالم من قندهار لا أتذكر 
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اسمه» والمّلا نور الدين ترابي الذي أصبح وزير العدل في عهد نظام طَالِبَانَ وكان حيتها 
مسؤولا عن السيطرة على المنطقة الَِّي دخلتها الحَرّكّة حديئًاه زعيم طَالبَان المحلي الملا عبد 
الوهاب لإقناعه بالانضمام للحركة الأم» وقد رافقتهم أيضا. وكان الملا عبد الوهاب يقدم 
أعذارًا مختلفة أثناء المناقشة وينتقد حركة طَالِمَان أيضًا. لَمْ يكن يتفق معنا بأي شكل من 
الأشكال. وبعد فترة اختفى الملا عبد الوهاب ولَمْ ينضم للحركة حَنَّى النهاية» لكن نوابه 
انضموا إلى طالبّان. 

في ديسمبر من ذَلِكَ العام زار وفد آخر من قندهار بقيادة الملا إحسان الله إحسان زابل. 
ودعوا إلى لقناءق المسفد الكببر ننتطقة قلعنة وحفيراللقتاءعوية خسان كق ال لا نة 
والمّلّا عبد السام راكتي (قائد الفيلق العَسْكَرِيٌ في ننجرهار في عهد طَالِئَان). وني خطاب مقنع 
وفعال» شرح الملا إحسان الله أسباب انطلاق حركة طَالَِان وأهدافها واستراتيجيتها 
المستقبلية. وأعلن عزيز خان والملًا عبد السَّلَام راكتي خلال الاجتماع دعمهما الكامل 
للحركة. وقد قال الملا راكتي: لو كان الطَالِئَان باكستانيون لكنت أوقفتهم في منطقة شهر صفا 
(لأن الملا راكتي أعلن عداوته لباكستان بعد اختطافه ضابطا باكستاني) وأضاف: أعرف من 
هم قادة طَالِئَانَء وماذا يريدون. وبعد أيام قليلة زار المُلًا نورالله نوري والمُلا جبار برفقة 
مقاتلين مسلحين منطقة قلعة للقاء قادة الطلبة. وأجروا مناقشات مهذبة أدت إلى حدوث 
اتفاق. وفي وقت لاحق شارك الملا نور الله نوري وأصدقاؤه في العمل العَسْكَرِيّ ولت 


الحاجة إلى تأسيس حركة طَالِبّان 


عندماغادرت القّوّات السوفيتية أَقَكَانِمْئَان في فبراير 1989 اتجه النظام الشّيُوعِيَ بقيادة 
نجيب الله نحو السقوط يومًا بعد يوم. فبدأ نجيب بعرض مفاوضات للسلام. وبعد فترة وجيزة 
بدأت الحكومة في إخلاء مراكز المقاطعات والتمركز في عواصم الولايات. وقد سقطت العَدِيُْد 
من مراكز الولايات في أيدي المجاهدين بعد فترة. وكان هناك تنافس وصراع مستمر بين 
مجموعات المجاهدين المختلفة في السيطرة على المناطق الجديدة. كان لبعض الجماعات 


موقف حذر للغاية بينما وقفت الجمعية الإِسْلامِيّة والحزب الإشلامِن ضد بعضهما البعض 


منذ وجودهما في بيشاور. 


وقد واجهت الحكومة الاتتلافية الي اتخذت من بيشاور مقر لها معارضة مستمرة من 
حكمتيار. ففي تَلْكَ الحكومة أصبح صبغة الله مجددي رئيس] للحكومة. ومَولّوِي مُحَمَّد نبي 
محمدي وزيراً للدفاع» ومَولّوي يونس خالص وزيراً للداخلية» وحكمتيار وزيراً للخارجية 
لكن بعد فترة أعلن حكمتيار مغادرته الحكومة» ووصفها بأنها حكومة مستأجرة. 

عندماأدركت الحكومة الباكشتانية 
والشركاء الدوليون أنه باستفاء رباني 
وحكمتياره لَمْ تكن الجماعات الأخرى مهتمة 
بالصراع من أجل الهيمنة على الحكم» بدأوا في 
محاولة إقناع الاثنين. ونتيجة ِلك فعام 
2 بعد سقوط حكومة نجيب» اختير 
حكمتيار رئيسا للوزراء» ومسعود وزيراً للدفاع» 


وصبغة الله مجددي رئيساً لمدة شهرين. وبعد 


مضي الشهرين جرى تعيين رباني رئيس لمدة 
أربعة أشهر. وعندما سقطت حكومة نجيب على وقع معارضة أنصار ميليشيا دوستم لنجيب 
کف ا اليم ا لا توال مشيط حتى مدید کار لو آعم لطا محرد 
كابول كمؤيد لهم. 

بينما سيطر أحمد شاه مسعود وميليشيا دوستم على كابولء لم يُسمح للمسلحين الآخرين 
بدخول المدينة. وحاولت قوات الجزب الإسَْلامِيَ أيضًا دخول كابول» ووصلت في البداية إلى 
وزارة الداخلية» وصعدت إلى باب منزل الرئيس» لكنها دفعت إلى حدود المدينة بعد معركة 
قوس فعا ارات المشاركة السعره ويا دورس وسا الا ال رو الاي كما 
اندلعت حرب شرسة بين قوات الجزب الإِسْلامِيَ والجمعية الإِسْلامِيّة على مدى ثلاث 


سنوات ذمرت خلالها مدينة كابول بالكامل» واستشهد أكثر من خمسين آلف من أبناء كابول 
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الأبرياء في ذَلِكَ الصراع. وكان من بين الشهداء أطفال ونساء وشيوخ. وفي البداية دخل 
مجددي مدينة كابول» وبعد أيام قليلة ذهب إلى مدينة مزار الشريف كقائد لوفد حكومي. 
وهناك أعلن عن منح لقب "الجنرال العظيم" وأطلق وصفا مقدسا على عبد الرشيد دوستم 
حَيْتُْ شبهه بخالد بن الوليد القائد المشهور وصاحب الرسول مُحَمّد يك يا أزعج العَدِيْد من 


الأمَكَان. 


بعد شهرين حاول مجددي البقاء في منصبه» لكن منذ اليوم الأول لَمْ يقبله أحمد شاه 
مسعود كرئيس للبلد, ولَّمْ ينصع لأي من أوامره» (حَنََّى أنه استخدم المصطلح الدرامي مزدوج 
المعنى "الحكومة بالنيابة" خلال حديثه عن رئيسها في البث الرسمي بالتلفزيون والإذاعة 
والصحف)”. عندما انتهى الشهران» تخلص مسعود من مجددي بسهولة» وأصبح رباني زعيمًا 
في حفل رسمي. وبعد انتهاء الشهور الأربعة المقررة لشغل رباني للمنصب ظل في مكانه معتمداً 
على قوات مسعود العَسكريّة. هذا السلوك خيب آمال القادة والأحزاب والجماعات الأخرى» 
وأضعف التحالف الضعيف بالفعل. نأى أصحاب العقول الصادقة من قادة وشيوخ الجزب 
الإِسْلامِيَ بأنفسهم عن الأوضاع السائدة. فقط القادة الَّذِينَ اتسموا بالتبعية العمياء لحكمتيار 
انخرطو اف الال بل کی می سيقت لهم المشتاركةاق أعحال س تحب بع ندمت لهم 
كافة أنواع الدعم. وتحولت مدينة كابول إلى ساحة معركة وحشية بين مسعود ودوستم 
وحكمتيار وسياف وميليشيا حزب الوحدة الشيعي. 


يسائر لحرو المي رها ف ريسا كردن الب القدرر على ا 
مماثلة للوحشية في تاريخ أَقَعَانستَان باستثناء ما حدث في الحرب بين الأحزاب الجهادِيّة» فقد 
ارتكبت ميليشيا سياف مجازر في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الوحدة» وَذَلِكَ عبر 
إهانة نساء الهزارة وقتل الناس ونب منازلهم. وبالمقابل تحت قيادة مزاري قائد حزب الوحدة 
الشيعي انتقم رجاله من سياف بالقبض على البشتون وقطع أعناقهم وهم أحياء نّم صب الزيت 
الساخن عليهم. وخلال ِلك العملية احتفل أعضاء حزب الوحدة على وقع حركة جثة 
الشخص المذبوح قبل أن تسلم الروح» وأطلقوا على ذَلِكَ المشهد اسم "رقصة الموتى". كان 


1 - هذه الفقرة وردت في النسخة الإنجليزية فقط. 


َا الأسلوب من اختراعهم» وربما يكون من الصعب العثور على نظير لمثل يِلْكَ الوحشية في 
العالم. 

خضعت جماعة سياف لقيادة سياف نفسه وابن أخيه ممتاز والقائد شير علم وعدد قليل 
من المسلحين من أصحاب السمعة السيئة» في حين قاد حزب الوحدة عبد العلي مزاري 
وألحروة من شيوخ وقادة السزارة الْذِينّ دعسوا كذ و الأنشطةويشخل معظيينم متاصب :ورسمية 
في الحكومة الحالية (حكومة أشرف غني). فإذا كانت عاصمة البلاد خلال حكم رباني سمت 
على هذا النحو بين قادة متوحشين» فكيف كان الوضع في المناطق النائية؟! 


هناك قصة طويلة من الوحشية والاعتداء على حياة الناس وأعراضهم وممتلكاتهم في 
دة كابولة فة لن کف اتی كاب من الا الضفحات, وقد تقر الكناب الذي بكرن 
عن شئون المنطقة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أدلة كثيرة حول هدا الموضوع. 
وللأسف لَمْ يعاقب أحد مَوْلَاءٍ المجرمين. وبدلاً من ذَِّكَ كرمت الجهات التي تزعم دعم 
حقوق الإنسان مَؤُلَاءِ المجرمين عبر توليتهم للمناصب وتزويدهم بالأموال مقابل خدمة 
أهدافهم الاستعمارية. 

ما ادات 11 مي 2001 فما فزت الولابات المتحدة اتقا ان حكميت تسن 
المليشيات ومنتهكو حقوق الإنسان البلاد بسبب دعمهم للغراة الأمر يكين «وصبين هل 
المجرمين لا يمكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نشر تقرير يسجل مثل ِلك الحوادث الْتِي 
تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب الأهلية خلال العقدين الماضيين. 
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بعض الأمثلة من كابول 


في وقت مبكر نهبت ميليشيا جيلجام بقيادة عبد الرشيد دوستم مدينة كابول» وأخحذت 
بالقوة النساء والأطفال دون السن القانونية إلى أماكن إقامتهم وتجمعاتهم التي تضم خمورا 
وموسيقى حَيْتُ اغتصبوهم وألحقوا العار بهم» وني حال رفضهم ذَلِكَ تعرضوا للقتل. وقد 
عطاقي اكز a a‏ قاب a‏ قد شارك اقاده I a E‏ 
لأحمد شاه مسعود في أنشطة ممائلة. فكان قتل الناس أمرًا روتينيًا بالنسبة لهم حَيْث يُقتل كَل 
من يرفض مطالبهم. كما انخرط أعضاء حزب الوحدة في نزاع مسلح مع مقاتلي سياف حول 
ملكية الأراضي. وألقى مقاتلو حزب الوحدة القبض على أفراد من عرقية البشتون وسمّروا 
رؤوسهم أحياء. كما تعرضت نساء البشتون للعار وقطع أثدائهن بينما كن على قيد الحياة. 
وروت تلك الجر ادت رسا اة الأشخاض و اهو الاه قاهرا تو لاحات 
وما زالواموجودين على قيد الحياة. وقداعترف بعض أعضاء حزب الوحدة عندما ألققت 


طَالبان لاجقا القبض عليهم بقيامهم بأنشطة من هَذَا القبيل. 


ومن أمثلة تلك الحوادث أنه عند نقطة تفتيش بالقرب من بول تشرخي اختطف مسلحون 
امرأة حامل» وقيل لزوجها أننا رأينا نساء في كل حالة باستثناء حالة الولادة» ونريد أن نشاهد 
مدا أيضًا. وكان معظم مقاتلي سياف مدمنون على المخدرات» وقد اغتصبوا نساء الهزارة 
وقتلوا أطفالهن وكبار السن منهم» ونهبوا ثرواتهم. ودعم قادة الأحزاب القادة الميدانيين 
المعوحشين والقاسين الّْذْينَ يقدلون الناس لخدمة أهدافهمء ومتحوهم أنواف] شتى من 
الامتيازات. 

كاتت نقطة تفتيش بين كابول وننجرهار بالقرب من ساروبي تحت سيطرة "زرداد 
فريادي" القائد التابع لحكمتيار» وكان أحد مقاتليه يرتدي زی كلب ويلك اسنا حادة 
فيُسلط على الأشخاص الَّذِينَ يرفضون دفع نقود عند الحاجز لإجبارهم على دفع الْأَمُوَّال 
المطلوبة. 


وتوجد قصة مشهورة بين سكان كابول مفادها أن قائدًا في مجلس "شورى نظار" التابع 
لمسعود القائد العَسَْكَْرِيٌ لرباني» أخذ زوجة أحد الأشخاص بالقوة» وتمكن الزوج من نقل 
شكواة المكدوبة إلى زبان الذي كدب على طهر الشكوى: "أيها القاند المخترة؛ أرسرك أعدلة 


1 بل 
روجته . 


قندهار في قبضة الإرهاب”" 

ست بدا قد غار سيو ع رات الا وكات الط ةالابم قبل مجدومة 
الملا نقيب» لكنه لَمْ يكن قويا في حد ذاته. فقد كان يفرض سلطته بواسطة القائد خان مُحَمّد 
المعروف باسم "خانو"» والَّذِي قاد رجالاً متوحشين» وخافه الملا النقيب نفسه. 

كان غول آغا شيرزاي هو حاكم المدينة» وقد حصل على دعم مالي من رباني باسم 
قندهار. ولَّمْ تكن لديه قوة» ولذلك ركز فقط على أن يصبح ثريًا. وكان لديه عدد قليل من 
الأفراد العسكريين ومعظمهم من مدمني المخدرات والأشخاص السيئين وعديمي النفع. 


خضعت الفيالق العَسْكرِيّة السيطرة "خانو" الذي تمتع بقوة عسكرية وامتلك أسلحة 
ودبابات مدرعة. وقد اهتم رباني به لأن هذه المجموعة انتسبت للجمعية الإِسْلَامِيّة في قندهار. 
وسيطر على المطار الحاج أحمد تر نجل القائد البارز الحاج مغاش. بينما سيطر على منطقة 
قشلة الجديدة العَسْكَرِيّة والمناطق الغربية المحيطة با عناصر متوحشة تابعة لأمير لالي. في 
حين سيطر القائد التابع لسياف الأسطة عبد العليم على منطقة سروبزي غعَرْبٍ قندهار. وكان 
يعمل سائقاً قبل الجهّاد. ولذلك اشتهر بلقب الأسطة. كان رجاله أيضًا قساة تمامًا مثل رجال 
القادة الآخرين. وفيما كان البعضن أقل سوءاً في جين كان ارون أسواأً. وسيطر على مديثة 


قندهار القديمة قائد الحزب الإِسْلَامِئَ عطا مُحَمَّد سر كاتب. 


بدأ الجهاد ضذ السوفييت في قندهار من قبل أشخاص شديدي التدين كما كان العَدِيّد من 
الأشخاص الَّذِينَ انخرطوا لاجقا في الجهّاد أيضًا إسلاميين من أهل التقوى والصلاح. مع 


1 - عنوان الفقرة في النسخة الإنجليزية: قندهار في قبضة البرابرة. 
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وحادت الغالبية عن الطريق مع ازدياد رغبة المجاهدين في كسب الثروة والسلطة» وسادت هَل 
المشكلة في جميع أنحاء أَقَغَانِسئَان. اتبعت خطوات غير مشروعة لتحقيق هَدًا الغرض» ووجد 
اللصوص والقتلة المرتزقة مكان) لهم في َلك المجموعات. وقد أصبح مَرَلاءِ اللصوص 
والقتلة المرتزقة أقوياء لدرجة أن قادتهم لَمْ يتمكنوا من السيطرة عليهم. 

في قندهار كان هناك العَدِيّد من أعضاء الجمعية الإِسَْلَامِيّة التابعة لبرهان الدين رباني ممن 
انتموا سابق إلى حزب "خلق” الشترعي وانخرطوا في الميليشيات ا و رحب بهم 
بعض القادة لعوامل قبلية أو هدف توظيفهم في سحق خصومهم. فيما بعد أصبح نفس 
الأشخاص أقوياء» وأقاموا نقاط تفتيش على الطرق. هَرَلاءِ الناس لَمْ يهتموا أبدًا بشرف وحياة 
آي شخص :ونفذوا جرائمهع الوحشية والقاسية منذ أيام النظام الشبُوعق: 

فعلى سبيل المثال اختطف "منصور" و"بارو"” اللذان أقاما نقطة تفتيش على الطريق 
السريع "قندهار - بولدك””* الفتيات والفتيان من المركبات بهدف إشباع رغباتهما الجنسية. 
وقد هاجمت طَالِئَان نقطة التفتيش تَلْكَ قبل أيام قليلة من سيطرتها على قندهار» وقتلت 
الرجلين وشنقتهما فوق دباباهما كما قتل معظم مقاتليهم في الحرب» ولم ببق على قيد الحياة 
إلا عبد الرازق لصغر سنه آنذاك*. لقد أخاف هجوم طَالِئَان على نقطة التفتيش المذكورة 
المسلحين الآخرين في قندهار» وأصبح من السهل على طَالِبّان الاستيلاء على ولاية قندهار. 


سا اتات صر مه دعر و وناك معت السو الا ار مف ی 
النيران في منازل المواطنين. وحرس الناس نسائهم ومنازلهم عبر تسيير دوريات في الليل بينما 
قبع معظم المجاهدين الحقيقيين في منازلهم» وتركوا مَؤُلَاءٍ القادة الفاسدين يمرحون في ساحة 
المعركة رفقة العباصير الشيُوعي القديمة المي المت لهم على خلقية الروابط القتلبة وقد 


قاتلوا بعضهم البعض للاستيلاء على الأراضي. 


1 - قاتل بارو خلال الجهاد ضِدٌ الروس ضمن جماعة الاتحاد الإِسْلَامِيَ بقيادة سياف» واشتهر باقتنائه للغلمان وزواجه 
القسري من الفتيات لمدة شهر واحد» وأعدمته طَالِئَانَ عام 1994. 
2- تقع سبين بولدك على الحدود مع باكستان» وتمثل الطريق الرئيسي للمسافرين براً من أَقَعَانِسْئَانَ إلى باكستان. 


3- أصبح عبد الرازق قائد شرطة قندهار في عهد الاحتلال الأمريكي» وقتل على يد طَالبّان عام 2018. 


وقد روى لي بعض شهود العيان من قندهار قصصًّا مثل كيف كانت هناك دبابة على 
جانب من نقطة تفتيش تطلق لمدة شهر القذائف على المنافسين» وفي ناية الشهر بسبب إطلاق 
النار الكثيف فقد مشغل الدبابة عقله» ونل إلى باكستان لتلقي العلاج. 


إن شعب قندهار لَه تاريخ مدهش في الجهاد ضد السَيوعِيّة» فقد كان مجاهدو قندهار من 
NNE ETE‏ جك ادرف SE EE EE‏ 
الحكومية» وعندما غادروا المدينة في الصباح كات الحكومة قد مُنيت بخسائر فادحة» ولَّمْ 


يكن من الممكن للمجاهدين دخول مدينة قندهار دون وجود دعم من أهلها. 


لَمْ يتمكن الشَّيُوعِيُونَ من مغادرة نقاط التفتيش الأمنية الخاصة بهم علانية وسط قندهار 
لآن نصف سكان المدينة قاتلوا ضدهم. كما رفع أهل قندهار ذات مرة شعارات التكبير ضد 
الحكومة من فوق أسطح منازلهم» وتزايد التكبير إلى حد أربك الحكومة مما دفعها لإطلاق 
النار على الناس دون أن تتمكن من إسكاتهم. وفي وقت لاحق اعتذرت الحكومة» وعقد لبحث 
الأمر مجلس لويا جيركا”” ولسوء الحظ استشهد بعض المجاهدين الشجعان والصالحين» 


بعض الذكرياتِ من أفواو الناس* 

سمعت هَذِهِ القصة من المَوْلّوِي عبد العلي الديوبندي» وهو شخص ورع كان مفتيًا باررًا 
وعالمًا خلال فترة حكم طَالِمَانَ (وتوفي خلال حقبة الاحتلال الأمريكي) إذ قَالَّ: أخذ قائ امرأة 
شخص قندهاري إلى غرفته ليغتصبهاء وكان الزوج من البشتون لكنه لما عجز عن حماية 
زوجته بدأ بالصراخ والبكاء بصوت عالٍ قائلا بالله عليك إنها شرفي» فأرسل القائد بعض 
الا ادلي لقتو | ع الى ا جهو سيره دول ےا و جه ات 
الشخص على الفور. كلك أخبرني مسؤول في إذاعة قندهار عن رواية شاهد عيان لطفل في 
منطقة "شهرنو" بقندهار إذ طلب مِنْهُ شخص مساح عند أحد الحواجز القدوم إِلَيّْهه وأدرك 


1 - اللويا جير كا اجتماع يحضره الوجهاء وكبار القبائل لتداول الرأي وبحث المشاكل وكيفية حلها. 


2- هذا هو عنوان الفقرة في نسخة البشتو. 
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الطفل أن نية الرجل هي الاعتداء الجنسي عَلَيِّهِ فحاول الهرب» فأطلق المسلح النار على 
الطفل من بندقية كلاشينيكوف وقتله. 

وأيضً خلال مصاحبة شاب مهاجر من الملالي لجثة والده المتوفى إلى منطقة شاجوي 
لأداء صلاة الجنازة عَلَيّهمَا وجد على طريق قندهار - زابول”بالقرب من مقاطعة شهر صفا 
نقطة تفتيش للقائد بالحزب الإِسْلَامِيَ "كارانو". وعند المرور بنقطة التفتيش المذكورة قَالٌ 
الملا الشاب إن عائلته المجاهدة ترتبط بالحزب الإشلامي حَيْتُْ رغب في تجنب المشاكل مع 
مَؤْلَاءٍ المسلحين» وعرّف نفسه على أنه من عناصر الجزب لكنهم ضحكوا بغضب وقالوا إننا 
نعرف المّال فقط. فَقَالَ إنه بسبب وفاة والده المفاجئة لَّمْ يكن لديه سوى ما يكفي من المّال 
للسفر أما الباقي فقد استولى عَلَيِّهِ مسلحو حاجز سابق» فأخذه المسلحون إلى مكتب حاكم 
المقاطعة مع جثة والده وسألوه: هل هذه جئة والدك؟ قَقَالَ نعم» فقالوا لَه أنه إذالَمْ تستطع دفع 
المّال فسيتعين عليك الرقص بالقرب من جثمان والدك» فبدأً في تقديم الأعذار وناشدهم أن 
يتركوه في ظل وفاة والده وقَالَ لهم آنا من طلبة العُلُوم لدبب ولا أعرف كيف أرقصء فرفعوا 
الكلاشينيكوف في وجهه» وأدرك أهم لن يرحموه إلا إذا رقص لهم فأخذ يرقص حَنَّى اقترب 
من الانبيار نم سمحوالَهُ بأخذ جثة والده. وني ظل ذَلِكَ العا ركم يخبر أهله بِهّذِهِ القصةء وشكر 


الله أنه لَمْ تكن معه امرأة في ذَلِكَ الوقت. 


تتواتر العَدِيّد من القصص الشهيرة عن وحشية مقاتلي المليشيات القندهارية» لكني أعتبر 
القصص التي ذكرتها كافية لتقديم نظرة عامة. وقد أثرت هَذِ الظروف على المجاهدين 
الصالحين الَّذِينَ ضحوا بأنفسهم لتحرير قندهار من الشيوعيين. فخلال المعارك الي اندلعت 
دايار اة موی مسا زليه اول ای مرا 
الشَيُرعيُوة الساشرن ومضطحي الشعن والمجاهنتين عمسن فساو الطريتق» حاص رايع 


شعب قندهار الشجاع» وعندئذ تقدم الملا مُحَمَّد عَمّر لقيادة الشورة ضدهم. كات الأمة تريد 


1 - تأسست ولاية زابول إدارياً عام 1964» وكَانّت تتبع سابقاً لولاية قندهار. 


تقلط من مسشهفسها» ولذلك سرز الاد الشعي للخلا غم ز الذي ملك يتا من الدتيا 


يجذب الناس لَهُ. 


الفصل الأول 


من هو الملا مُحَمَّد عُمّر مجاهد؟ 


ولد الملا مُحَمَّدَعْمَر عام 1960 في قرية جاه 
همت التابعة لمنطقة خاكريز بقندهار. وهو ينتمي إلى 
عائلة متدينة» واسم والده هو مَوْلّوي غلام نبي» أما 
جد الملا عْمَر فهو المَؤْلَّوِي مُحَمّد رسولء بينما جده 
الأكبر مَولّوي بازمُحَمّد. ولد مَوْلَوِي غلام نبي والد 
الملا عْمّر في اكريز» وتلقى با تعليمه الديني في 
مدارس مختلفة. وفيما بعد بسبب انخراطه في التعليم 
الديني والدعوة أصبح معروفًا كشخصية اجتماعية 


ودينية مشهورة. 
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يي العلا غم ر إلى فرع تومري من قبيلة هوشاكي التشتونية» وهي قبيلة بشتونية مشهورة 
لها تاريخ» فهي ثاني قبيلة تتشرف بقيادة البشتون بعد الغوريين. ومن بين القادة الهوتكيين في 
التاريخ الأَقَمَانِيَ المعاصر الحاج ميرويس خان". وكان أفراد عائلة الملا مُحَمَّد عُمّر علماء 
دين متميزين ومدرسين للعلوم الدَّيِْيّة مِمّا جعلهم شخصيات مرموقة في منطقتهم. 

عندما كان الملا عْمّر في الثانية من عمره هاجرت عائلته إلى قرية "نودي" في مقاطعة داند 
ادها بف شار كرا ف ديم اللي النديي: وقد ترق والند الغلا غرف تين المنظفنة ام 
5 ودُفن في مقبرة قديمة مرتبطة بطلبة العُلُوم الدَيْيِّة. وبعد وفاة والده» هاجر الملا عْمّر في 
الكامنشين مرم زفقة اة إلى يشلقةدهراووال ولاب أوووزضانة راا عو المكان الذي 
أمضى فيه سنواته الأولى تحت وصاية أعمامه مَؤْلَوِي محمد أنور ومَولّوي مُحَمّد جمعة. 


وعندما أصبح عمره ثماني سنوات التحق الملا عُمَّر بالمدرسة الدَيُيِّة التابعة لعمه مَوْلَوِي 


1 - ميرويس خان هو أبرز رموز سلالة الهوتاكي» وقد قضت قبيلة دوراني لاجقا على نفوذ قبيلته. 


0 
1 
١ 
3 
3 
1 


محمد جمعة في منطقة شهر كوهنه في دهراود» وأكمل تعليمه الديني الابتدائي والثانوي بشكل 
جيد. وبدأ دراساته الدَّييئّة العليا في عَمّر الثامنة عشرة لكنه لَّمْ يتمكن من إنهاء تعليمه مثل 


العَدِيْد من الطلاب الآخرين بسبب الانقلاب الشَّيُوعِيَ عام 1978. 
۴ چ 7 
ا 


دا لاخر الج ادفيد السراة السوفيك هراود لآبة ررر غا وة استهر 
كمقاتل شجاع على مستوى الولاية» واختير كقائد للعمليات العَسْكرِيّة المشتركة لتحالف بين 
عدة مجموعات جهادية متنوعة. وشارك بأوروزغان في معارك مختلفة كقائد أو مجاهد» كما 
غرف بأنه مقاتل صلب ف الولاية بأكملها حَيْث يقول بعض أصدقائه إنه متذ كان في سن مبكرة 
تميز ببعض الخصائص الفريدة» وامتلك مهارات قيادية» ولهذا اختير كقائد كما تمتع بجسد 
صلب. 


عام 1983 ذهب إلى مقاطعة ميوند في قندهار مع أصدقائه المجاهدين» وشارك في الجهّاد 

ضد الاتحاد السوفيتى تحت قيادة فيض الله أخوند زاده القائد الجَهَّادِيٌ الشهير لحركة 
T8 -‏ 5 د و 

الانقلاب الإِسْلامِيَ التابعة للمولوي مُحَمَّد نبي محمدي. خلال الجهّاد برز بعض طلبة العلوم 
الدّيِيِّة في قندهار بسبب شجاعتهم ومهاراتهم التكتيكية» لكن الملا نيك مُحَمّدوالمّلًا مُحَمّد 
عر ا ا و جا قرفكا لرواعة اف نو اندها 
اشتبك الما نيك مُحَمّد بمفرده مع قافلة من الدبابات والمدرعات الروسية لساعات» ودمر 
عشرات الدبابات بقذائف الأر بي جي. ويُقال إنه حمل ثلاثة أنواع من الأسلحة لمحاربة 
الدبايات وتانلل ادى وق دشار ال عقر وا اتك تخكد فق ال دمن المجارك 


وأصيب الملا عَمَر أربع مرات خلال الحروب ضِدَّ الاتحاد السوفيتي» وفقد عينه اليمنى. 


1 - صديق من قندهار لِلْمُلا عَمَّر اشتهر بمهاراته القتالية في الجهّاد ضِدّ الروس» وتوفي في ثمانينات القرن العشرين. 


بعض الذكريات الجِهَاديّة للملا محمد عُمّر 


سجل أشخاص مقربون من الملا عُمَر هَذِِ الذكريات: 


1 -كانت هناك نقطة تفتيش حكومية قوية تسمى "بدوانو"» وقد وضع الشَّيُوعِيُون دبابة في 
موقع حساس للغاية بالقرب مِنْهّاء وواجه المجاهدون مشاكل بسبب الهجمات التي تنطلق من 
هَذِهِ النقطة. وقد حاول العَدِيّد من المجاهدين القضاء على تلك الدبابة لكن لَمْ ينجح أحد. 
وني النهاية دعا المجاهدون المحليون الملا مُحَمَّد عُمّر من ميوند» ونجح في تدمير هذه الدبابة 
بقذيفة آر بي جي كما قام زميله الملا عبيد الله أخوند بإحراق العَدِيْد من الدبابات والمركبات 
الروسية المدرعة في "محلة جات" بقندهار خلال الجهاد ضد السوفييت. وفي اليوم التالي 
عندما رأى الناس تلك الدبابات والمركبات المحترقة اعتقدوا أن القافلة لا تزال متوقفة هناك. 
وقد شغل الملا عبيد الله أخوند منصب وزير الدفاع أثناء حكم طَالِبَانَء وبعد الغزو الأمريكي 
غين نائبا لِلْمُلّا عُمَر ثي استشهد في أحد السجون الْبَاكِسْتَانيّة عام 2010. 


2- خلال مرور دبابات روسية عبر سنجيسار على طريق "قندهار- هرات" السريع تواجد 
المُلاعمَروالمُلا عبدالغني برادر» ولم يكن لديهما سوى أربعة قذائف آر بي جي لمهاجمة 
القافلة الروسية» لكنهما نجحا في تدمير أربع دبابات. وخلال حكم طَالَِان عُين الملا برادر في 
هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع» تع غين حاكم] لولاية هرات. وبعد الغزو الأمريكي عمل 


نائبا لما عُمَر» وهو مسجون حاليا في باكستان". 


3 - دمر الملا عُمَر سبع دبابات روسية بقذائف آر بي جي في منطقة تيموريان بمديرية داند 
ايو وان فد اند القاغقر والتلا عبد الله المجامديه ره م الزات الوس اة 


تجهيزاً جيدأء وقد أصيب الملا عبيد الله فى هذه المعركة. 


1 - اعتقل الملا برادر عام 2010 وخرج من السجن بباكستان عام 2018». وشغل عام 1 مضب تاب وكيس 


الوزراء في أَفَكَانِسْئَان بعد الانسحاب الأمريكي. 
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من عام 1983 إلى 1991» انخرط الملا عُمَر في الجهاد ضِدٌ السوفييت انطلاقاً من 
قواعد المجاه دين في مديريات ميوند وزهاري وبانجواي وداند في قندهار. ونفذ بنجاح 
عمليات ضِدٌ السوفييت على الطريق السريع الرئيسي بين كابول وقندهار بالقرب من منطقة 
شهر صفافي زابل ومدينة قلعة. وكان سلاحه المفضل هو قاذف الأر بي جي السلاح الأكثر 


فعالية ضِدّ الدبابات المدرعة: إذ كان الملا عُمّر خبيرًا في استخدامه. 


خلال السنوات الأخيرة من الجهاد ضد الشيوعيين» فقدت العَدِيّد من مجموعات طلبة 
العلُوم الدَيِيّة "طَالِئَان" السيطرة وتشظت» وقد غادر الملا عْمّر وأبرز رفاقه مجموعة فيض الله 
أخوند زاده. وبعد فترة وجيزة أجبره أصدقاؤه على تكوين مجموعة قوية من المجاهدين. 
فأسس قاعدة صغيرة في منطقة "ادي" في سنجيسار على طريق "قندهار - هرات". ونجح الملا 
عُمّر في تغطية النفقات من خلال الأَمُوَّال الب قدمها أصدقاؤه المجاهدون وعدد قليل من 
المتبرعين إلى أن ضم هذه المجموعة الجِهَادِيّة إلى حركة الانقلاب الإِسْلَامِيَ. لكن الحقيقة 
هي أنه خلال الجهّاد ضِدّ الشيوعبين لَمْ يلتق الملا عْمَّر بمولوي مُحَمَّد نبي محمدي ولَّمْ 
يذهب إلى باكستان للحصول على الأسلحة. ونل خلال حياته مرة واحدة فقط إلى كويتا 
بباكستان لعلاجه من الإصابة في عينه» وعاد إلى قندهار بعد ذَلِكَ. وكات هذه هي زيارته 
الأولى والأخيرة إلى باكستان. (لكن بعض أفراد عائلته يزعمون أنه زار باكستان أربع مرات 
خلال الحرب "الأَقَغَاننَة - السوفيتية": مرة واحدة للعلاج ومرة ثانية لتسجيل مجموعته 
ضمن المجموعات الجهَادِنّة» وزيارتين لرؤية أصدقائه المصابين» والله أعلم بمدى صحة 


ذَلكَ)0. 


1 - مَذِهِ الفقرة وردت في النص الإنجليزي للكتاب ولَمْ ترد في النسخة الأصلية بالبشتو. 


نهاية الجهاد ضد السوفييت 


بعد سقوط حكومة نجيب عام 1992 واندلاع الحرب الأهلية: ألقى الملا عْمَر 
والمجاهدون الصادقون الآخرون أسلحتهم, وأنشأوا مدرسة دينية بالقرب من مسجد حاج 
إبراهيم في قرية "كيشانو" بمنطقة سنجيسار بمديرية داند. واستأنف الملا عم رفي هلو 
المدرسة تعليمه الديني الَّذِي لَمْ يكمله مع عدد قليل من أصدقائه المجاهدين. فدرس كتاب 
الحديث النبوي "مشكاة المصابيح" لكنه لم يتمكن من تدريس المزيد من كتب الحديث. كما 
ع الى رع 7 ب 7 03 
أغقطئ وزوس_كلاوة وتو يد قرآن لأصصدقافه كيت كان فا التجويد: وعم الملة عمير خينها 


درشا وظالمًا وم ةدا ومديرا الحدوسة الصشرة 


(يقول الملا جول آغا عضو مجلس شورى حركة طَالبَّان» ورئيس لجنة الشؤون 
الاقتصادية بطَّالَئَانَ"» وهو مجاهد وصديق للملا عُمَرفي مدرسته الدَّييّة: كان هناك 32 طالبًا 
يعيشون مع الملا مُحَمّد عُمّر في مدرسة ستجيسار» ومن بين هَؤُلَاءٍ الطلبة: الملا عبد الغني 
براض ملا ياراناء الغلا سيف الله الملا سعد الدين "مقيم قي باغران يلمد" العلا عبد 
الظاهرء الملا أختر مُحَمّد ملا باريء الملا عبد الكريم» قاري عبد السَّلَامء الملا غلام محي 
الدين» ملا عبد العليء الملا عبد الباري» الملا عبد القيوم, الملا عبد الغفوره مَوْلّوِي عبد 
الرحمن» عبد المنان شقيق الملا عْمَرء الملا عبد السّلامء الملا غازيء الملا سردار مُحَمّدء 
ا رويك ال دارو سانسن مكب انثا سمج ا عفان الا سد آنا 
المعلمون في المدرسة فكانوا: مَوْلَوِي عبد الحبيبء مَؤُلّوِي عبد الرحيم, مَوْلَوِي عبد الرحمن» 
مالانجانو مَوْلّوي صاحب)0. 


1 - أقاله الملا مُحَمّد عُمّر لَاحِمَا من منصبه عام 2009, وفُصل من طَالِبَان لاجقا عقب انخراطه بسكل منفرد في 
محادثات سلام مع أمريكا والحكومة الأَقَعَانِيّة. ّ 

2- هَذِهِ الفقرة وردت في النص الإنجليزي للكتاب ولَّمْ ترد في النسخة الأصلية بالبشتو» وصاحب هو لقب يدل على 
الاحترام» ويُستخدم مع كبار السن والمعلمين ومن يشغلون مناصب حكومية هامة. 


الفصل الأول 


4 


جدور معبى 


2 


ِ 
30 
5 
3 
35 
0 


0 
1 
١ 
3 
1 


لجا الناس إلى علماء الدين قائلين إنكم أفتيتم بالجهاد ضذ الغزو السوفيتي» فلماذا 
تسكتون عن الفظائع الحالية؟ 

فمعظم ساحات القِّال الَّنَي كان قادتها أو أعضاؤها من طَالِئَانَ والملالي قد مجرت في 
ذَنِكَ الوقت» وجلس القادة وأتباعهم في منازلهم بينما مدينة قندهار والمناطق المجاورة لها 
وقعت إلى حد كبير تحت سيطرة مقاتلين متوحشين أدمنوا النهب والفجور» حَنَّى في حال كون 
القائد منهم قائداً جهادي] سابقاء فَلَّمْ يكن أعضاؤه من المجاهدين» ولكن العرقية والقواسم 
المشتركة السلبية الأخرى جمعتهم معا 


وعندما تصاعدت وحشية المسلحين» بحث الناس عن موقف طلبة العلم من هَل القسوة 
ومن اساب عسي تا الو الف ارت فق كل مين العندن رالمان الا فقي ولك 
الآونة عومل المسافرون على الطرق السريعة الرئيسية الي تربط "هلمند - قندهار" و"قندهار 
- بولدك" معاملة سيئة للغاية. وتسببت ِلك السلوكيات الإجرامية على الطريق السريع بين 


هلد و وار فى الكرئد من المشاكل لأتيخاض عرق بار ب قو كان إقانة الد 


من ميوند حَنََّى مدينة قندهار برز دارو خان وصالح ونادر جان كقادة متوحشين حَيْتْ 
عاملوا المسافرين معاملة سيئة للغاية» وشكلوا تبديدًا كبيرًا على أعراض الناس وممتلكاتهم. 
كما عرف منصور وبارو كقادة قاسين في مناطق إنزارجي وغزنة وتانجي وتخت بول على طريق 


بدعم العَدِيْد من الشيوعيين السابقين وأبناء قبيلة أتشكزاي بسبب الروابط القبلية. 


بمبادرة من الملا عُمَر في يونيو 1994 عُقد اجتماع في مسجد المجاهد السابق الحاج 
غوث الدين شارك فيه علماء من المناطق المجاورة ومديرو مدارس ومعلمون وأئمة. وكان 
تن بين الخضور تزتوى سيد عمد الذي كل قافا لمجاهدي اة وع رف باس لوي 
ر ترى علد اكم اررق اس انيع عب اكير الذي ا د مر افق 
مجلس شورى حركة طالِئَانَ والمسؤول عن ملف القضاءء وخلال الاجتماع قرر المشاركون 


بدء حركة إصلاحية ضد إجرام المليشيات. وطّلب من مَؤْلَّوِي سيد مُحَمّد قيادة هَذْهِ الحَرَكة 


لكنه رفضء وانتهى الاجتماع دون نتيجة: وني اليوم التالي زار الملا عُْمَّر عدة مدارس مختلفة 
للحصول على دعم للمشروع المأمول رفقة صديقه الملا عبد الصمد". 

لكن يقول الملا جول آغا إن الاجتماع الأول عقدفي مسجد الحاج غوث الدين» وأن 
ری باق ل يكح جوا من هاا الاتجدماء الذي طالب الساهمروة اله بسن فيهم الثلالتي 
وشيوخ العشائر ومدراء المَدَارس المحلية باتخاذ خطوات لوقف الممارسات الوحشية 
للمليشيات» لكنهم اقترحوا على الملا عْمَّر الحصول على فتوى من قاضي المنطقة المفتي 


(وبحسب الملا جول آغا فقد تقرر في الاجتماع أن يتشاور الملا مُحَمَّد عُمَّر مع مَوْلَوِي 
پاسني بشأن صدور فتوى بالجهاد ضد مَذدَا القهر والطغيان. كان مقر مَوْلَّوِي باسني بالمحكمة 
الواقعة في قرية زانجي أباد» فأعطى الحاج "بشير"” الملا عمَر وصديقه مَوْلّوِي عبد الصمد 
سيارة وسائق توجهت بهما إلى المحكمة حَيْث انتظرا هناك حَنََّى بعد الظهر ثم اجتمعا مع 
مَوْلَوِي پاسني» وأطلعاه على تفاصيل الاجتماع في مسجد الحاج غوث الدين. فَقَالَ ياسني إنه 
سيدعو عددًا قليلاً من العْلَّمَاء للتشاور معهم» وطلب منهما الاتصال بو مرة أخرى في اليوم 
التالي» فذهبا إلى قائد المنطقة الملا جول أخوندء وأمضيا الليلة معه. 


في اليوم التالي ذهبا إلى المحكمة حَيّْتُ دعا مَوْلّوِي باسني ثلاثة علماء آخرين للتشاور 
معهم» وهم: مَولوي عطا محمد أخوند زاده» ومَولّوي شاه محمد ومَوْلّوِي عبد الخالق. وبناء 
على إجماعهم» أبلغوا الملا عَمَّر أن الجهّاد واجب في الظروف الحالية» وأن هناك حاجة ماسة 
للتحرك ضد عناصر المليشيات وجرائمهم. لكنهم قالوا إنه لا يمكنهم إصدار فتوى مكتوبة 


1 - تولى الملا عبدالصمد لاجقا في عهد طَالِئَان منصب حاكم مقاطعة سبين بولدك تج ترأس وزارة الكهرباء في قندهار 
ثم وزارة الزراعة في ولاية هلمند. 

2 - هي ثاني أكبر قرية في مديرية بانجواي.. 

3 - الحاج بشير هو زعيم قبلي من قبيلة نورزاي بقندهارء قاتل خلال الجمّاد الأَقَمَانِيَ ضد الشيوعيين مع الاتحاد 
الإِسْلَامِيَ بقياد سياف ثُمٌّ انضم إلى مَوْلَوِي يونس خالص كما دعم حكم طَالبّان» لكنه تعاون مع الإدارة الجديدة عقب 
الغزو الأمريكيء وسجن ني أمريكا منذ عام 2005 عقب إدانته بالإتجار في المخدرات»؛ وأفرج عَنْهُ في تبادل أسرى في 


سبتمبر 22 20. ويُطلق عَلَيّهِ الإعلام الأمريكي اسم "بابلو اسكوبار" الْأَقَكَانِيَ. 
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لآن عناصر المليشيات سيفتكون بهم لو أصدروها ني ظل عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهمء 
كما قالوا لِلْمّلَا عْمَر نك أيض] ليس لديك قوة عسكرية للتحرك ضِدّ المليشيات: فَقَالَ لهم 
الملا عْمَر: سنبدأ جهادنا وإذا نجحنا فعليكم أن تدعمونا وتعطونا فقتوىء وإذا فشلنا أو 
استشهدنا فلن يضايقكم أحد. 

إلى ساف تزكر هبد امه اف إلى الفلا عر الذي راد بارا ار الذي 
وإقناع طلبة العُلُوم الدَيْيّة بالجهاد. فذهبنا إلى بانجواي واجتمعنا مع الملا مُحَمّد أخوند 
(الَّذِي أصبح فيما بعد قائدًا عسكريًا لطَالِئَان)» ومعلم بديع "قائد المنطقة" والحاج توراك آغا 
(حاكم خوست في عهد نظام طَالِئَان والَّذِي ترأس فيما بعد الهلال الأحمر) حَيْتُ وعدنا 
بتقديم دعمه الكامل. وخلال التجوال قال سائق الحاج بشير نورزاي إنه متعب ولا يمكنه 
القيَادة إلى قرية "غوشاك جارج" فطلب الملا عْمّر الذهاب إلى غرفة الضيوف الخاصة بي 
E TSE EET‏ غبار افاي اناغيلنا: ORE‏ الزقف نذا ان E‏ 
عَمَّر هو القائد والمُّلّا عبد الغني برادر نائبه. 

ذفن الل عر رر لري هبه المد إلى مجلس "سروارمانا" الذي اعطاهما دراج 
ار ية كما زار ا تارمس ما يمنا ق ذلك ندرسة شان" الواقعة ق قرية قريبة من اال 
عَمَر» ومدرسة الحاج أختر مُحَمّد في قرية طالقان» ومدرسة الحاج قدير آغا حَيِّتُ يعطي الشيخ 
مَوْلَوِي عبد الحكيم دورات دينية قصيرة» ومدرسة الحاج حافظ مجيد في قندهار (قائد الشرطة 
في عهد نظام طَالِيَّان) في قرية زانجي أباد حَيْتْ يعيش طلبة علوم دينية آخرون. 

في كَل لقاء ألقى الملا عُمَّر كلمة مكتوبة شرح فِيْهَا ضرورة الجهّاد ووجوبه» وطالب 
الطلبة بالاستعداد للجهاد. وأصر على البدء بو فورًا قائلاً: لا ينبغي لأحد أن يكون لَهُعذر في 
موارد مالية وعليكم جميعًا أن تدعموني على أساس الثقة بي. وقد وافقت قلة قليلة من طلبة 


العُلُوم الدَيْيّة على الانضمام إلى الملا عُمّر وفق مَذِهِ الشروط الصارمة. 


' - تقع قرية مشان في مديرية بانجواي بولاية قندهار. 


وافق حوالي أربع وخمسين طالب من مدارس مختلفة» ودعاهم الملا عْمَّر للحضور إلى 
مدرستنا في اليوم التالي لكن بعد تفاعلهم مع ما سمعوه جاءوا إلى مدرستنا في الساعة الواحدة 
صباحًا. وقد رآهم الملا عُمَّر في صلاة الفجر. وبعد أن أم المصلين في الصلاة سألني كيف أنقل 
مَؤُلَاءٍ الطلبة خلال التحرك فقلت لَه يجب أن نطلب مساعدة الحاج بشير فأرسلنا الملا سيف 
الله أخوتد إلى الحاج بشير على الدراجة النارية الي أعطاها لناسروار. فاستجاب الحاج بشير 
وقدم لنا سيارة بيضاء رباعية الدفع" وشاحنة تويوتا طراز هينو. وكان عنده أيضًا المعلمان سناء 


الله ومحمد نبي» ولم يسترجع الحاج بشير السيارتين قط . 


توجه طلبة العُلُوم الدَّيْيِّة "طَالِئَان" إلى كشكين أخود عاصمة مديرية ميوند ولَّمْ يكن مع 
الطلبة آنذاك سوى خمس قطع أسلحة عبارة عن ثلاثة بنادق كلاشينيكوف ورشاشين ثقيلين. 
تركنا الأسلحة لحماية المدرسة» وذهبنا إلى ميوند بالسيوف والعصي كما قمنا ببناء غرفة في 
المدرسة وأقمنا تقاط تفشيش آمية بالسلاسئل غلى كل جاتب من جخوائب السوق. وختلؤال 
التفتيش الأمني قص الطلبة شعر المقاتلين المتوحشين التابعين للمليشيات. 

في اليوم الثاني قدم لنا الحاج بشير عشرين قطعة سلاح وثلاثة ملايين من النقد الأَقَمَانِيَ. 
كما قدم الزعيم القبلي بالمنطقة الحاج بورجيت آغا خمسة عشر قطعة سلاح بمافي ذَِّكَ مدفع 
رشاش بعيد المدى. وفي اليوم الثالث تجمع ثمانون شخصا مسلحاً من الطلبة تحت قيادة 
الملا عْمَّر من ضمنهم الملا برادر وأصدقاء آخرين أكبر سنا. كات معي قاذفة صواريخ وثلاثة 
قذائف. وتحركنا من ميوند إلى مسجد منطقة باشمول وزير الساعة الواحدة صباحًا. وقد 
استيقظ مَوْلَوِي "خوش ديل" لأداء الصلاة في وقت متأخر من الليلء وقَالَ بماأننا متعبون 
فسوف يؤدي هو مهام الحراسة حَتَّى الصباح. 

في الصباح أرسل الملا عُمّر مجموعة من الطلبة بقيادة الملا برادر إلى أحد جوانب الطريق 
السريع» بينما كات مجموعة الملا الشهيد رحمة الله أخوند والقادة الملا عبد الواحد أخوند 


والمّلّا مشر على مقربة في الجانب الآخرء ووقع تبادل لإطلاق النار لكن لَمْ تقع إصابات. وفي 


' - تويوتا داتسن بحسب الملا عبد السَّلَام ضعيف في مذكراته حياتي في طَالِيَان» شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» 
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المنساء|تخل الما يواد موقعه على الطريق السرم تع جاء مسلحوق سن المليشيات يركون 
سيارة أخذوها بالقوة من المواطنين» فأسرهم مسلحو طَالِئَانَ» وخلال تفتيشهم ضبطت بعض 
المشروبات الكحولية والرصاص في السيارة لكن هرب المسلحون في وقت لاحق. 

في الليل جاء أصدقاء سر كاتب (القائد العام لقندهار آنذاك) واندلعت المعركة مرة أخرى 
في الصباح مع صياح المسلحين عند نقطة التفتيش بأنهم رجال سر كاتب”» وبعد تبادل لإطلاق 
النار أخليت يض ستة حواجز تابعة للقائد صالح. وأصيب الملا داد الله قاقد الطلبة في ذَلِكَ 
اليوم» وكان أول رجل يُصاب من حركة طَالِيَان. 

كان للقائد القبلي الشهير دارو خان من منطقة الصولغة ثلاثة نقاط تفتيش غير قانونية» 
وطلب متا مسرا آمتافوفرناء له وغادر رجاله الحراجز دون مقاومة,. وف ذلك الوقت فسنت 
طَالِئَان إلى أوتاق مختلفة يتراوح عددها من أربعة إلى خمسة أوتاق©. وكان دعم المواطنين 
وسعادتهم ملموسين» وأخذ عدد عناصر طَالِئَانَ يزداد كل يوم» وارتفعت أعداد ومعنويات أفراد 
طَالِئَان أكثر بعد انضمام الملا مُحَمّد رباني أخوند (شغل منصب رئيس وزراء حكومة طَالِئَان 


ونائب الملا عُمّر قبل وفاته بورم سرطاني) والمُلا مُحَمّد عيسى أخوند. 
مفاوضات أولية مع ميليشيات (طوباكيان) وفقا للملا جول آغا 


جاء معظم القادة والأشخاص الَّذِينَ أقاموا حواجز غير شرعية في قندهار للتفاوض 
باستثناء الملا قيب وخان مُحَمّد. فعلى سبيل المشال جاء سر كاتب من باغ بول» والأستاذ عبد 
الحكيم من زارا بولاء ونادر جان من نايجيهان, وأمير لالاي من مدينة قندهار» وحبيب الله 
جان من سنزاريء والعَدِيّد من القادة الصغار الآخرين اجتمعوا مع الملا عْمَر والمُلا برادر 
والملّا مُحَمّد أخوند. وطلبوا من طلبة العُلُوم الدّييّة "طَالِئَان" ألا يزعجوهم مقابل تقديم 
دعمهم الكامل للطلبة. وبالمقابل طلب الملا عُمّر منهم عدة طلبات في مقدمتها إزالة نقاط 


1- عطامُحَمّد سر كاتب: من قيادات الجزب الإسْلَامِيَ أثناء الجهّاد الأَمَمَانِنَ ضد الروس بقندهار» وقضت طَالِئَانَ على 
نفوذه عام 1994 حَيْتُ غادر إلى کویتا بباكستان. 


2 -الوتق كلمة تعنى خيمة أو معسكر بالفارسية. 


التفتيش غير القانونية الي دشنوها. فردوا عَلَيّهِ قائلين: إذا كان هدفك هو تطبيق الشريعة في 
المدينة» فستنشئ محاكم قوية ونوفر لك أفرادًا مسلحين وموارد أخرى. فَقَالَ الملا عْمَر: لا 
نريد صدقة من أحدء عليكم إزالة الحواجز غير الشرعية» وسنقيم نقاطا لِطَالِئَان هناك للسيطرة 
على الأمن وحماية الناس وممتلكاتهم إذ لا نشق بكم حاليا. واتفقوافي النهاية على إزالة نقاط 
التفتيش وبناء الطلبة لنقاط حراسة بديلة. 


في ذلك الوقت تمركز الوتق الرقيسي للطلبة في داتد» وتحدث الملا عم إلى الملا متصور 
لای گات لدي ناه شي اديه ل اة و ا( ر بين مدي هار و دد 
وطلب مِنْهُ إزالة نقطة التفتيش وفق التعهدات المقدمة لِلْمُلَا عُمَر. وتوقع الملا عْمّر أن يزيل 
جميع قادة قندهار الحواجز من نقاط التفتيش الأمنية مع ترجيحه أن يقاتل قادة منطقة بولدك 
رفض] لِذَّلِكَ. ونصح الملا عُمَر الملا منصور بألا يتورط في مشاكل مع الناس في أمور مشل 
حلق شعورهم وغيرها من القضايا البسيطة» وقَالَ لَهُإذا فعلت ذَِكَ فلن يقف أحد في طريقك. 
وحدث ما ترقت لكلا عكر القع کن انلق ات ردك السب افيد طالكان» رای 


القتال شق الكل منصور ومجرمين آخرين دون أن يسأل أحد عنهم أو يهتم بمصيرهم)”. 
بداية حر كة طالبّان حسب رواية الملاعمر 


انعقد اجتماع كبير للعلماء البارزين في قندهار في 4 أبريل 1996. وفي نهاية هدا الاجتماع 
حضل الملا عكر على لقب "امبر المؤمتين"..حضرت طوال مراخل الاجتماع بصلتى مضبيفًا. 
وقد خاطب الملا عُمّر التجمع في اليوم الأخير بلهجة مبسطة ثم بعد يومين تحدث في نفس 
الموضوع مع بعض التغييرات الطفيفة خلال لقائه مع وفد من العْلّمّاء من بولدك. ومّذدًا 
ملخص كلامه: 


(وصلت أحوال مدينة قندهار والمناطق المحيطة بها إلى درجة أن شرف المسلمين 


وأرواحهم وممتلكاتهم لَمْ تعد آمنة. ذات يوم عندما كنت أقود الدراجة إلى المدرسة رأيت 


1 - مَذِهِ الفقرة المطولة بداية من شهادة الملا جول أغا وردت في النص الإنجليزي للكتاب ولَّمْ ترد في النسخة الأصلية 
بالبشتو. 
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محا شك على الط بي ول الرقيك الذى وصلات ننه إلى ها كان قدمات ارت هان 
الأعمال الوحشية وغيرها على ذهني بشكل سابي. وبعد وصولي إلى المدرسة اعتبرت أن من 
ا EET EE‏ ا 
وطلبت دراجة نارية هناك من رجل يدعى "سروار" من سكان قرية طالقان. وأخبرت صديقي 
أننا سنزور المَدَارس الآن لدعوتهم للانضمام إلى قضيتنا. 


في المساء ذهبنا إلى إحدى المَدَارس» ودعونا أربعة عشر من طلبة العُلُوم الدَّييّة من 
طلاب المدرسة» وقلنا لهم إن المسلمين يتعرضون للهلاك وإن عدداً قليلاً من المجرمين 
القساة استولوا على هَذِه المناطق. وأنه لَمْ يعد أحد آمناً على حياته أو عرضه أو ماله. فهولاء 
الفاسقين يذلون الناس على الطرقء ولا ينبغي أن نسكت في مثشل هذه الظروف. وإذا كنتم 
تتعلمون العُلُوم الدب ة لإرضاء الله» فعليكم ترك ذَّلِكَ حالي) وإيقاف الفساد مرضاة لله. 
فالدراسة والتدريس غير ممكنة في ظل ِو الظروف العصيبة. ولا يمكننا وقف يِلْكَ الجرائم 
بمجرد رفع الشعارات. وقلت لهم أنه لم يدنا أحد بالدعم» لكن سنطلب الطعام من 
الا ا ا ضرت ےا كنات سوب اندو او ا ابا لين لقند اذا 


فرصة لمواصلة تعليمناء كما أننا لسنا متأكدين من فرص نجاحنا. 


ولتشجيعهم قلت أيضا: لاء المجرمون الفساق يجلسون في الطرق على الأحجار 
الساخنة في هذا الجو الحار» ويظهرون معصيتهم وعداوتهم لله سبحانه وتعالى. فلماذا لا نؤيد 
الدين علانية؟ لا تكونوا مهملين ولا تثبطوا عزائمكم. عندما نسيطر على أي مكان» سنجلس 
هناك ولن تكون هناك شكوى من أن دروسا فاتتنا أو أننا لا نملك المّال والأسلحة والطعام. 
وبعد ذَلِكٌ سألتهم عماإذا كانوا سيدعمونني أم لا. ولم يقل أي منهم ماإذا كانوا مستعدين 
للقتال معي» وأخبروني أنه يمكننا دعمك إذا كان بإمكانك القيام بأي شيء ليلة الجمعة القادمة» 
فقلت لهم من سيفعل شينًا معي بعد يوم الجمعة؟ 

ويشهد الله فالقصة كما أذكرها. ولو بحثنا عن مكتسبات ومنافع مادية لكنا قد رجعنا إلى 
مدارسنا الدَّيْيّة محبطين. لكني وعدت الله ووثقت به» وبسبب هذ الثقة وصلنا إلى هدا 


المنصب. وبعد ذَلِكَ ذهبنا إلى مدرسة أخرى» وقلنا لهم إن هَذْوِ ليست مهمة سهلة» وسجل 


خمسة أفراد أو سبعة أسماءهم. كات كَل مدارس الطلبة من نفس السكان المحليين 
والبلدات» ويسكن طلبتها بنفس المنطقة. لَمْ يكن الأمر ليتم لو كانوا من أماكن مختلفة» أو كان 
بعضهم من العُلَّمّاء والبعض الآخر من الجهلاءء وكانوا جميعًا شبابًا. ففي الأمر حكمة غريبة» 
وكنت أمام اختبار كبير من الله. 


گات مذو بداية حركة طَالِتَان. وقمنا بزيارة مدارس مختلفة باستخدام الدراجة التارية الي 
أعطاها لنا "سروار"» وبحلول المساء قَدّم لنا ستة وخمسون شخصًا أسماءهم. وطلبت منهم 
أن يجتمعوا في الصباح الباكر في مدرستي. وني الليل عدت إلى مدرستي» وبحلول الساعة 
الو جد جياه جقيروا ييا 


في صباح اليوم التالي رتبنا اثنين من السائقين» وني الساعة العاشرة صباحًا أرسلنا عددًا 
قليلاًمن الأشخاص إلى الحاج بشير حَيْتُ طلبنا مِنْهُ سيارتين وأسلحة» وقد وفرها لنا. ذهبنا 
إلى " 2 كشكين' أخود" عا صمة مديرية ميوند» ورتبنا مع بذ ىة أذ شخاص آخرين. وعندما زادت 


أعدادناء أخذنا الأسلحة وبدأنا عملنا من موقع يبعد خمسة أميال عن منطقتنا. 


في النهاية قَالَ الملا عُمَر إننا تنادينا لتحقيق أمر كبير» وسوف نواجه العَدِيّد من الصعوبات 
من أجل فعل ذَلِكَ. يحتاج هَذَا العمل فقط إلى التوكل على الله» فمن السهل إطلاق الدعاوى» 
لكن اختبار ذَّلِكَ عملي أمر صعب للغاية. وأضاف (يا علماء الإسلام أحتاج إلى دعمكم 
وتوجيهكم لأنني ما زلت طالبًا. إذا لَمْ توجهوني بشكل صحيح لتطبيق شرع الله فستسألون عن 
ذَلِكَ في الآخرة). 


لماذا دعم الحاج بشير المُلّا عُمَر؟ 


في ربيع عام 1994 عندما كان الملا عُمَّر يؤسس حركة ضد المليشيات والفوضى ونقاط 
التفتيش غير القانونية في قندهار» انخرط مقاتلو الحاج بشير في صراع مع مقاتلي الأستاذ عبد 
العليم القائد التابع لسياف. فالحاج بشير كان قائداً تابع] للحزب الإشْلامِيَ جناح مَوْلَوِي 
يونس خالص» وسيطر على مركز مديرية ميوند. وبالمقابل أراد رجال عبد العليم إقامة نقطة 


تفشيكن غير قانوثية بالقرب مخ موند مما شكل تحديًا جديدا للسكان المحلبين: وقد عارض 
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مقاتلو بشير ذَِكَ. ووقعت معركة مسلحة بينهما بالقرب من مقبرة "لوكل خيلو هديري" في 
ميوند حَيِّتْ قتل مسلح من جماعة عبد العليم. وهاجم مسلحون من جماعة عبد العليم في 
وقت لاحق قاعدة للحاج بشير بقيادة الملا عبد الستار» وقتل سبعة عشر شخصاً من جماعة 
الحاج بشير نورزاي. 

كات هَذْهِ خسارة فادحة للحاج بشير إذلَمْ يسبق لَه التورط في نزاعات محلية حَنَّى ذَلِكَ 
الحين. وبعد مَذِهِ الحادثة» تطلع الحاج بشير إلى حل هَل القضايا بطريقة لائقة» فالحاج بشير 
على معرفة قديمة بالمّلَا عْمَر فهما من سكان ميوند» وكان بشير على إطلاع بانجازات المُلا 
عمّر الجهاديّة. وعندما علم بنية عمّر للتصدي للفوضى» دعمه على الفور عبر تزويده بالعتاد 
بل وسلمه منطقته. وهكذا سيطرت طَالبّان على منطقة ميوند وأقامت قاعدة هناك. كما أنشأت 


قاعدة أخرى في سوق "حوض مدت" قرب مدينة قندهار. 


بدأ الملا عُمَر وأصدقاؤه الكفاح للقضاء على نقاط التفتيش غير الشرعية وإحلال السّلام 
في المناطق الواقعة بين قندهار وهلمند. كما أسسوا قاعدة صغيرة في منطقة داند بالقرب من 
مدينة قندهار. وظلوا لمدة شهرين على الأقل يطلبون من المسلحين المتواجدين في نقاط 
التفتيش غير الشرعية التخلي عن هدا العمل والمغادرة. وفي النهاية أزالوا بالقوة نقطة تفتيش 
غير شرعية في منطقة باشمول الواقعة بين قندهار وميوند. وكات هَذِهِ بداية العمل العَسْكْرِيٌ 

ومن قاعدة طَالِئَانَ الجديدة في "حوض مدت" وصولا إلى قندهار» تواجدت ما يقرب من 
عشر نقاط تفقيش اشتهرت يام القادة المسيطرين عَلَيْهَا: دارو ان (كولاك))» يسم الله 
(باشمول»» بير مُحَمّد (باشمول)» صالح مُحَمّد (بساو وزير کالا سره)» قيوم خان (أشوغه)» 
حبيب الله جان (سنخري)» نادر جان (شاه آغا دوراهي)» عطا مُحَمّد سر كاتب (باغ بول)» 


الأستاذ عبد العليم (ساربوزه»» ملا نقيب الله (هندوكوتي). 


أول دورية وأول معركة 


غندمايداً الملا عر وأصدقاؤه تالهم التنظم هد مساسى تقاط النفيش غير الشرعية 
طُلب من المسلحين عند نقاط التفتيش مرارًا وتكرارًا التوقف عن ممارساتهم؛ لكن ردهم كان 
قاسيًا ومثيرًا للاشمئزاز. كانت أول نقطة تفتيش للمسلحين هي نقطة تفتيش "دارو خان" 
بالقرب من باشمول على الطريق السريع. وقد سئم الناس من ظلم وقسوة المليشيات. 

في 29 سبتمبر 1994 هاجمت طلِيان حاجز "دارو خان" في منطقة كولك» ونجح 
الهجوم» فهرب المسلحون وغادروا المنطقة؛ وخلصت طالَِان الناس من مقاتلي نقاط 
التفتيش وقادتمم» ونتيجة لِدَلِكَ رحبت المجتمعات المحلية بعناصر طَلَِان في كَل مكان يما 
رفع من معنوياتهم. ومن ثم بدأ الدعم العام يترسخ وانضم إليهم أشخاص جدد من كل مكان. 
وكات مَذِهِ هي الخطوة الأولى للتقدم العَسْكَرِيّ لِطَالَئَان الَذِي حدث في المنطقة الواقعة بين 
منطقتي داند وبانجواي حَيْثْ كان الملا عكر يتمتع بنفوذ في السابق. 

يربط قلة من المعلقين الجهلاء أو المغرضين ظهور حركة طَالِبَان بمنطقة بولدك بالقرب 
من الحدود مع باكستان» وهو خطأ تاريخي. فقد بدأت انتفاضة طَالِيَانَ في المنطقة الواقعة بين 
مقاطعات ميوند وداند وبانجواي» وظهرت لأول مرة في ميوند منطقة الفاتح الأَقَعَانِيَ مُحَمّد 
أيوب خان. 
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اتتخابُ الملا عْمَر أميراً 
أدى القضاء على نقطة تفتيش "دارو خان" إلى إخافة المسلحين الآخرين» فهجر عدد 
قليل منهم المنطقة طواعية؛ في حين بقي عدد قليل من الرجال القساة مشل صالح ونادر جان. 
وانضم عدد قليل من الجهاديين السابقين المشهورين وطلبة العُلُوم الدّيْيِّة الجدد من مناطق 
بولندك وأرغسنان وارغندابٍ ومعروف إلى حركنة طالبّان, وكان زكري غب الصمد وال 
عُمَّر يعملان معا حى هذا الوقت. حَيِْتُ عمل الملا عْمَر كقائذ عسكريء بينما كان مَوْلّوي عبد 
الصمد هو الرئيس. لكن خاف مَوْلَوِي عبد الصمد من توسع حركة طَالِئَانَ لأنه كان شخص] 


هادئا للغاية» فاعتبر معظم عناصر طَلِبَانَ الملا عَمَّر زعيمهم الفعلي في حين أراد الأصدقاء 
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الفصل الأول 


المؤثرون والعَلَّمَاء بالمنطقة أن يكون أي من الرجلين أميرًا دائمًا. وبعد ثمانية أيام من العملية 
العَسْكَرِيّة الأولى» دعي لعقد اجتماع لاختيار أمير في المسجد الأبيض في منطقة حوض مدت. 
وقد وافق معظم المشاركين بمن فيهم الملا نور الدين الترابي على تعيين الملا عُمَر أميرا 
واختير بالإجماع. وعقب ذَلِكَ استعدت طَالِئَان للاستيلاء على منطقة بولدك. 
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معارك حركة طاليان 
- وتوسعھاے قندهار إلى طريق (كابول - قندهار) - 


السيظ على "سين توليك" 


لمك 5 بين بولدك" : ت نفوذ 
طَالِئَانَ أو المكان الَّذِي انطلقت مِنْهُ. ققد 
تشكلت حركة طالَِان في أماكن بين قندهار 
وهلمند كانت في السابق مناطق نفوذ لزعيم 
طَاِئَان الملا مُحَمّد عُمَّر حَيْتُ قاد الجهّاد 


طريق قندهار في أول عمل عسكري بارز 
للحركة؛ قام العْلَّمَاء وطلبة العلم من 
مقاطعات أرغستان ومعروف وبولدك في 


Bazarcheh 


قندهار بزيارة الملا عُمَرء وتباهوا بأبناء 3 
مناطقهم من المجاهدين المشهورين 1 
وب ات را اا دبك ال 59 
محمد رباني المعروف باسم الحاج معاون الَنِي أصبح مساعدالِلْمُلا عُمَر ورئيسا للوزراء 
حَيْتُ تعود جذوره إلى أرغستان. 

كاتت هَذِه المقاطعات على وشك الانهيار» وتحتاج لقيادة موحدة. وبعد التشاور مع طلبة 
العلم بِهَّذْهِ المناطقء خطط الملا عْمّر للاستيلاء على مقاطعة سبين بولدك فهاجمها في 10 
أكتوبر 1994. وبعد عشرة أيام من العمليات العَسْكْرِيّة في المناطق الواقعة بين قندهار 
وح كوك > كا اة يعدي عات م ها راتت إسدى الي قات شادة اليل تكسن 


أخوند (الَّذِي أصبح فيما بعد قائدآعسكريا في الجَنُوب خلال حكم طَالِئَان)» وهو قائد في 


الكل الا 
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طالبّان» وكاتت سيارة أخرى تحت قيادة الملا مُحَمّدء وهو صديق مقرب للملا عمّر. وتوقفت 


الشاحنات في وسط مقاطعة سبين بولدك» وبدأ فرض نفوذ حركة طَالِيّان. 


مركز مقاطعة بولدك كان تحت سيطرة قائد الجزب الإِسْلَامِيَ "أختر جان" الَّذِيلَمْ يكن 
مستعداً للمعركة حَيْتُْ فر مسلحوه بسبب الهجوم المفاجئ» واكتفى عناصر طالب ان بإطلاق 
طلقات في الهواء لتخويف رجال أختر جان» ووقعت أغلب المنطقة تحت سيطرة طَالِيّان. 


في اليوم التالي جاء أختر جان ورجاله للقتال» وهاجموا مركز المقاطعة» لكن عناصر 
طَالِنَانْلَمْ يطلقوا النار استجابة لتعليمات الملا عْمَرء وأرادت طَالِيَان من خصومها مغادرة 
المنطقة دون قتالء وبالتالي لَمْ يردوا على إطلاق النار. 

في اليوم الثالث هاجم رجال أختر جان عناصر طَالِبّان مجدداء فردوا عليهم بإطلاق الاب 
وأطلق الملا داد الله عليهم قذيفة آر بي جي» ولأول مرة تل رجل من جانب طَالبّان هو "سليم 
أغا" من سكان زانكاوات بقندهار. وبعد فترة وجيزة» سقطت الأجزاء المتبقية من المقاطعة 
أيضًا في يد طاليَان. وأذاعت وسائل الإعلام الإقليمية تحبر الاستيلاء على سبين بولدك» 
لتجتذب حركة طَالِبّان انتباه دول المنطقة وبقية العالم. 


لقد لقيت طالِبَان بلا شك 'ترحيب) ارا من قبل ر جال الأعمال وغامة الاس والسائقين 

5 5 5900 سه و 
على الطترق السريعة وار هر سط عا على سين لدا عيث تداولالسكاة غلى جا 
الحدود البَاكِسنَانِيّة الأمَعَانئَةء وجاء طلاب المَدَارس الذي ة البَاكِسْتَانِيّة لدعم طَالِنَانَء وانضم 


الطلبة الجدد للحركة تمهيداً للسيطرة على قندهار. 


السيطرة على سبين بولدك كات بمثابة مبادرة جيدة لِطَالِيَانَء فمن ناحية انضم بعد ذَلِكَ 
إلى صفوفها قادة طلبة العُلُوم الدَيْيئّة وأبرز القادة من المقاطعات المجاورة» ومن ناحية أخرى 
kK o e‏ اس ت و 2 
جذب الانتصار طلبة العلوم الدَيْنِيّة الأفغان من المَدَارس الباكستانية. 

كان هناك سوق ضخم بين بولدك وتشامان حَيْتُ تاجر فِيْهِ كبار التجار وعقدوا صفقاتهم. 


وأصبح وجود طَالَِان مصدر دعم لهم حَيْتُ وفرت لهم الأمن» وبالمقابل ساعد هَوٌّلَاءٍ التجار 
طَالِئَان مالي وتولوا نفقات الغذاء والوقود والمركبات مما عزز قوة حر كة طَالِبّان. 


وبعد الاستيلاء على بولدك سيطرت طَالبّان أيضًا على عدد قليل من مستودعات الأسلحة 
راتخي افا الشات الما اى س ت علي ال سارف ات طالكان نينا 


على كمية هائلة من الأسلحة. 


وقد أدى الدعم المالي والترويج لِطَالِئَان من قبل الْأَقَمَان المقيمين في باكستان والبشتون 
الباكستانيين ذوي التوجهات الدَّيييّة إلى تعزيز قوات طَالِئَان بسكل مضاعف. فكل من سافر 
إلى بر ا اه دو ك ا وس سحو رة أو م ارق رادا دیب 
المليشيات» وأراد التخلص مِنهّاء وهو ما حققته طَالبّان. وقد أثر ذَلِك أيضًاعلى الباكستانيين 
لأن السام والأمن في الجوار يعنيان مستقبلًا أفضل للمنطقة. 


البظرة على مدينة قتدهار 


حَتّى قبل السيطرة على مقاطعة سبين بولدك» تحرك عناصر طَالِئَان بحرية في مدينة قندهار 
بسبب عدم وجود جهاز أمني مركزي قوي يسيطر على المدينة. فباستثناء عدد قليل من الأماكن 
تيصع كل فصيل من المقسائلين بخريئة القل ف النديسة ولغ يهناجموا بخصهم اليعفن. ويد 
سبظرة طاإِكَان على تقطة فيش دارو خان أعلينت جميع قاط اليش بين مظقة ميرد 
وقندهار بالتزامن مع فرار المسلحين. وقدغادر عدد قليل منهم المنطقة بعد إبداء مقاومة 
طفيفة» وبقيت فقط نقطة تفتيش منطقة باغ بول الي أقامها قائد الحِرْب الإِسْلَامِيَ عطا مُحَمّد 


سر كاتب» بالإضافة إلى وجود قاعدة عسكرية تابعة لمقاتلي الأستاذ عبد العليم. 


حاولت طَالِيَان في البداية حل المشاكل مع يَلْكَ المجموعات عبر التفاهم المتبادل. لكن 
ساد انعدام الثقة عندما خطط عطا مُحَمَّد لقتل الملا عُْمَّر فبعد الاستيلاء على نقطة تفتيش نادر 
خان على طريق شاه آغاء أنشأت طَالِمَان مركرًا في منطقة هندوكوتاي. وعادة ما كان الملا عُْمّر 
يأتي لزيارة هدا المركز من ميوند» وكان حاجز سر كاتب يقع على نفس الطريق. كشفت 
المؤامرة بواسطة عُمَر خطري نجل الزعيم القبلي الحاج عبد العليم الَّذِي يسكن بنفس قرية 
المُلَا عْمَر. ومن تع أجل الملا عُمَّر سفره وفشلت الخطة. وبعد أيام قليلة اعتقل سر كاتب قائد 
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طَالئَانَ الشهير الملا بورجان على هدا الطريق. فاعتقلت طَالبّان قاكدًا آخر للحزب الإشلامن 


يُدعى عبد الأحد» وأفرج عن الملا بورجان مقابل الإفراج عَنْهُ. 


كان دور العُلّمَاء وطلبة العُلُوم الدّييِّة باررًا جدًا في السيطرة على قندهار إذ يتتمي البشتون 
اللي يعيسوة بالقرب مو جال كرز هاا وق التماطق ادود لق دار إلى نفس القباقل: 
وتوجد العَدِيّد من المَدَارس في هَذِهِ المناطق» وخلال الجهاد ضد الاتحاد السوفياتي اشتهرت 
ا ا اا ومفاطق اسار انا ماعا وقد هاو الا متو الا اة 
من مقاطعات سبين بولدك ومعروف وأرغستان في ظل الروابط القبلية الي تربطهم بسكان 
المناطق الحدودية في باكستان إلى أماكن مثل شامان» جولستان» باشين» زنجال» قلعة عبد الله» 
وتوبه. 

توجد العَدِيّد من المَدَارس الدَيْييِّة والعْلّمَاء الَّذِينَ لديهم نفوذ مناطقي وقبلي. وقد تحرك 
مَوَلاءِ خلال الجهاد ضد الاتحاد السوفياتي بدوافع دينية وروحية. يستحق المرحوم مولانا عبد 
الغني من شامان أن نذكره هناء فقد كات خطبه ضد الشيوعيين تخيفهم لدرجة أنهم قصفوا 
مسجده عبر خط ديوراند الحدودي الفاصل بين باكستان وأَفَغَانِسَئَان. ومن بين العْلّمَاء وطلبة 
العلم البارزين من بولدك الملا عبد الصمد. الملا عبد الرازق (وزير الداخلية في عهد طَالِئَان)؛ 
الملا سراج الدين» الملا دوست مُحَمّدء الملا خلق داد. المَوْلَوِي عبد المنان حنفي. الملا 


ولي جان. 


في 3 نوفمبر» دخلت حركة طالِئَانَ مدينة قندهار بعد أن استولت على نقاط التفتيش 
الموجودة بين المدينة ومقا طعة بولدك. وهرب مقاتلو : منطقتي "يت تخت بول" و"انُخركي". 
أثرت مَذِْهِ الخسائر على معنويات قادة المليشيات في قندهار» وقد حاولوا تشكيل تحالف فيما 
بينهم ضِدّ طَالِيَانَ ولكن يسبب صراعاتهم على مدى السنوات القليلة الماضية لَمْ يكن لديهم 
سوى القليل من الوقت لتشكيل تحالف بشكل سريع» فسقط المطار والعَدِيّد من أحياء مدينة 


قندهار في أيدى حركة طَالَِان دون مقاومة. 


عندما فشلت المُمَاوَصَات هزم سر كاتب في المعركة وهرب. وبعد هزيمته قام القائد 
البارز بمدينة قندهار الملا نقيب الله أخوند بتسليم أسلحته ومعداته إلى طَالِئَان. ويمكن القول 
بأن الدعم الفعلي للسيطرة على مدينة قندهار كان من طرف الملا نقيب الله الذي سلم لِطَالِئَان 
أربعين دبابة وأسلحة أخرى ثقيلة وخفيفة. 

قادة طَالِمَانَ الرئيسيون الَّذِينَ لعبوا دورًا في دفع الملا نقيب الله للاستسلام هم: الملا 
مُحَمّد (الَّذِي ظل القائد العام لقوات طَالِئَانه تك استشهد خلال المعركة مع إسماعيل خان بين 
قندهار وهرات:؛ وال ملا مد رباني ناتب الملا عُمَر ورئيس مجلس تصريف الأعمال 


اچد الور 


قبل عام من استسلامه أخرر الملا نقيب المواطنين في مسجد "خرقي" أن القادة 
المنسوبين إِلَيّهِ ليسوا تحت سيطرته مما يشير إلى أنه كان يبحث عن طريقة للخروج من هَّذَا 
الوضع. وقد لعب دورًا بارزاً في تسليم الفيالق العَسْكَرِيّة الموجودة بقندهار» وأجبر القائد 
الشهير خان مُحَمّد "خانو" على الفرار مع رجاله. ولاجقَ أصبح "خان مُحَمّد" قائداً لشرطة 
قندهار في عهد حكومة کرزاي» وقتل في هجوم لطَالِئّان. 

في 15 نوفمبر» أصبحت مدينة قندهار والمناطق المحيطة ّا تحت سيطرة طالِمَان. وعين 
الملا عمَر رئيسَا لجميع المكاتب العَسَْكَرِيّة والحكومية في الولاية. وبعد الاستيلاء على قندهار 
أصبح اسم حركة طَالِئَان حاضراً في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. وتحدث الجميع عن 
طَالئَانَ كل حسب معلوماته. وقَالَ مسلحون ممن فروا من وجه طَالِبَان لإذاعة بي بي سي بلغة 
الباشتو» وهي مصدر إعلامي بارز في ذَلِكَ الوقت (إن باكستان دعمت طالَِان في الاستيلاء على 
قندهار). وسواء كان مدا تصریحاً ذاتيآ منهم أو بإيعاز من آخرين؛ فقد ساعد خصوم طَالِيَان 
انَّذِينَ أشاعوا أا تحصل على دعم باكستاني. ومع ذَّلِكَءلَمْ يتأثر المواطنون بهذو الدعاية: 
فرحبوا بِطَالِئان في كل مكان يما ساعدها على الانتقال إلى مناطق أخرى في جميع أنحاء 
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أَفَعَانِسَتَان. 
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على مستوى العمليات العَسْكَرِيّة» فإن زعيم الجزب الإِسْلامِيَ قلب الدين حكمتيار هو 
الوحيد الَّذِي أعلن الحرب على طَالِئَان. ولَّمْ يكن لدى قادة الجزب الإِسْلَامِيَ في قندهار نية 
كبيرة لمحاربة طَالِئَان لكن اتصالاات قادة قاعلة حكمتيار 3 بيشاور -الَتَى رصلتمها طَالئَان- 


أجبرت سر كاتب على القتال لكنه هزم وهرب إلى باكستان. 


في ذلك الوقت كانت باكستان تدعم حكمتيار» وزار ضباط الاستخبارات البَاكِستَانيَة 
خطوط القتال بالقرب من شارسياب في كابول» وزودوا حكمتيار بالأسلحة والعتاد. وبالتالي 
لم يتمكن حكمتيار من اتهام طَالِبّان بتلقي دعم باكستاني. لكنه زعم لَاحِقَا أن طَالِنَان مدعومة 
من طرف الشيوعيين السابقين وأمريكا وبريطانيا. وفي كويتا بباكستان» وزع أعضاء الجزب 
الإِسْلَامِيَ منشورات تفيد بأن القائد الطالباني الملا بورجان هو في الواقع جنرال شيوعي انتحل 
هوية جديدة لكن هَدًَا لَمْ يقبله أهل قندهار الَّذِينَ عرفوا الملا بورجان منذ بداية الجمّاد في 
قَعَانِسْئَان. وقد استمرت دعاية حكمتيار بينما رحبت حكومة برهان الدين رباني بِطَالِئَانَء 
ووصف سياف طَالبّان بملائكة الخلاص. 

في غزنة هزمت طالَِان قوات التحالف المشكل من الحِرْب الإِسْلَامِيَ وحزب الوحدة 
الشيعي بقيادة قاري باباء واستولت على ميدان وردك» فانسحبت قوات حكمتيار من شارسياب 
في ضواحي كابول. وواجهت طالَِان للمرة الأولى قوات رباني ومسعود. وكان حكمتيار 
وأصدقاؤه يعتبرون طَالِئَان قوى شيوعية قديمة يدعمها الروس في ظل ترحيب حكومة رباني 
مها. فيما بعد اتهموا طَالِيّان بأنها قوة تابعة لبريطانيا وأمريكا والملك السابق ظاهر شاه. 

عام 1996» بعد أن شكل رباني وحكمتيار تحالقًا مع زعيم الجماعة الإِسَْلاميّة البَاكِستَانِيَة 
قاضي حسين أحمدء استولت طالِبّانَ على كابول وفر الرئيس رياني ورئيس الوزراء حكمتيار 
إلى شَمَال كابول» وقالّ وقتها حكمتيار لإذاعة بي بي سي بلغة البشتو إن بريطانيا دخلت كابول 


عبر جلال آباد ودخل عبيدهم ِلَيْهَا مجددا الآن. 


التطورات ما بعد قندهار 


بعد السيطرة على هلمند وصلت طَالِئَانَ إلى مركز ولاية زابل. ونظراً لوجود مجموعات 
من طلبة العُلُوم الدَّْييّة مسبقا بالولاية وتمتعهم بنفوذ قَلَمْ يواجه أحد طَالِبّان. الوحيد الذي 
كاتت لديه مثل هذه النوايا هو حميد الله القائد بالحزب الإِسْلَامِيَ» لكن مجموعته كات 
صغيرة وضعيفة جدًا في أيام الجمّاد الأخيرة» ويُعتبر القائد الوحيد لحكمتيار في زابل. وبعد 


اطلاعه على قوة حركة طَالَِانَ هرب إلى غزنة» وانضم إلى مقاتلي الحزب في منطقة ميدان. 


بعد هزيمة سر كاتب في قندهار فشلت جهود مَوْلّوي مُحَمّد نبي محمدي المستمرة 
ومفاوضاته مع القائد التابع لَه بتنظيم حركة الانقلاب الإِسْلَامِيَ غفار أخوند زاده» وبدأت 
طَالِئَان حربًا ضِدٌ أخوند زاده بعد أن دعم علماء وطلبة علوم دينية من هلمند حركة طَلِنَان 
حَيْتُْ حاول غفار أخوند زاده محاربة طَالِئَانَ باستخدام ميليشيات قبلية» وبالمقابل دعم القائد 


التابع للجمعية الإِسْلَامِيّة الرئيس عبد الواحد طًالبان ضِد أخوند زاده. 


بعد هزيمة أخوند زاده أصبحت ولاية هلمند بما في ذَلِكَ لشكر جاه مركز الولاية تحت 
سيطرة طَالَِان بالكامل. فر القادة الصغار الَّذِينَ بقوا وكانوا معارضين لِطَالِبَان إلى ولاية فراه أو 
تجنبوا الانخراط في قتال مسلح. وانضم القادة الَّذِينَ فروا من هلمند وقندهار إلى قوات القائد 
امال كان ی قرا وكيوا على جدود ر اتی تسروز وهرات ف غخططو ا لا عاد 


هلمند وقندهار بدعم من إسماعيل خان مِمّا أدى إلى اندلاع صدام بين طَالبّان وخان. وقد 
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جه إسماعيل خان راء القادة ودعمهم. ولو دان اسدورلت لكان على تراد ر ترون 
فر معظم مَؤٌلَاءٍ القادة إلى إيران. 
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جنوب أفغانستان 

تمتع الملا عُمّر في "أوروزغان" بالنفوذ وقد انضم عدد قليل من القادة إلى طَالِئَان في 
حين التزم آخرون مثل الحاكم جان مُحَمّد خان الهدوء. لكنهم بدأوا فيما بعد في معارضة 
طَالَِان. وحظيت الان بشکل عام بترحيب حار في أوروزغان» وسيطرت في النهاية على ولاية 
زابل بالكامل. رادل السعاء رایخ کے اشرات عة رعا الج اکر 
مناطق جندا ومقور وقرباغ بالفعل تحت سيطرة طلبة العُلُوم الدَّيْيّة المحليين قبل وصول قوة 
طالبّان الرئيسية. 

هَذْهِ المرة امتنع قادة بكتيكا النافذون عن القِنّالء وانحاز مركز بكتيا الذي سيطر عَلَيْهِ 
آنذاك مَولّوي نصر الله منصور وقادة محليون آخرون متحالفون معه إلى جانب طَالِمَان. وبعد 
الاستيلاء على قندهار وزابل بعث حاكم بكتيا مَوْلَوِي عبد اللطيف منصور (وزير الزراعة 
السابق في حركة طَالِنَانَء وحاكم قندهار) رسالة ترحيب إلى طَالِئَان. وخلال القتال جاءت قوة 


كبيرة بقيادة نجل مَوْلَوِي نصر الله منصورء الشهيد سيف الرحمن منصورء لدعم طَلِيَان 


بالدبابات المدرعة ولعبت دورًارئيسيًا فى القتال ضدٌ الح ب الاسشلامه والتحالف الذى يقوده 
بالدباب رعه ولع ورا رتيسيا في الم ٍ حزب ا می و دي يعمو 


قاري بابا". 


اندلعت معركة عة ق أواعتر ناير 1995 حلت رافق الا سيك الرضين سا دة سن 
طَالِّان ودبابات بقيادة مَوْلَوِي إحسان الله إحسان والقائد خيال مُحَمّد الذي لعب دورًا رئيسيًا 
في الفوز بِهَذِهِ الحرب. وانضم عدد قليل من القادة مغل المُلا شدق أخوند إلى طَالَِانَ فيما 
تجنب آخرون مثل الحاكم جان مُحَمّد خان القتال. لكنهم بدأوا فيما بعد في معارضة طالَِان. 
واتستتبلت طَالِئَان بسكل عام بترحيب حار في أوروزغان. وني النهاية سيطرت طالِنَانَ على 
المنطقة. ۰ 


في 2 فبراير» استولت حركة طَالَِان على عاصمة الولاية ميدان وردك» وفي اليوم التالي 
استولت على عاصمة ولاية لوجار ومنطقة شارسياب معقل الجزب الإِسْلَامِيَ دون مقاومة. 
وني الغرب ووسط ولاية كابول» واجهت طالِئَانَ مقاومة من قبل الجمعية الإشلامية الي 
يقودها رباني وحلفائهاء إذ قاد أحمد شاه مسعود المقاومة في كابول» وقادإسماعيل خان 


المقاومة في الغرب حَيْثُ انحاز لَه الهاربون من قادة ومليشيات هلمند وقندهار. 
هع كه فز 


في منتتصف نوفمبر 1994» سيطرت طَالِئَان على قندهار» ومن ثم بدأت في تركيز جهدها 
للاستيلاء على هلمند وزابل. كان الهيكل التنظيمي لطلبة العُلُوم الدَّييِّة "طَالِئَان" في َه 
المقاطعات أقدم بثلاث سنوات من نظيره في قندهار» وبدأ الطلبة في العمل لتطهير المنطقة بعد 
أن ألهمتهم الأحداث التي وقعت في قندهار. وتمتع معظم قادة الأحزاب المسلحة بملمند 
وزابل بعلاقة جيدة مع قادة الطلبة وعاملوهم باحترام. 

عينت طلِيَانَ قادة لمعظم مقاطعات ولاية غزنة» وبعد فترة وجيزة من السيطرة على 


و 


قندهار رتبوا اجتماعًا في مديرية الزراعة بغزنة حَيّتْ كان رئيس المديرية من أنصار طَالِيَان. 


1 - تحالف تكون من الحزب الإسْلَامِيَ وحزب الوحدة الشيعي بقيادة القائد الميداني قاري بابا. 
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وحضر الاجتماع قادة طَالِئَان بغزنة من مختلف المقاطعات» بمافي ذَلِكَ زعيم مقاطعة واغاز 
المُلّا شهاب الدين ثاقب» ومَوْلّوي عبد الوكيل من شالجارء وقائد مقاطعة خوجياني قاري 
حضرة مُحَمّد والملا مُحَمّد إسحاق أخوند زاده من قرباغ» والمّلّا عبد المنان من أوباندى 
والا تش كن شقن مو جك اظدة جنوه قاف دعا كان ومقاطعة ا عي لفان وقد 
حددوا المجتمعون هيكلهم التنظيمي على أنه لجنة تمثيل لقادة طَالِئَانَ المذكورين» ومن ته 
دعوا الملا السيد أحمد شهيد للحضور كممثل لمدينة ومركز غزنة. 

قررت اللجنة أن يلتقي الأعضاء وأصدقاؤهم والطلبة في مقاطعة جيلان بولاية غزنة لعقد 
أنشطتهم. وهي مقاطعة تقع بالقرب من طريق زابل السريع» كما نشطت طَالِبّان في مقاطعة شاه 
جوي القريبة التابعة لولاية زابل. وأراد قادة الطلبة تحقيق انسجام فيما بينهم في َنِه المناطق 
المجاورة. وتجمع أعضاء اللجنة في جيلان وقرروا أولاً جمع الأسلحة تك مهاجمة نقطة تفتيش 
نرق مدع على اربق ارح لعن الي الفا قل شن الجر © ارات اللجدة 
وفداً إلى مقاطعة نوى الَّتِي كات آنذاك تحت سيطرة القائد التابع لحركة الانقلاب الإِسْلَامِيَ 
الملا فيض الحق الذي رحب بالطلبة ودعمهم. 

حولت اللجنة تركيزها إلى مقاطعة مقور»ء وعقدت اجتماعا ضخمًا في المسجد الرئيسي 
بسوق مقور» ودعي جميع قادة المقاطعة إلى حضور التجمع حَيْتْ حضر ياوار والحاج فضل 
التابعين لحزب الجبهة الإشلاميّة الوطنية بقيادة أحمد جيلاني» وحبيب الله جان والملًا نظام 
الدين من حركة الانقلاب الإِسْلَامِيَ التابعة لمولوي مُحَمّد نبي محمدي» وشير خان التابع 
للجمعية الإِسْلَامِيّة بقيادة برهان الدين رباني» وتعهدوا بدعم الطلبة. والشخص الأبرز من بين 
الحاضرين هو القائد حبيب الله الَّذِي سيطر آنذاك على مركز المقاطعة والسوق الرئيسي. 

بتشجيع من القائد العَسْكْرِيَ خيال مُحَمّد التابع لقاري بابا» رحب حبيب الله جان بِطَالِان. 
في البداية تمركز الأفراد المسلحون من طَالِئَان غزنة في مركز الملا نظام الدين نَم انتشروا 
بالمقاطعة. وعندما سلم حبيب الله جان المقاطعة إلى طَالِنَانَء استمر عدد قليل من القادة في 
تقديم الأعذار لتجنب تسليم الأسلحة؛ فهاجمت مجموعات صغيرة من طالِئَانَ مراكزهم» 


وأ خليت دون مقاومة. 


لعب الملا مُحَمّد جول جوزجاني والمّلّا فيروز دورًا رئيسيًا ضمن هَذِِ المجموعات 
الضغيرة: فال تكن حول مح الشعورة مو ولانة جر جات الكافدة بشنمال البلذايه لكو ااه 
هاجرت إلى غزنة قعهد الملك ظاهر شاه وكان الملا جول نيازي مقاتلا شجاعًا وحَحمِيرًا قال 
النظام الشَيوعِي أثناء عمله ضمن مجموعات مَوْلّوي جلال الدين حقاني. 

بعد أن استولت طالِئَانَ على مركز مقاطعة مقور بغزنة» دعا "تاج مُحَمّد" المشهورب 
"قاري بابا". وهو قائد قوي في غزنة» طَالَِانَ للتفاوض. في ذَِكَ الوقت كان قاري بابا يسيطر 


على مركز ولاية غزنة ومنطقة شالجار فضلاً عن نفوذه في مقاطعة جواراه. 


التقى وفد من طَالَِانَ غزنة بقيادة المّلّا شهاب الدين ثاقب مع قاري بابا عند نقطة تفتيش 
تابعة لأحد داعمي طالَِان ويُدعى بير مُحَمَّد في ناناي بالقرب من مدينة غزنة. وروى قاري بابا 
قصصّاعن جهاده وحبه وصداقته مع طَالِئَانَء وقَالَ إنه هو نفسه طالب علوم دينية من عائلة 
علمية. عرضت طالِبّان عَلَيّْهِ أن يدعمها كما دعمها الملا نقيب الله في قندهارء وتوص لوا إلى 
اتفاق على أنه إذا هاجم أتباع حكمتيار قاري بابا فإن طالَِان ستدعمه» وإذا هاجم أنصار 


الحزْب الإِسْلَامِيَ طَالِئَان فإن قاري بابا سيوقفهم. 


في ذَيِكَ الوقت كان هناك نزاع بين قادة مجلس الولاية» فكل من المُلا جول مُحَمّد والقائد 
يال محمد والقاكن الشيعى الشهير لحر كة بحسي © الدكيون اء جهان دعموا حركة طالبان 
فيما عارض آخرون الحَرّكة. وكشف أنصار طالِيَان في اجتماعات المجلس عن الخطط 


الموفسوغة قد طالكان. كماجدرى إنشاء مجلس سض "مجلس العلا ف ذلك الوقت 


1 - مُحَمّ د آصف المحسني (1935 -2019) أحد مراجع تقليد الشيعة في أَقَعَانِْئَانَ» ورئيس شورى علماء الشيعة في 
َقَعَانسئَانَ» ومؤسس الحوزة العلمية وجامعة "خاتم النبيين" في كابول» أسس عقب الغزو السوفيتي حزب الحَرّكة 


الإشلاميّة في أفَعَانِسْئَان الذي قاتل ضِدّ السوفييت. 
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برئاسة الملا عبد الحكيم من قرباغ» والد زعيم طَالِئَان في قرباغ الملا إسحاق» وهو عالم 
موثوق تخرج من نور المّدَارس". 


أرسل هذا المجلس وفدا للتبالحث مع الحركة المي تأسست مؤغراء وعقند اجتماع] مع 
طَالَِان في جاندا بالقرب من مركز طَالبَان الرئيسي في جيلان. وضم الوفد المهندس المتوى 
لاجقا عبد الله جول ريان والمّلّا حضرة جول. وبعد عودتهم أرسلوا الملا حضرة جول إلى 


بيشاور للتباحث حول الأمر مع مَوْلْوِي مُحَمَّد نبي. 


في غزنة» كان هناك نوعان من المجموعات: المجموعة الأولى مع مَوْلّوي مُحَمّد نبي منذ 
الاق واو الثائنة فابعة ا ن وشو نين فاص ها ا راد الذية الفيديا اانه 


بعد انفصاله عن حركة الانقلاب الإشلامي بقيادة مَوْلَوِي مُحَمّد نبي. 


ماو ا راا ا ا و ای و ت 
أخرىء مثل قاري عبد الله من جنة أبادء قائد مقاطعة واغاز المُلا فخر الدين» الملا جول 
تخكد ا ار سنن مركير ا ا كتنهم بعري اتر رالالاب 
الإِسْلامِيَ المَوْلّوِي مُحَمّد نبي في الشؤون الدّيْيئّة والحساسة. وقد أرسل مَوْلَوِي مُحَمّد نبي 
رسائل إلى جميع قادته البارزين بمن فيهم قاري بابا عبر الملا حضرة غول وآخرين حثهم فِيّهًا 
على دعم طَالِئَان دون أي شروط مسبقة. 


2 


وبعد اجتماع مطول مع وفد طَالبّان» أرسل مجلس علماء غزنة المؤسس حديثًا وفد إلى 
قندهار للقاء الملا عُمَر. وترأس الوفد الملا عبد الحكيم يرافقه قادة طَالِيَان من اللجنة 


المؤسسة بغزنة» وقادة طَالِئَان بمقاطعات ولاية غزنة. 


1 - عام 1942 أسس الملا مشك عليم أندر مدرسة "نور المَدَارس" في منطقة شالجار في غزنة. وهي مدرسة قدمت 
أيضًا برامج للتوعية السياسية بالإضافة إلى التعليم الديني. وقدم فِيّهَا بعض المعلمين والإداريين وأفراد عائلة مجددي 
محاضرات وبرامج لعرض المعلومات العامة والأفكار السياسية والإِشْلامِيّة. وساهم هَّدًا في تخرج العَدِيُدمن 


الشخصيات الهامة في الفكر الإِسْلَامِيَ والنهج الجِهَّادِيّ من يَلْكَ المَدْرَسَة اي انتشرت آثارها في أنحاء أَقَكَانِسْتَان. 


وق اة شهر دوقمبر» أرسلت قرات عسكرية جديدة من قشدهار إلى مركز ولاية زابل. 
كان الملا مُحَمّد عُمَر مشغولاً في المُمَاوَصَات مع القادة الداعمين لِطَالِئَان في أوروزغان حَيْتُ 
أعد خططاً لتطهير أوروزغان بالكامل. وآنذاك كان الصراع مع غفار أخوند زاده في هلمند لا 
رال درن حا وار الوق المدكون تتدهاز عت ااه راف ان فة الجلس الأعلى 
لِطَالِئَان إحسان الله إحسان» وبقي الوفد في قندهار عدة أيام للقاء الملا عُْمّر. وعندما عاد الملا 
عُمَّر من أوروزغان التقى بالوفد واتفقاعلى العمل سويًا. وقَالٌ الملا عبد الحكيم لِلْمُلّا عْمَر 
إنه لوقف الدعاية المضادة والعمل على تأسيس مجموعات جديدة (أعطني يدك لأبايعك). 
وفقا لمعلوماتي» كَانَت هَذِهِ أول بيعة في الحَرّكَةء وقبل ذَلِكَ لَمْ تكن الان أبدًا تنظر إلى هذا 
التقليد . 


أقسم الوفد على الولاء لِطَالِمّان. وقبل مغادرتهم» أخبرهم الملا إحسان الله أن الملا عُمَر 
حزين لأن مجموعات طَلَِانَ المرسلة من قندهار لن تتخطى ما بعد مقاطعة مقورء لأن طَالِبَان 
في غزنة تواجه مجموعات معارضة مختلفة مثل حزب الوحدة الشيعي» وأتباع حكمتيار» 
وقاري بابا الذي نسق مع غفار أخوند زاده رغم أن طَالِبّانَ لازالت في صراع معه. 

تواجد وفد من مقاطعة مقور في قندهار عندما هاجم عدد قليل من طَالِبّان بمن فيهم السيد 
أحمد شهيد خيل ومحمد جول جوزجاني نقطة تفتيش سيئة السمعة. وبعد التغلب على مقاومة 
صغيرة» أخليت نقطة التفتيش» وهرب القائد التابع للجمعية الإِسَلَامِيّة نجي الله. وخلال مَذِهٍ 
المعركة أصيب مُحَمّد جول جوزجاني وطالب آخر ونُقلا إلى قندهار ليلاً. وني الساعات 
الأولى من صباح اليوم التالي» أيقظ الملا إحسان الله إحسان زعيم طَالَِانَ البارز بغزنة الملا 
شهاب الدين» وأرسله إلى غزنة مع تعليمات بالتوقف عن المضي قدمًا حَنََّى تصل قوات 


جديدة من قندهار. 

بعد معركة قرباغ» زار وفد من حكومة رباني من كابول برئاسة الملا سخي داد فيض 
أعضاء طَالِئَان بغزنة لإجراء مفاوضات. والتقى في قرية نعيم قلعة في قرباغ مع عضو لجنة 
طَالِئَانَ بغزنة الملا شهاب الدين ثاقب حَيْتُْ شرح لَه أهداف الحَرَّكَةء ومن جانبه سلم الملا 
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في ذَِكَ الوقت هاجم عبد الغفار الَّذِي قاد مجموعة تابعة لقاري بابا في قرية كونساف 
بشالجار مركزاً لأتباع حكمتيار. واندلعت معركة قصيرة لَمْ تحدث فيا خسائر. وفقا للعديد 
من الأشخاصء كان الأمر مجرد صدام تكتيكي حَيْتْ حاول قاري بابا تشكيل تحالف ضِدٌ 
طَالِئَان لكن معظم قادته كانوا على استعداد لدعم طَالِئَان. وبعد هَل المعركة بوقت قصير 
أرسل قاري بابا رسالة إلى اللجنة الي تمشل الان يسأل فِيُهَا عن وعدهم لَه بدعمه خد 
الحزب الإِسْلَامِيَ بقيادة حكمتيار. 


في نباية ديسمبر 1994ء جاء مَؤْلَوي إحسان الله إحسان من قندهار إلى زابل» وعقد 
اجتماع) في مسجد زابل المركزي حَيِّتْ كنت حاضراً في الاجتماع الَّذِي أعلن خلاله العَدِيُد من 
القادة البارزين بغزنة ولاءهم لطَالِيَان. 


- 


تقدمت المُفَاوَصَات مع طلبة العُلُوم الدَّيْيِّة في شاهجوي أيضًا حَيْتْ توجه مَوْلّوِي إحسان 
إلى نيقور ودعا قادة طَالِمَانَ في غزنة إلى هناك. وكان برفقته الملا نور الدين ترابي وعدد قليل 
من قادة طَالِئَان. وعقد اجتماعات مع القادة المحليين. ودعا زعيم الطلبة بشالجار الملا نور الله 


إلى ترتيب لقاء بين القائد خيال مُحَمَّد ومَوْلَّوي إحسان في منطقة يارجوتو بين قرباغ وشلجار. 


وأكد خيال مُحَمَّد ومَولَوِي إحسان دعمهما الكامل لبعضهما البعض. وبعد ذَلِكَ رتب 
القائد خيال مُحَمّد لقاءاً بين مَوْلَّوِي إحسان وقاري بابا في منطقة ناناي. وقد رافق مَوْلَوِي 
إحسان العَدِيّْد من مسلحي طَالِئَانَ حَنَّى يتمكن قاري بابا من مشاهدة قواتهم. وأشار قادة 
طَالَِانَ بغزنة الحاضرين في الاجتماع إلى مقاتلي طَالِئَانَ وقالوا إنهم قدموا لدعمنا. وني نهاية 
المناقشات» أخرج قاري بابا رسالة مَؤْلَوِي مُحَمَّد نبي محمدي من جيبه» وقَالٌ لمولوي إحسان 
إن أميري قد أصدر تعليماته لي بدعمك. وفي ذَلِكَ الوقت» وقع قاري بابا اتفاقية سرية مع 


الحِزْب الإِسْلَامِيَ سمح بموجبها لقوات حكمتيار بدخول مدينة غزنة ومحاربة طَالِيَان. 


نَم يعتبر قاري بابا نفسه قادرًا على مواجهة طَالِئَانَ والمجموعات لهي تدعمها بمافي ذَّلِكَ 


القائد خيال مُحَمّد. ومّدًا يدل على أنه في غزنة» ولااسيما في منطقة شلجار» لَمْ يكن مسموحاً 


بمحاربة طلبة العُلُوم الدّيْيِّة والعْلَمَاء. ومن ناحية أخرىء كان أبناء وإخوة العَدِيّد من قادة قاري 
بابا يتلقون تعليمهم في المَدَارس الدَيْييّة حَيْثْ انضم معظمهم إلى حركة طَالِئَان. 

اعتقدت حركة طالِبَانِ أنها ستقاتل خلال الشتاء في غزنة ضِدّ نقاط التفتيش غير الشرعية» 
وستدافع بدعم من قاري بابا ضِدٌ الهجمات المحتملة للجمعية الإِسْلَامِيّة والحزب الإِسْلَامِيَ. 
ولكن لأن قاري بابا سمح لأنصار حكمتيار بدخول غزنة» فقد أصبح هدا سببًا منعت بموجبه 
طَالِئَان رجال حكمتيار من السيطرة على غزنة. 

خلال الأيام الأخيرة من شهر يناير 1995 انطلاق] من شامان» استولى حكمتيار على 
قاعدة عسكرية تقع بين مدينة غزنة ومنطقة شاش جاو بدعم من قلم وزرداد وسر كاتب. وفي 
مقابل ذَلِكَ نصح القائد خيال مُحَمّد والدكتور شاه جاهان وقادة آخرون من أنصار طَالِيَان 
الحَرّكّة بدخول مناطق استراتيجية في مدينة غزنة» والاستيلاء عَلَيْمَا من حزب الوحدة 


وحكمتيار. 


في 28 يناير 1995» زار مَوْلَوِي إحسان مدينة غزنة» وعقد تحت قيادة الدكتور شاه جاهان 
اجتماع] مع القادة الميدانيين للهزارة ووجهائهم وعلمائهم. وقد مثل أكبري حزب الوحدة في 
الاجتماع؛ بينما مل محسني الحرّكّة الإشلامية ابي تتكون من الهزارة. وكان من بين الحضور 
أيضاً ملالي شيعة» وكذلك زاهدي من مجموعة أكبري وحكيمي من جماعة الخليلي التابعة 
لحزب الوحدة. وبعد أن توصلوا إلى تفاهم مشترك أعلنوا دعمهم لِطَالِنَانَء وفي النهاية صلى 
الملالي الشيعة ودعوا من أجل انتصار طَالبّان. 


لكن حزب الوحدة برئاسة خليلي استعد سرا للحرب ضِدّ طَالِئَانَ جنب إلى جنب مع 
قوات حكمتيار. وقد نظمت حركة طَالِئَانَ تجمعًا ضخمًا لمسلحيها في منطقة ناناي تمهيداً 
للسيطرة على غزنة» كما جاء أيضاً دعم من مجموعات الطلبة من قندهار وزابل لرفاقهم 


.م 


بغزنة. 
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في الليلة الثانية دخل مسلحو طَالِئَانَ معظم أنحاء مدينة غزنة. وفي الصباح دعا القائد 
الميداني خيال مُحَمّد قادة مجموعته وسلم الفرقة العَسْكَرِيّة الموجودة بغزنة رسميا إلى مَوْلّوِي 


إحسان» وتألفت من دبابات مدرعة وأسلحة أخرى. 


لَمْ يكن لدى طَالبّان خبراء مدفعية أو دبابات. ولكن تحت قيادة عارف الله عارف من بكتيا 
في المدفعية والدبابات ارتدوا زيًا موحداًء وقد ساعدوا قوات طَلِيَانَ بشّكل كبير عبر تشغيل 


الدبابات والمدفعية» وكان لهَؤلَاءٍ الخبراء دور لا مثيل لَه في السيطرة على مدينة غزنة. 


في الليلة الثالثة» هاجم مسلحو الجزب الإِسْلَامِيَ نقاط التفتيش الشهيرة باسم "تابا سردار 
جوندي" على قمم التلال في منطقة الروضة بالمدينة لكن نجحت قوات طالِيَان في صد مهَلْهِ 
الهجمات. وسلمت المجموعات التابعة لأكبري ومحسني بحزب الوحدة نقاط التفتيش إلى 
الهزارة. 

في اليوم الأول للمعركة كان المَوْلَوِي إحسان الله القائد العام في حين عمل نور الله نوري 
من زابل» والحاج عناية الله من (غزنة - منطقة تاودا شينا) والمُلَا خالق داد من (قندهار - 


بولدك) كقادة عسكريين للقوات باستثناء قوات الدعم القادمة من بكتيا. 


دفعت طَالِيَانَ الهزارة للتراجع» كما دفعت ميليشيا حكمتيار للتراجع إلى منطقة جوند. 
,ةا ادا كسار هو ال ا نه البو جوفة م مدا غ تة ومد 
ديك. وني الصباح توجه مَوْلَوِي إحسان الله إلى ديك وعقد اجتماع] مع شيوخ العشائر وعلماء 


الدين والشخص المرشح لتولي منصب حاكم الولاية. 


في نفس اليوم أرسل الملا عُْمَر الملا مُحَمّد رباني إلى غزنة حَيتُ زار جميع المناطق 
وتوجه بعد الظه ر إلى المنطقة المي تخلى عنما باع حكمتياز. ودار تنا مفضصل بين الملا 
رباني ومَوُلَوِي إحسان الله وعناصر طَالِنَان الغزنويين حول الوضع والمعركة الحالية. وبعد 
التوصل إلى إجماع حول شكل المعركة؛ تولى الملا رباني قيادة المعركة» كما وصل قائد 


ميداني جديد من طَالِئَان رفقة مسلحين من قندهار إلى غزنة من بينهم المُّلّا مشار (الملّا عبد 


القيوم) والقائد الرئيس عبد الواحد. 


في صباح اليوم التالي» بدأ حكمتيار ومقاتلي حزب الوحدة شن هجماتهم» وبحلول فترة ما 
بعد الظهر استولت طالِئَان على جوند من قوات حكمتيار» وتراجع حزب الوحدة من خط 
المواجهة. وقد تعرض العَدِيّد من مقاتلي الجزب الإِسْلَامِيَ وحزب الوحدة في هَذِهٍ المعركة 
الاسر خت اعلق عاص طا اة الاين شن وة جاغر ق رو بورك طرق قرات 
حكمتيار المهزومة وقبضوا على العَدِبْد منهم. وقد أطلق قادة طالبّان سراحهم جميعًا بعد مرور 
بعض الوقت» ولحسن الحظ لَمْ يُقتل أي أسير خلال هَذِهِ المعركة. 

عين المَوْلّوي عارف الله عارف حاكم] لغزنة من طرف طلِيَان. وبعد تقدم طَالِيَان 
هاجمت قافلة ضخمة بقيادة القائد الشهير الملا عبد القيوم فوج سيساي في منطقة سيد آباد 
التابعة لولاية وردك. وتشكل هدا الفوج من مقاتلي سياف» وعثر بو على كمية كبيرة من 
الأسلحة. بعد دَلِكَ استولت طَالِئَان على مديرية سيد آبادء ولم يقاومهم أحد حَنََى وصلت 
مديرية ميدان شهر. وفي 2 فبراير» أصبحت مديرية ميدان شهر بولاية وردك تحت سيطرة 
طَالِئَان. 

بعد هزيمة مليشيات حكمتيار في غزنة هرب القائد زرداد وعدد قليل من القادة الآخرين 
إلى مديرية خروار في ولاية لوجار عبر منطقة زانا خان» وقد طارده عدد قليل من طلبة غزنة 
بداية من زانا خان حَتََّى دخلوا خروار. وفي دَِكَ الوقت نُظم طلبة العُلُوم الدَيْينّة في لوجار أيضًا 
ليندرجوا ضمن حركة طالَِان. ودخلت مجموعة أخرى من طَالبّان لوجار من منطقة شيخ آباد 
طنجي في وردك. 

رحب العَدِيّد من القادة الميدانين بِطَالَِان في لوجارء وهرب مقاتلو الجزب اللإشلامي. 
وكان طلبة العُلُوم الدّييّة المحليين من لوجار مسلحون أيضًا. ولهذا السبب» فبعد يوم واحد 
من الاستيلاء على مديرية ميدان شهرء سقط مركز مديرية لوجار بولي علم أيضًاني يد طَالِّان. 


وفي نفس اليوم» استولت طالِئَانَ على مركز للحزب الإِسْلَامِيَ في مقاطعة شارسياب دون أن 


MN 


كه طانا 


2. 


ن» وتو 


7 


ک 
2 
٠‏ 
7 
5 
كّّ 
2 


0 
1 
١ 
3 
1 


تواجه أي مقاومة. وقد دعم نانجيلاي القائد المحلي للجبهة الإِسْلَامِيّة الوطنية التابعة لأحمد 
جيلاني في ولاية وردك» وموسى قائد حركة الانقلاب الإِسْلامِئَ في مديرية ميدان شهر حركة 


طَالِئان. 


وني ذَلِكَ الوقت قاتلت طَالبّان في معركة ضد الجمعية الإِسْلامِيّة بقيادة برهان الدين رباني 
والقرات المشتحالفة معه فى عرب ووسط كتابول, وقاد الحمد شاه مسعوه اقتال ق كابؤل یتما 
قاد إسماعيل خان القِتّال في الغرب, وقاتل بجوار خان أيضا القادة الميدانيون الَّذِينَ هربوا من 


طَالِئَان في هلمند وقندهار. وآنذاك توسعت طالِئَان غربً لتصل إلى ولايتي فراه ونيمروز. 
طالبّان في لويا بكتيا" 


بعد أيام قليلة من السيطرة على غزنة زار مَوْلَوِي إحسان الله قاري بابا لتهدئة خواطره» 
حَيْتْ خشي مِنْهُ في ظل تقديمه لدعم خفي للحزب الإِسْلَامِيَ واتفاقه مع الجزب سراً في معركة 
غزنة. وثانيّاء بسبب انتشار أجواء من عدم الثقة بينه وبين قادته الآخرين» لا سيما القائد خيال 
مُحَمَّد. وني َلك الأجواء قام قاري بابا بتأمين المناطق المحيطة بمنزله بالألغام لكنه أزالها بعد 
لقائه بمولوي إحسان ثم بعد بضعة شهور ذهب إلى كابول وانضم إلى قوات رباني ومسعود 


وسياف. 


بعد لقائه قاري بابا توجه مَوْلَوِي إحسان إلى شارانا مركز ولاية بكتيكا بدعوة من والي 
بكتيكا مَؤُلَّوِي فريد محمود وقائد الشرطة مُحَمّد علي. فكلاهما كانا قائدين سابقين تابعين 
للمولوي نصر الله منصور. وتحت قيادة مَوْلَوِي إحسان توجهت مجموعة من طَالبّان إلى 
شاراناء وتم تسليم مركز الولاية إليهم. وعين مَوْلَوِي إحسان حاكماً وقائداً للشرطة. وفي وقت 
لاحق ذهب مَوْلَوِي إحسان إلى جارديز بولاية بكتيا اَي گات بالفعل تحت سيطرة طَالِئَان منذ 


أن انضم أتباع مَوْلَوِي نصر الله إلى طَالبّان قبل معركة غزنة. 


1 - منطقة لويا بكتيا تتكون من ولايات بكتيا وبكتيكا وخوست وبعض المناطق المجاورة. 


تجنب القادة الميدانيون الآخرون المؤثرون الانخراط في صراع مسلح مع طَالِنَانَء إذكان 
مركز مديرية غارديز بالفعل تحت سيطرة قادة مُوححَدين وعائلة المَولّوي نصر الله منصورء 
وکلهم دعموا طَالِيَان. 

بعد انتصار طَالِئَان في قندهار وزابل» رحب ًا حاكم بكتيا مَؤُلَّوِي عبد اللطيف منصور 
«وزير الزراعة السابق في حركة طالَِانَ وعمدة قندهار والعضو الحالي في مجلس شورى 
طَالِئَانَ). وكان هدا هو السبب في لعب أتباع وأفراد عائلة مَوْلَوِي نصر الله منصور دورًا رئيسيًا في 


معركة غزنة عبر دعمهم طَالِيَان ضِدٌ قوات حكمتيار وحزب الوحدة. 


وانطلاقاً من قلعة غارديز» رتب مَوْلّوي إحسان الله مجموعات لبسط نفوذ الحَرّكَة في 
المناطق المحيطة ببكتيا وبكتيكا. وعقد اجتماعات مع زعماء القبائل والقادة الميدانيين في 
مدينة غارديز كما دعا قادة الجهّاد من خوست» وكان ذَلِكٌ في الأسابيع الأولى من شهر فبراير. 

في متتصف فبراير جرت مفاوضات ناجحة بين مَْلّوِي جلال الدين حقاني ومَولوي 
إحسان الله. وني 19 يناير سلمت مدينة خوست إلى طَالِئَان بدعم من جلال الدين حقاني. وقد 
سيطرت طَالِئَان بسكل كامل على لويا بكتياء وعززت قبضتها على مدينة خوست ومركز 
المقاطعة في الجّنوب» وعلى غرار قندهار حصلت طَالِئَانَ على دعم وترحيب من المواطنين 
والعلماء, 


جبهة كابول والمعركة الأولى ضِدٌ مسعود 


أجرى أحمد شاه مسعود محادثات مباشرة مع طَالِئَانَ في ميدان شهر عاصمة ولاية وردك. 
وقد طلب مِنْهُالملّا مُحَمّد رباني تسليم كابول والانضمام إلى حركة طَلِئَان من أجل تحقيق 
السام في أَقَكَانسْنَانَء ووافق مسعود في البداية» وعرض تسليم سلاحه إلى طَالِئَانَ. لكنه في 
الحقيقة كان يرصد قوة طَالِئَان. وعندما عاد إلى مواقعه؛ بادر إلى قصف قوات طلِيَانتُمٌ 
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وني دَلِكَ الوقت تواجد مقاتلو طَالِئَان بالقرب من ريشخورء وبسبب الهجوم المفاجئ من 
طرف مسعود انسحبوا من منطقة شارسياب» وقد أثر ذَلِكَ على معنوياتهم سلبًاء فللمرة الأولى 
واجهوا عائقًا كبيرًا بعد تحقيق انتصارات متواصلة. لكن طَالِبَان أعادت بناء خطها القتالي في 
لوجارء وأقامت خطها الأمامي بالقرب من باغمان في ضواحي ميدان وردك حَيْتُ دارت 
المعركة مع قادة سياف ومسعود. وجرى تحشيد القُوّات وحدث تبادل يومي لإطلاق النار. 


وكَائّت هَذْهِ بداية الحرب بين أحمد شاه مسعود وحلفائه وطالِبّان. 


انتهت سلسلة الانتصارات» وأدت المقاومة القوية التي أبدتها قوات مسعود إلى إضعاف 
معنويات طَالِئَانَ إلى حد ما. لكن عانت القّوّات الحكومية بشّكل عام من ضغط قوي في ظل 


خوفها من سقوط كابول التي حوصرت عمليًا من قبل طَالِيّان. 
هروب وموت عبد العلي مزاري 


في أوائل مارس 1995» وصلت طالَِان إلى كابول لأول مرة. وكاتت الأجواء في كابول 
مليئة بالخوف. انسحبت قوات الجزب الإِسْلامِيَ من شارسياب في حين كات قوات حزب 
الوحدة أيضًا جزءًا من التحالف المناهض للحكومة". وبعد هزيمة قوات التحالف في غزنة» 
تفرقت القِيّادة العَسَكَرِيّة اَي أدارت الحرب ضد طَالِنَانَء وغادرت ميليشيات دوستم كابول. 
وبسبب انسحاب قوات الجزب الإِسْلَامِيَ من شارسياب» حوصرت قوات حزب الوحدة بين 
حركة طَالبّان وقوات مسعود من الغرب. 

خلال المعركة في غزنة» دعم قادة حزب الوحدة الجزب الإسْلَامِيَ ضد طَالِئَان. وبعد أن 
دخلت طالِئَانَ إلى محيط كابول» استغل أحمد شاه مسعود وقوات سياف الموقف» وحاولوا 
الا هاا علي الأ راي المي يسيظر دا خرب الوخد واتدلعت معركة شرسة بها 
للاستيلاء على مناطق بعضهما البعض. وأثناء ذَِّكَ أتاح قادة حزب الوحدة ممرًا آمتًا لِطَالئَان 


لدخول مدينة كابول. وبدون صدور أي تعليمات من القِيَادَة أو وجود خطة للقتال تقدم قادة 


1 - حزب الوحدة الشيعي بقيادة ميزاري والحزب الإِسْلَامِيَ بقيادة حكمتيار قاتلا ضِدٌ قوات مسعود ورباني الي مثلت 


الحكومة آنذاك. 


طَلَِان من الرتب الصغيرة إلى جنوب كابول» وتعرضوا لهجوم مفاجئ من طرف قوات مسعود 


مِمّا أدى إلى فقدانهم السيطرة على العَدِيّد من المناطق بما في ذَلِكَ شارسياب. 


أراد حزب الوحدة حماية نفسه وكسر الحصار المفروض عَلَيِّهِ عبر فتح مساحة للقتال بين 
طَالِئَان وقوات مسعود. وفي 11 مارس حاول زعيم حزب الوحدة عبد العلي مزاري الهرب من 
كابول رفقة عدد قليل من القادة في عربة تسوق روسية. لكن أحد السكان المحليين أبلغ طَالِئَان 
بروبة فاغتق| مو طرف رة فالات راء على تلات ال دعر قرو هله إلى دهان 
على متن طا ة. فمن وجهة نظر الملا عْمَ رإِذالَمُ يستسلم القادة المهمون من الجماعات 
المسلحة طواعية واعتقلوا أثناء الحرب» فيجب احتجازهم كسجناء لحين اتخاذ قرار بشأنهم أو 
إلى أن تتراجع فرص تمردهم مجددًا. 

0 100 1 0 
مقيدون الأيديء ورافقهم مقاتل من طَالِئَان للحراسة لكنه كان مهملا ونام» راقب أحد السجناء 
المناطق أدنى المروحية وبمجرد المرور قرب مدينة غزنة ظهرت التلال الصغيرة الْتِي تشير إلى 
بداية مناطق تواجد الهزارة. فقام القائد أبو ذر من سكان غزنة: والَّذِي يعرف المنطقة جيدًاء 
بفك يديه وانتزع سلاح الكلاشينيكوف من فرد طالبًان النائم» وأمر الطيار بالهبوط في تلك 
التلال. 


في البداية لَمْ يقبل الطيار الأمر لكن بعد أن أطلق أبو ذر النار أصيبت يد الطيار» وأجبر على 
الهبوط بالمروحية بالقرب من الطريق الرئيسي في منطقة نوغي. وفي ذَلِكٌ التوقيت كات 
مجموعة من طَالبّان في طريقها من قندهار إلى غزنة» فرأى عناصرها طائرة مروحية تهبط بشكل 
مفاجى» فظنوا أا حادثة» وتوجهت سيارة تابعة لِطَالئَان على الفور تجاه المروحية» ورأى 
ركا ها عدداً قليلاً من الرجال الملتحين مكبلي الأيدي يركضون من المروحية باتجاه التلال. 
فأدركوا نهم يفرون وأطلقوا عليهم النار وقتلوهم جميعًا. 


عندما علم الملا عُمّر بالحادثة أمر بإجراء تحقيق فوري» واعتبرها حادثة سيئة للغاية لأنه 
لأول مرة يُقتل زعيم جماعة في حادث كهَّدًا. فَلَّمْ يكن لدى أحد نية بقتل عبد العلي مزاري. 
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وترك هدا الحادث أث رأ على المستوى الوطتىي» وحزنت خركة طَالِبَانَ لحدوفه: وشلمت جفة 
مزاري إلى أتباعه الذِينَ اعتبروا الحادث عملا متعمدًا من طرف طالِئَانَ. وقيل إنهم احتفظوا 
وفاته لإثارة مشاعر الهزارة ضِدّ طَالِئَان. 

11 4 | ا مو هو مه هو 5 هو‎ ۰ ٠ f r 

لم يكن لطالبّان خلافات مع الهزارة. فكل قبيلة ومنطقة وشخص سواسية في نظر طاليَان 
لكن بعد هذا الحادث بدأ الهزارة في الدعاية ضد طَالِئَان» كما أخذت إيران أيضاَ الأمر بجدية. 
وآ ال أن لخادت کان ف قفو واعفو الا ورلن هه دوقي عاص 
طَالِئَان الَّذِينَ أطلقوا النار على السجناء الهاربين كانوا يجهلون هوية الفارين» واعتقدوا أنهم 


قتلوا الطيار ومقاتل طَالِبّان المرافق لهم في المروحية. 


شارك عبد العلي مزاري وقادته بفاعلية في الحروب الدموية والجرائم المرتكبة في كابول 
بعد سقوط النظام الشيُوعِيَ. وكان عبد العلي مزاري شخصاً عصبياً وقاسيا انخرط في الحرب 
الأهلية» واتسم بالقسوة والتعذيب. 


حرب ضارية على جبهتين» وعملية جمع السلاح 


شهد ضيف 1995 حرب) شرسة: وواجهت طالينان مراوًا تقضّاف الأآموّال والأسلحة. وق 
ذَلِكَ الوقتء تلقت طالبّان عائدات من الجمارك التابعة لولاية قندهار على الحدود الباكستانية 
في حين كانت الإيرادات من الولايات الأخرى منخفضة للغاية. وقدم رجال الأعمال من 
اعتبروها الأمل الوحيد لتحقيق السام في المنطقة. 

ركزت حركة طالِئَان على جمع الأسلحة. وذَلِك باعتبار أن نزع سلاح المليشيات أمر 
مهم لإحلال السَّلَام. وتمثل الهدف الآخر لنزع السلاح في حاجة طالِبّان للذخيرة. وتطلب 
ف لحان ارش هن اة كل غير مشروع لع يلم به الكل فسن ردكت أعسال 
وحشية في بعض الحالات. ووقف خلف يَِلْكٌ الأفعال الخاطئة عدد قليل من الشباب والقادة 


الصغار. وقدل شخص واحد في زابل أثناء عمليات تزع السلاح. وعندما علم الملا عْمَر بِدَلِكَ 


أصدر تعليمات لأفراد طَالِبَان أتذكر بعضاً مِنهّاء إذ ورد فيّهًا (اتقوا الله» لا تضربوا الناس بحجة 
نزع السلاح. علمت أن الناس يتعرضون للضرب بالسياط. ودا عمل شيطاني» خافوا من 
عذاب الله. لا تضربوا الناس من أجل الحصول على اعترافات» وفي حال ضرب أي شخص 
بالسياط» فسوف يعاقب بشدة كَل من يفعل ذَلِكَ). 

في ذَِكَ الوقت» كان المُلا عبد القيوم (المُلا مشار) هو القائد العام لجبهة القتال في كابول 
مدان شور وا انالا رجاو ولا ع نطقة قارات وه افص 
بجروح بالغة. في وقت لاحق» أصبح الملا مُحَمّد هو المسؤول العَسْكَرِيّ العام عن الجبهة 
الغربية لكابول. 


(دارت معارك ضارية حول كابول لمدة عام كامل» وحدثت هجمات من الطرفين. 
تقدمت طاليَان عدة مرات» ولكن بسبب الاستخدام الواسع للآلغام المضادة للأفراد من قبل 
مسعود في جنوب وغرب كابول» تعرقل تقدم الأشخاص والمركبات في ظل التعرض لخسائر 


كبيرة)7. 


في 10 مايو 1995» تراجعت قوات طالَِان من الخطوط الأمامية للجبهة الغربية في فراه 
ونيمروز بسبب تعرضها لهجوم مفاجئ من قبل إسماعيل خان وقوات التحالف بدعم جوي. 
وانسحبت طالِمَانَ من المنطقة بعد قتال عنيف. وبعد سقوط فراه» تعرضت نيمروز للحصار. 
ودخل إسماعيل خان وقادة التحالف ومقاتلوهم مدينة زرنج عاصمة ولاية نيمروز عبر إيران. 
فحاربهم طوال اليوم قائد شرطة نيمروز القائد قاري أحمد الله (الَّذِي عمل في وزارة الداخلية 
والمخابرات في عهد طَالبّان). وأدى نقص الأسلحة إلى اعتقاله من قبل قوات إسماعيل خان» 
في حين تمكن مَؤُلَّوِي عبد الغني جوزجاني وعدد قليل من أفراد طَالِئَانَ من مغادرة المنطقة 
بنجاح» لكن مَوْلَوِي عزة الله عارف رئيس مكتب إيرادات الولاية استشهد بعد أن أبدى مقاومة 
طويلة. 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 


MN 


كه طانا 


2. 


ن» وتو 


7 


ک 
2 
٠‏ 
0 
5 
كُّ 
2 


0 
1 
١ 
3 
1 


تحركت طالِئَانَ على الجبهة الغربية بالقرب من فراه باتجاه هرات في بعض الأحيان» وفي 
بعض الأوقات أجبروا على التراجع إلى مواقعهم السابقة. وتكبدت طالِبَانَ أكثر من ألف قتيل 
لال يلك المعارك الدموية ف المنطقة الغربية. وقد زار اللا عكر ساخات القتال قمراجية 
تحالف جميع القادة الميدانيين الهاربين من طَالِئَانَ من قندهار وهلمند مع إسماعيل خان» 
حَيْتُ اشتركوا بالقنال على هزو الجبهات. ومثّل تقدمهم تهديدًا مباشرًا لمديئة قندهار الي تعد 
العاصمة الفعلية لِطَالِئَان. 


حادث الطائرة الروسية والاتصال المباشر الأول مع العالم 


في 3 أغسطس 1995ء حلقت طائرة روسية من طراز 11976 إليوشن 2 في المجال 
الجوي لقندهار متجهة نحو كابول. لَمْ يكن مسؤولو كابول على علم بأن طائرة من هذا النوع 
قد هبطت في قندهار. فبعد سقوط حكومة نجيب الشيوعيّة سمت البلاد بين قادة مختلفين» 


وبالتالي فصل نظام الاتصالات في مطار قندهار عن كابول. 


عندما شوهدت الطائرة المشبوهة على الرادار» وتبين لبرج مراقبة الطيران أن وجهتها نحو 
كابول» تم الاتصال بالمّلّا عْمّر على وجه السرعة» وحلقت طائرة عسكرية تابعة لِطَالِئَانَ لإجبار 
الطائرة الروسية على الهبوط. 

وقد قاد الطائرة العَسَكَرِيّة العقيد جيلاني خان نورزاي الَّذِي يتمتع بالمهارة والخبرة في هدا 
المجال» واضطرت الطائرة الروسية إلى الهبوط. تلقينا لأحقَاً معلومات تفيد بأن الطائرة تابعة 
لشركة 41515688 للنقل اَي يوجد مقرها في جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي. 
وتبين أن الطائرة محملة بذخائر من الأسلحة الثقيلة» وبالتالي أصبحت بمثابة المنقذ لِطَالِئَان 
حَيْتُ واجهت نقصًا في الذخائر في ذَلِكَ الوقت. 

أجري تحقيق مفصلء وتبين أن الأسلحة الموجودة بالطائرة هي جزء من الدعم العَسْكرِيٌ 
الروسي لحكومة كابول بقيادة برهان الدين رباني» وأنها قادمة من ألبانياء وسّلمت الذخائر إلى 
زول عكري مو طالكانر رل طاق الا ةلي دار فاط وقد راقع السا مج 
عمل مع السوفييت أثناء الغزو السوفيتي وعدد قليل من الحراس. وتولى مسؤولية مراقبتهم 


ريس دار الضيافة العقيد احمد على خان متقى شقيق أمير خان متفى القاكد بطالجان»وتولى 
نے العم 


مسؤولية مراقبتهم مَولّوي سليمان من سكان لندر بكابول. وخصص فريق للتحقيق مع هَؤْلَاءِ 


بدأ الروس جهودًا شاملة للإفراج عن السجناء. وطالبت طَالِنَانَ من جهتها بالإفراج عن 
خمسين إلى ستين آلف سجين أفغاني من عهد الغزو الروسي حال وجودهم على قيد الحياة» 
وكان معظمهم من علماء الدين. ففي ذَلِكٌ الوقت ساد اعتقاد بأنهم قد نقلوا إلى روسيا. فبعد 
سقوط الحكم الشَيُوعِي في أَفَعَانِستَانه أخبر الشيوعيُون المواطنين الأَقَمَان أنهم لن يرواهَؤُلَاءِ 
السجناء مجدداً لأنهم تُقلوا إلى روسيا. ولكن تم التأكد لاجقا بأن مَوْلَاءٍ السجناء لَمْ يؤسروا 
على يذ السوقبيت إنما لرا على أيدي الشيرعيين الأفّان. 

كان هناك ثلاثون طن من الأسلحة والذخيرة على متن الطائرة» وسبعة من أفراد الطاقم 
هم: فلاديمير شارباتوف (القائد)» غازي نور خيرولين (مساعد طيار)» ألكسندر زدور (ملاح)» 
أسخاد أبيازوف» يوري فشيفتسيف» سيرجي بوتوزوفء وفيكتور ريازانوف. 

استغرقت المُمَاوَصَات بين طَالَِانَ والروس وقنًا طويلاً لأن طَالَِانلَّمْ يُعترف با رسميًا 
من قبل أي دولة. ويّقال إن السيناتور الأمريكي "هانك براون”” بذل جهودًا مستقلة في هدا 
الصدد. كما طالب السجناء الروس بضرورة متابعة صيانة الطائرة من الناحية الفنية وفحص 
الح كات كن حر لاج و قلت طاليَان ذا سب الاي الدولية وشل الاك إلى 
المطار كل أسبوع في يوم الجمعة لفحص الطائرة» ثم صاروا يُنقلون لاجقا كل أسبوعين. 
واستغرقت فترة حراسة الطائرة عام واحداً. ففي يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 21995 
توجه أفراد الطاقم إلى المطار مع حراس مسلحين حسب الروتين. ولم يسمح لهم بتمديد 
الإطار الزمني المحدد للفحص» لكن عناصر طالب ان المرافقين لهم أصبحوا بمرور الوقت 
مهملين في ظل تكوين بعض الثقة بينهم وبين الطيارين الروس. 


1 - شغل الجمهوري هانك براون وقتها مقعد النائب عن ولاية كولورادو في مجلس الشيوخ الأمريكي. 
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في ذَِكَ اليوم» ذهب ستة حراس فقط رفقة طاقم الطائرة» ولم يكن هناك شخص تقني 
متاح لمراقبة عملهم. ثم ذهب ثلاثة حراس لأداء صلاة الجمعة» وتبقى ثلاثة فقط من أفراد 
طَالِئَانَ في الطائرة في انتظار انتهاء الطيارين من عملهم الروتيني» وترقب] لعودة زملائهم من 
الصلاة تمهيداً لإعادة الطاقم إلى دار الضيافة. 


يبدو أن أفراد الطاقم لاحظوا إهمال الحراس فخططوا للفرار. وشغلوا في البداية محركاً 
واحدا بطاريةة واد ركا أن الخو كات اللعرى ينعن تقلا هول يسنا اس غاص 
طَالِئَانَ دائمًا أنه في ظل عدم تمكن الطائرة من عبور مجالنا الجوي دون موافقتناء فلن تتمكن 
أيضًا من المغادرة. لكن الروس كانوا على دراية بخصائص راداراتهم» وخططوا لإبعاد الطائرة 
عن مراقبة الرادار. وانتهز أفراد الطاقم الفرصة» وأغلقوا الأبواب في وجه الحراس المهملين» 


وسرعان ما انزلقت الطائرة إلى المدرج. 


أبلغ برج المراقبة القِيَادّة الجوية أن الطائرة تتجه نحو المدرج. وحاول عناصر طَالبّان على 
عجل إغلاق المدرج بحافلة صغيرة» لكن الطائرة حلقت في الهواء متجنبة الحافلة. وحدد 
الطاقم على الخريطة الطريق الصحراوي الخالي من الجبال الَّذِي يوصل إلى دولة الإمارات. 
وشغلوا الطائرة على وضع طيران منخفض فوق الصحاري ومياه الخليج حَنَّى وصلوا إلى 
N‏ 


كات الطائرة المقاتلة طراز ميج 22التابعة لِطَالِئَانَ معطلة في ذَِكَ اليوم. وبعد إصلاحها 
لَمْ تظهر الطائرة الهاربة على الرادار. في البداية ساد الاعتقاد أن الطائرة توجهت إلى كابول أو 
تركمانستان وربما إيران. لكن لم يفكر أحد في الإمارات. ونظرًا لوجود عدد قليل جدًا من 
الطائرات لدى طَالِيَان لَمْ يكن متاح إرسال طائرات في اتجاهات مختلفة. 


چ 


كان هذا الحادث مقلقا للخايةء وأثار العَدِيْد من الأسئلةء وأدى إلى أجواء من عدم الثقة 
رالشاد بين ورل الان رقي ال رى روزي ارب العالبة: لؤزيمك احخدق الخلا 
ور 2 كان ١١‏ 5 على دراية بعاداته -إذ لَّمْ يسبق لَفُ ولَّمْ يسمح لأي شخص بإجراء 


تفاهمات سرية- ولَّمْ يكن الملا عُمَّر بحاجة إلى عقد صفقات سرية. حَيْتُ يقوم علنا بأي 


عمل طالما بدالَّه أنه مشروع» ولم يهتم أبدًا بمايقوله الناس. لكن الناس بدأوا في انتقاد 
مسؤولى المطار» والمسؤولين عن دار الضيافة» وعملية نقل السجناء من دار الضيافة إلى 
المطار. ّا أحدث أجواء من التوتر. 


وني النهاية» أذاع الملا عُمَر بِيانًا إذاعيًا على راديو قندهار وعبر الاتصالات اللاسلكية إلى 
جميع مراكز الأمن. وقَالَ الملا عْمَّر في البيان (لقد حققنا بشّكل كامل في قضية هروب الطائرة. 
الساعلاء اهنال 1ن قناز ل ل ساوت هوبا و اتدل أن دافام أن 
من أفراد طَالِيَانَ تجاه أي شخص بخصوص هذا الحادث» ولا ينبغي الحديث بظلم ضِدّ أي 
شخصء فهَّدًا يماثل الحديث بغير بينة وإلقاء التهم جزاف] على المسلمين الآخرين. اتقوا الله 
واصمتوا عن الكلام في هذ الحادثة). وبعد صدور هدا البيانلَمْ أسمع أي شخص يتحدث 
عن حادث هروب الطائرة. ورأى الجميع أنه كان حادتًاقدريا غير متعمد. وتحسن الوضع 
على الفور بعد مدا البيان. 


حرب ضارية في الغرب والخط الأمامى الأكثر دموية 


خلال الفترة من مارس إلى 5 سبتمير 1995» سيطرت طالَِان على مركز ولاية هرات بعد 
معركة شرسة على الجبهة الغربية. وعندما استولت طَالَِان على ولايتي فراه ونيمروز في فصل 
الربيع؛ عين مَوْلّوي عبد الغني جوزجاني واليا لنيمروزء وقاري أحمد الله رئيس للشرطة» 
ومَولّوي عزة الله عارف رئيس لمكتب الإيرادات. وظلت الولايتان تحت سيطرة طَالِئَان لما 
يقرب من شهرين. 

تعرضت طالَِان لضغط عسكري في هرات بالقرب من منطقة شندند» واستعرت الحرب 
مع قوات إسماعيل خان. وعندما استولت قوات المعارضة على فراه خلال العيدفي 10 مايو 
5 استش هد و جرح وأسر الْعَدِيّد من أفراد طَالِئَانَء كما أسر الحاكم المؤقت لولاية فراه 
المُلّا عبيد الله أخوند. ومن ثم هاجمت قوات إسماعيل خان نيمروز من الجانب الإيراني» 
وحاصرت جميع مقاتلي طَالِئَانَء ونجح حاكم نيمروز عبد الغني وعدد قليل من الأشخاص 
الآخرين في الهرب من الحصار. وقاتل قائد الشرطة قاري أحمد الله مع عدد قليل من رفاقه» 
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واعتقل في نهاية اليوم بسبب نقص الأسلحة والذخيرة. وبعد قتال طويل استشهد المَوْلّوي عزة 
اله غارف وأسر عده من عاضر طالكان» بسن قيهم الخلا غبيد اله أعوند (وزير الذفاع في نظام 
طالاة)؛ ومزكوي عبد الصمد من بولدك. وقد أطلق سراحهم لاجا في عملبة تنادل للأسرى. 
في حين استبعد قاري أحمد الله ونائبّه الملا عبد الباري من هذا التبادل» وظلا في السجن حَتّى 
فتح هرات. 

في يونيو 1995» تصاعدت المعارك مرة أخرى لاستعادة السيطرة على فراه» ونجحت 
طَالَِانَ في الاستيلاء على عدد قليل من المقاطعات والمناطق الرئيسية. وحدثت حرب شرسة 
للتقدم في هرات. وقد تابع الملا عُْمّر بنفسه هَل الحرب وزار الجبهة عدة مرات. فيما خطط 
إسماعيل مان وقوات التحالف المناوئ لاحتلال قندهار وهلمند. وخلال هذه الحرب 
استشهد القائد العام لِطَالِئَانَ الحاج الملا مُحَمّد أخوند وهُزمت طالَِان. وفي غضون يومين 
امتدت الحرب من حدود فراه إلى منطقة جريشك في هلمند. 


في الأسابيع الأخيرة من أغسطس 1995» تراجع القتال في الجبهة الغربية مع إسماعيل 
خان وقوات التحالف المدعومين من قوات أحمد شاه مسعود والمليشيات الهاربة من قندهار 
وهلمند. واستولوا على مركز ولاية فراه من طَالِئَان نّم تقدموا نحو هلمند في غضون أيام قليلة. 
فقد أفراد طَالِئَانَ الكثير من روحهم المعنوية عقب استشهاد قائدهم البارز الملا مُحَمّد أخوند. 
ووصلت الحرب إلى منطقة شوراو مانده في مقاطعة جيريشك اَي أصبحت مهددة بالسقوط. 
وخطط العدو للتحرك نحو قندهار بعد الاستيلاء على جريشك. 


شاهد عيان على الوضع 


في ذلك الوقت كاتنت هناك تلات عشرة مجموعة سن حركة طالتَان» وتوليت قيسادة 
مجموعة صغيرة من طَالِبَان في سبين بولدك الَّتِي اعتبرت في البداية مركرًا مهما لِطَالِئَانَ لأا تقع 
بعد ميوندء وكات مفتاحاً رئيسيًا آخر للولاية تمكنت طالَِان من خلاله من السيطرة على 


مدينة قندهار. 


أثر استشهاد الملا مُحَمّد على المعركة في الجبهة الغربية حَيْتُ فقدت طَالَِانَ قائدًا قويًا قاد 
وات الكركة للسيطرة على تف انان وتجعت طالتان سبي تكيكاته الخريية: فال 
مُحَمَّد تبنى استراتيجيات قتالية جديدة» وراقب باهتمام مناورات الأعداء مِمّا أدى إلى تحقيق 
انتصارات مع تكبد خسائر أقل. وكان رحيما في التعامل مع أسرى الحربء واتبع المبادئ 
الإِسْلامِيّة أثناء القتال. وحاول دائمًا التقليل من الخسائر في الأرواح والإصابات في صفوف 
الخصوم. واشتهر الملا مُحَمّد بأنه قائد عسكري مخضرم خلال حقبة الجهاد ضد السوفييت» 
كان مح أبرز القاذة الم شوق لدع اللا عر مل يداي اس ح ك الان وكات غويةا 
جدا على قلب الم لاعن ولهذا السبب النتخدم الملا عقر اسم "المرحوم" خلال اتصالاته 
اللاسلكية. 


4 


أدت الهزيمة في مَذِهٍ الحرب» واستشهاد الملا مُحَمَّد إلى دفع طَالَِان للتراجع. وبرز تمديد 
بإمكانية سقوط قندهار وهلمند. وطلب الملا عُمَر دعم قوات طَالِئَان من مناطق أخرى بمافي 
لِك بولدك. كان الملا خير الله آنذاك حاكم مديرية بولدك والمتحدث الرسمي باسم حركة 
طَالِئَان. استعد هو وصديقه القائد الملا دوست مُحَمّد للحرب. رافقتهما واخترت قاذف آر بي 
جي لأحمله. رأيت مدا القاذف مع المجاهدين في الحرب ضِدّ السوفييت خلال طفولتي ولذا 
بدا الأمر أفضل بالنسبة لي. بدأنا رحلة السفر بعد الظهر ووصلنا إلى قندهار ليلاً. عندما غادرنا 
مدينة قندهار كاتت هناك سيارة ذات نوافذ مظلمة تتحرك بسرعة كبيرة. عندما شاهدنا السائق 
نتف انم هلوق ا الحو قاذ حب البو الفا فووينية ای ا 


ورافقتهه ا. كانا 4 لل عم يقود هذه السيارة. تحدث هدوء قائلاً (سأقوم بترتيب جلب المزيد 
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فخ المسلحيق والمغدات العشكرية. ستعد الفسنا لحرب الفد). وطلب مثا الذعات إلى 


هلمند. هدوؤه منحني الشجاعة؛ وكات أول مشاركة لي في معركة. 


تحركنا ببطءء» وني الصباح اقتربت منا سيارات مليئة بعناصر طَالِمَانَ المنسحبين من القِتّال 
خلال الليل. كلما اقتربنا من جريشك رأينا المزيد من مقاتلي طَالَِانَ ينسحبون من جبهات 
الب كفادها رة الى جز داك ا ك و ريقف 
رفقة مدافع روسية على طريق مغلق لمنع عناصر طَالَِان من الهروب من المنطقة. وعندما 
التقينا بالمّلًاا حالق داد كان يبكي على استشهاد الملا مُحَمّد. وني النهاية تمت السيطرة على 
حركة مقاتلي طَالِانَ الهاربين من القِتّال. وزار الملا عْمّر المنطقة عدة مرات» واتخذ ترتيبات 


لجلب تعزيزات من الأسلحة والمقاتلين للسيطرة على ساحة المعركة. 


قصفت طائرات إسماعيل خان بشدة لواء جريشك حَتى الظهر. وبعد الظهر تحركنا 
مسافة كيلومترين باتجاه قندهار» وأقمنا قاعدة مؤقتة هناك بالقرب من منطقة تشاهال ميل. 
اوق كز ةماعد لقي اها سجاه ترات احبر ماهم يط رة لاجا من 
الأفضل أن نقوم بِذَلِكَ أولاً. وبفضل جهود الملا عْمَّر وصلت الدبابات الي تم إصلاحهاء 
وهو الأمرالَّذِي رفع من معنويات مقاتلي طَالِيَان. 

استعدت مدينة جريشك للحرب. وقبل ساعة من القتال جلست على ضفة قناة كبيرة 
واقسلت ق الجر 3 قمر تي الأفكتار واعقدت انق فال اين كرد من السبععل فا 
النجاةء ولَّمْ يكن أحد من قريتي موجوداً معي» فلو حدث أن أحدهم دفن جسدي في قرية ناد 
علي ببلمند كان سيأخذ جسدي إلى منزل عمي حَنَّى لا يُترك دون عناية بين عشية وضحاها. 
لقد اقترضت ألفي روبية في كويتاء وقلت لو مت لن أتمكن من سدادهاء فقررت أن أكتب 
رسالة قصيرة عن القرض وأضعها في جيب قميصي. وبينما كنت أفكر في يَلْكَ الأمور جاءني 
شاب وسيم بشعر أسود طويل وقَالَ (طالب! لماذا تستغرق في التفكير؟) فَلَّمْ أجبه. فأضاف 
(هل أنت متزوج؟) قلت لا! قَالَ وهو يضحك بصوت عالء لا تقلق إذاً على الإطلاق ... كان 
هَدَا الشاب هو الملا سراج الدين من سكان بولدك» وكان قائداً شجاعًا للغاية. واستشهد 


لاجقا في مواجهة مع الأمريكيين بعد عدة سنوات. 


كان هَذّايومًا تاريخيًا لأن العدو حلم بالاستيلاء على المعقل الرئيسي لحركة طَلِيَان في 
قندهار. ولَّمْ يكن هناك سوى ثمانمئة من مقاتلي طَالَِانَ بينما تمتع العدو بدعم جوي فضلاً 
عن امتلاكه آلاف المسلحين المجهزين بالدبابات. كان هجومنا بمثابة "هجوم انتحاري"» 
واا عنمن كل عار لكان اا لن ير لصح ماحد رابا نے ااي 


الأخيرة. 


نُظم الهجوم بِحَيْتُ ترافق الدبابات والمركبات الثقيلة الأخرى القَوّات الموجودة على 
الطريق الرئيسي في حين تتحرك قوة كبيرة في سيارات دفع رباعي مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة 
ومدافع عيار 82 ملم وقذائف آر بي جي ورشاشات خفيفة باتجاه الجانبين الأيمن والأيسر من 
الطريق بالتزامن مع تغطية المنطقة بأكملها حَتى لا يتمكن العدو من محاصرة مقاتلي طَالِيَان. 


بدأ القِتّال قبل صلاة العصر حَيّْث توجهنا بسرعة نحو الجانب الأيسر من الطريق. ومرت 
بجوارنا مسرعة سيارة دفع رباعي بيضاء» ونزل مِنْهَا عدد من مقاتلي طَالِبَان لينتشروا بين قوات 
الخصم» وهاجموا خطوط العدو. فوجئت بمدى سرعة وصولهم إلى العدو الَّذِي لَمْ يتمكن 
من استهدافهم. ومن ثم تبعناهم» ورأينا دبابة مصفحة تتقدم نحوناء فأخرجت قذيفة آر بي جي 
لضرب الدبابة ولكن عندما ضغطت على الزناد لَّمْ تنطلق القذيفة» فأخبرت مرافقي أن القاذف 
لا يعملء فأجاب إنه قاذف قديم, وإن الزناد مكسور. انضممت إلى الملا ظاهر من بولدك 
وشاركت معه في لعبة تقمص الأدوار حَيْتُْ اشتهر بضرب الأهداف بقذائف الأر بي جي. 
وتسببت قذيفة آر بي جي الأولى في إتلاف الدبابة لتصبح غير قادرة على العمل. 

خاضت طالِئَان هَذه المعركة كحرب حاسمة» واستخدمت كامل قوتها المتاحة آنذاك وقاتلت بصلابة. 
وتعرضنا لقصف جوي اعتقدنا أنه سيمزقنا أشلاء» ورددنا صيحات الله أكبر وقوله تعالى: #وَمَا رَمَينَتَ إِذْ 


ص ص و له 


رَمَيَتَ وڪن اله ر4 [سورة الأنفال:17]» مع توجيه طلقات نارية تجاه الطائرات المغيرة. 


اسغهدق الا طاهر دبابة لحري وأطلق أغبرةثارية على انات أخرق آي , وسعيطرت 
مجموعتنا الصغيرة المكونة من سبعة إلى ثمانية مقاتلين على مقاتلى العدو. وفي المساء. 


أصبحت ساحة المعركة مضيئة بالطلقات النارية. ثم توقفنا عن إطلاق النار بسبب نقص 
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الذخيرة إذ صاح أحد زملائنا لا تستخدموا المزيد من الذخيرة لتجنب الوقوع في الحصار. 
وتواجدت السيارة الي تحمل أسلحة وذخائر على مسافة قصيرة مناء وكات هناك أرض جافة 
بيننا وبينهاء وخوفًا من نقص الأسلحة ركضت نحو السيارة دون إذن رفيقي» وتبعني أحدهم. 
وأطلق مقاتلو العدو النار علينا من بنادقهم الآلية لكن لحسن الحظ وصلنا إلى السيارة وأخذنا 
صندوقا من ذخائر الكلاشينكوف والأر بي جي» وعدنا بنجاح إلى مواقعنا. سعد زملاؤنا 


ذَلِكَء واستأنفنا الهجوم, وبدأنا في ترديد هتافات النصرء وأخذ العدو في التراجع. 


اقتربنا من الدبابات المتضررة» ووجدنا أن السائقين وأطقم التشغيل قد هربوا في حين بقي 
رجل عجوز مصاب بالقرب من إحدى الدبابات يحمل علبة مياه كبيرة على ظهره» وكان جيبه 
ممقلا بأموال رباني الي أصدرتها الحكومة. سأله أحد زملائشاعماإذا كان المَال هو سبب 
قدومه إلى الحرب» فأجاب (اعتقدت أنه سيكون لدي المزيد من الوقت للعيش» ولكن أعتقد 
أن مَذِهِ هي النهاية بالنسبة لي الآن) وانتهت المعركة وشعرنا بالراحة. وبعد أسبوع تقدمنا مرة 


أخرى نحو الجانب الآخر. وزادت خسائر العدو الفادحة من انتصاراتنا. 


ذهبت مجموعتنا الصغيرة إلى مدينة جريشك» وزاد عدد الأشخاص في المجموعة؛ لكن 
الظروف تغيرت تمامًا إذ وصل الآلاف من الشباب والشيوخ والرجال إلى هناك لدعم طَالَِان. 
أراد الجميع الانتقام» لآنه عندما انتشر الخبر في قندهار عن عودة مقاتلي المليشيات إلى 
المدينة انتفض الناس ضدهم وأرادوا حماية مدينتهم وحياتهم وشرفهم وثروتهم؛ وحملوا 
السلاح لمحاربة الميليشيات غير الشرعية دون أن يطلب منهم أحد ذَلِكَ. 


في ذَلِكَ اليوم لَمْ يتمكن القائد الملا بورجان من المشاركة في الحرب بسبب إصابته. وني 
مسجد خرقي المركزي بخوست» طُّلب من الناس تقديم الدعم. ولّمْ يأت الناس إلى جريشك 
فحسب» بل أحضروا أيضًا سيارات مليئة بالطعام بمافي ذَلِك العنب الطازج واللحوم 
المطبوخة والخبز. جلب الناس كَل ما لديهم لدعم طَالِئَان. أدى مدا إلى تحويل جريشك 
لتصبح مركزاً قتالي] مملوءاً بالعاطفة والحماس» وقد ساهم هَذًا المشهد أيضاً في تحفيزنا. ولّمْ 
أر قط مثل هذا الدعم العام والحب من قبل. وفي ظل تعبنا منذ الليلة السابقة تناولنا بعض 


الطعام» وذهبنا إلى منزل الملا خالق داد. وفي ذَِكَ اليوم لَمْ يقع قتال» وانتشرت أجواء من 


السَّلَام وبعد أداء الصلاة اتكأت على صخرة ونمت طويلا. استيقظت في الصباح والشمس 
تضرب عاتقي. لَمْ يرن أصدقائي خلال نومي لإيقاظي» ولذلك فاتتني صلاة ذَلِكَ الصباح. 


في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي» أعد مَوْلَّوِي عبد المنان حنفي وملا خالق 
داد وأصدقاء مَوْلّوِي دوست مُحَمّد اللحم والشاي. وبعد تناول الشاي في حوالي الساعة 9:45 
صباحاء قال أحد أصدقاتنا إن قاقد الحاجز الشهير تادر جان قد اعتقل وسيئقل إلى قندهار 
فأردنا رؤيته» وركضت نحو الطريق» وأوقفت سيارة نقل طراز هينو ممتلئة بمقاتلي طَلِئَانء 
كان بعضهم جالسًا والبعض الآخر واقفًا بينما جلس رجل عجوز ذو لحية بيضاء في المنتصف. 
لقد فوجئت كيف ارتكب هدا الرجل العجوز الملتحي المدعو نادر جان جرائم كبرى مثل 
اغتصاب النساء وحوادث قتل. 


توجيندت السبارات إلى دار ورا تابار ة الكل عر تسرع على الطريق» وعندما رأى 
الملا عُمَر السيارة ظراز هيدو أوقف سيارته. اول نادر جان» وأطلق الملا عْمّر النار على رأسه 
من مسدشة. وخب معلوماق كان أول واتعر أسيريقظله الملاعمن تادر ان كان قاندا لدينه 
نقطة تفتيش ذات سمعة سيئة بالقرب من منزل الملا عُمَر. وانخرط في اختطاف النساء من 
السباراف لفان و د الاج اميد سات افا الا عرو اة د د 


طَالِئَان. 


وني الليل تحت قيادة الملا رحمة الله تبع الملا عبد السَلَام وقادة آخرون قوات العدو. وفي 
الصباح عندما وصلنا إلى دلارام مركز ولاية نيمروز» غادر خصومنا المنطقة بعد فترة وجيزة» 
وفروا باتجاه وسط ولاية فراه. ووجدنا جثث العدو ملقاة على جانبي الطريق. كسرت َلك 
الخسائر الفادحة قوة العدو العَسْكَرِيَّة لكن طائرات إسماعيل خان كَانَت لا تزال تقصف مناطق 
سيطرتنا بشدة. 
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المعاملة غير المشروعة للأسرى 


عندما انتقلنا من جريشك في اليوم التالي؛ رأينا جفث الأسرى الَّذِينَ فتلوا دون تعليمات 
من أي قائدء ولكن على يد القّوّات المشتركة لِطَالِئَان. كان هناك عدد قليل من عناصر طَالَِان 
لَّذِينَلَمْ يشاركوا في المعركة لكنهم قتلوا بعض الأسرى بعد ذَلِكَ. 

لسوء الحظء بعد وفاة القائد العَسْكَرِيّ الملا مُحَمَّدلَمْ يركز أي قائد آخر على مسألة منع 
شاي طالكان من 'الأغمال قبر المشروعة: له يسم الكل تكو لاجد قعل أسرى الحرم 
قَالَ العَدِيْد من عناصر طَالَِان إن أعضاء الميليشيات الَّذِينَ عفا عنهم الملا مُحَمّد قاتلوهم مرة 
أخرى» ولذا لا ينبغي العفو عنهم. وبالفعل قاتل العَدِيّد من المقاتلين الهاربين من قندهار 
وهلمند مرة أخرى ضِدَّ طَالِيَان بعد العفو عنهم. 

قام بهذا العمل غير المشروع عدد قليل من عناصر طَالَِان المتهورين انتقاماً لاستشهاد 
الملا مُحَمّد ومقاتلين آخرين خلال المعارك. لَمْ يوجد أي قائد قوي ذا سطوة بعد المُلا مُحَمّد 
لديه القدرة على إيقافهم. لكن الملا مُحَمّد رباني لعب دوراً في وقت لاحق في السيطرة على 
الوضع إلى حد ما. 

كان المُلا رباني على وشك الوقوع ضحية خلال حادث ذات صلة إذ أراد حماية أسير من 
هرات لديه لحية بيضاء من أحد مقاتلي طَالِئَانَء لكن الأخير ركض نحو الأسير وأطلق النار 
بالقرب من الملا رباني» لكن الأسير نجاء وتعرض الطالب المتهور لعقوبة شديدة من قادة 


- 


طَالِيَان. 

غالبية الأسرى الَّذِينَ تعرضوا للقتل هم من المسلحين الَّذِينَ فروا سابقا من وجه طَالَِان 
في قندهار وهلمند» ولذلك لَمْ يرحمهم مقاتلو طَالِبَان. وعلى الرغم من أن نسبة الأسرى القتلى 
كات منخفضة: إلا أن مدا أثر سلبيًا على ذهني. حَنَى أنني أصبحت أشك في شرعية هدا 


الجهاد المقدس. احتفل زملائي بهذا الانتصار لكنى شعرت بالضغط والحزن. 


قال الغ ند ران الذي قاد الحرتء إة فاحدث غل غير مشروع آنه قير سمهو 
لأحد بقتل الأسرى. لكنه لَمْ يكن قادراً على مراقبة مجموعات طَالِئَانَ الصغيرة. وكذلك أمر 
الملا عُمَّر بعدم قتل أي سجين» لكن في هَذِهِ العمليات غير المنظمة قتل عدد قليل من السجناء 


على أيدي عناصر طَالَِان العاديين غير المسؤولين. 


في ليلة الهجوم الثالث بقيادة الملا مُحَمَّد رباني» شرع في الصلاة لفترة طويلة ثم دعا طويلاً 
أيضًا وطلب التوفيق من الله. كان رجلا ورعًا وتقي (ما زلت متأثراً بورعه وتقواه). في الوقت 
نفسه» قفز شاب من مركبة عسكرية كبيرة وتعرض للصرع (في التعبير التقليدي سيطر عَلَيْهِ 
الجن) كان الصبي يبلغ من العمر 18 أو 19 عامًا. صرخ عَلَيّهِ القائد من باغران الملا عبد 
الواحد ليقوم! فوقف الصبي على الفور وعاد إلى السيارة وهو مذعور. عندما استفسرت 
أخبرني أصدقائي أن قائد باغران يجبر المسلحين على الانضمام للقتال» وأن الشاب فعل ذَلِكَ 
خوفًا من الحربء لكنه هاب من صراخ قائده (رئيس باغران). شعر قلبي بالإشفاق تجاهه. لَمْ 
يكن هناك أشخاص من نفس الفئة العمرية في الشاحنات العَسَْكَرِيّة لِلْمُلّا عبد الواحد. أخبرني 
أحدهم أن الملا عبد الواحد يجند أشخاصًا من منطقته ومن قبيلته بالقوة. هدا جعلني مستاء 


للغاية من وصمة العار تلك على طَالِبّان. 


لَمْ أر قط حادثة ممائلة حَيْتُ يُقتل سجناء دون أن يواجهوا أي عدالة. بداهَدًا الجانب من 
الحرب وحشيًا بالنسبة لي. حَنَّى ذَِكَ الحين كنت متأكدًا من أن هَذِهِ كات حربًا مقدسة بحتة» 
وأن مشاركة كل طالب في مَذِهِ الحرب أمر مقدس تمامًا. لكني أدركت أن قداسة الحرب صعبة 
للغاية في الواقع في ظل تمكن عدد قليل من أفراد طَالِئَانَ من الانحراف وارتكابهم لتجاوزات. 
ماذا سيفعل الآخرون أثناء الحرب؟ لقد قبلت أن البشر يمكن بسهولة أن يعتادوا على جرائم 
القتل. وقلت لنفسي: يا الله! لا تجعلني معتاداً على القتل. 

توجه أصدقائي نحو هرات بأمل الاستيلاء عَلَيْها. وذهبت إلى جبل خرماء وبعد ذَلِكَ 
علمت أن طالِبّان لَمْ تتكبد خسائر جديدة ولم تكن بحاجة إلى المزيد من المقاتلين. ولذلك 


دون استشارة أحد عدت إلى دلارام بنيمروز مع القائد الحاج بشير. ثم ذهبت إلى قندهار 
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الأعمال القتالية» وصرت أكثر ميلاً نحو الثقافة والأدوار السياسية في حركة طَالبّان. 


فتح مدينة هرات 


بعد أسبوع من القتّال استولت طالِبَانَ على مركز ولاية هرات في 5 سبتمبر 1995. وأبدت 
قوات إسماعيل خان مقاومة خارج هرات لكنها تجنبت الحرب داخل المدينة. فر إسماعيل 
خان وقادته الرئيسيون إلى إيران عبر منطقة إسلام قلعة. في حين كاتت نيمروز وفراه تحت 
سيطرة طَالِئَانَ. وبدأت حركة طَالِنَانَ عملية تطهير لمحيط هرات» وسيطرت على مناطق قليلة 
في ولايات بادغيس وفرياب وغورء الأمر الذي وضع حركة طَالِبَانَ في مواجهة قوات دوستم 
للمرة الأولى. 

كما هو الحال في مدن أخرىء» بعد الاستيلاء على مدينة هرات أعلنت حركة طَالِئَان عفوًا 
عامًا. وعاد المسؤولون السابقون وعناصر النظام القديم بعد بضعة أيام ليستأنفوا عملهم. ومع 
دَِكَ لمت المناصب العليا والإدارات رفيعة المستوى لأفراد من طَالَِانء في حين عُين 


الموظفون القدامى فى مناصب أدنى. 


خلال أسبوع واحد من القتال الَّذِي بدأ من جريشك وانتهى بالسيطرة على هرات 
ونيمروز وفراه» تعرضت قوات العدو لخسائر كبيرة في الأفراد والمعدات حَيْث قل ما يقرب 
من ألف مساح من بينهم مقاتلون وقادة سبق أن فروا من قندهار وهلمند» وعناصر من 
ميليشيات إسماعيل خان» وقوات موالية لأحمد شاه مسعود» وعدد قليل من مسلحي وادي 
بنشير ممن لَمْ يكونوا على دراية بجغرافية وطبيعة المنطقة أثناء هرويهم. فماتوا من العطش في 
الصحاري الشاسعة بين هلمند وفراه» فالطقس كان حاراً» كما تتسم تلك المنطقة برياح شديدة 
ا 

عمق :لقان اللا سار ا کے ا ا شما کے وسو ووؤودا واا 
الجهّاد ضد السوفيبت برز كقائد مشهور على مستوى قندهار» كما اشتهر على مستوى 


ا انا فا الطناترزانف الح وة ال وة حت اسعيدق ق دقو وي طا 


حربية سوفيتية طراز ميج 21 وميج 22 بصواريخ ستينغر الأمريكية. لكن السؤال الذي طرح 
نفسه هو كيف حصل على صواريخ ستينغر بِهَّذِهِ الكمية؟ الجواب هو أنه كان صديقًا لحامد 
كرزاي أثناء الجهاد ضذ الاتحاد السوفيتي» فهما من نفس القبيلة. وربما كان كرزاي يأتي 


بصواريخ ستينغر من طرف وكالة المخابرات المركزية في ذَلِكَ الوقت. 


مع السيطرة على هرات تولت طلِبَانَ المسؤولية رسمياً عن إقليم كبير آخر. آهل هرات 
مثقفون وودودون ومهذبون. لكن إيران خططت لمؤامرات مختلفة ضد طَالِئَان من وقت لآخر 
مِمّا أدى إلى خلق مشاكل. وتم التخطيط عدة مرات انطلاقاً من إيران لاغتيال حاكم الولاية» 
ووضع جهاز هاتف مفخخ بالمتفجرات في مكتب الحاكم» لكن مسؤولي الاستخبارات عثروا 
على القنبلة الموضوعة باحتراف في سماعة الهاتف. وإلى جانب الوالي» أرسل عضو مجلس 
السورق والخطيب البارز في حركة طَالَِان مَوْلّوِي إحسان الله إحسان إلى هرات لإقامة علاقات 


ودية بين التجمعات السكانية في هرات وحركة طَالِئَانَء إذ كان ماهرًا جدًا في هذا المجال. 
ما بعل انتصار هرات» والزيادة ق الإيرادات الحكومية لطالمان 


مدينة هرات هي البوابة الرسمية للتجارة مع إيران وتركمانستان. تأتي العَدِيّد من المنتجات 
من إيران والخليج إلى أَفَعَانِسئَان عبر ميناء بندر عباس مروراً بهرات. ًا الطريق مهم جداً 
لإيران وأَقَعَانِسئَان. وبالمشل» تعتبر بوابة تورغوندي بالقرب من تركمانستان طريقًا مهما 
للتجارة مع دول آسيا الوسطى. وقد أغلقت الحدود الإيرانية أمام التجارة لفترة طويلة ولكنها 
فحت لَآاحِقَا. وقد بلغت الإيرادات الشهرية التقريبية لجمارك هرات في ذَّلِكَ الوقت ما بين 
خمسمئة إلى ستمئة ألف دولار. ولَّمْ يكن هَدًَا المبلغ ضئيلاً بالنسبة لحركة مثل طَالِبَان. وزادت 
الأرباح في وقت لاحقء وكان مدا المبلغ الأولي شريان حياة لحر كة طَالِبّان. 

عبر جمارك هرات تم استيراد السيارات المستعملة من الشرق الأوسطء والإطارات 
وزيت موبيل والمنتجات المنزلية وغيرها من السلع مثل الجازولين والمنتجات الغذائية من 
إحراث وال يوت وال اف العا اة من تركياشهان: كباستق نت جارك تبمروز وجمارا 


خوست الجنوبية (بوابة غلام خان) بعض الإيرادات. وقد فرضت طَالبّان ضرائب قليلة جدًا 
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على السلع التجارية. وبعد السيطرة على أَقَعَانِستَانَ بلغت الإيرادات اليومية أقل من مئة ألف 


دولار» وهى حصيلة منخفضة للغاية مقارنة بإيرادات الحكومات السابقة في أفغانستان. 
خلال القِتّال في هرات ونيم روز وفراه» استولت طلِيَان على مخبأ ضخم للأسلحة 


فى مطار شندند. 


تجمع ضخم من العْلّمّاء في قندهار, 
ومنح لقب أمير المؤمنين لِلْمْلّا مُحَمَّد عُمَر 


في مارس 1996 اتترح مجلس الشووئ الأغلى على الملا عكر الدعرة إلى عقف الماع 
للعلماء من المناطق الي تسيطر عَلَيْهَا طَالِنَان فضلاً عن العْلّمَاء المقيمين في مخيمات 
اللاجئين الأَقَمَان بالدول الأخرى للنقاش حول الوضع العام والحَرْبء وتلقي اقتراحاتهم 
وتوجيهاتهم بِحَيْتْ تنظم أنشطة طَالِئَان في المستقبل وفقًا للمبادئ والتوجيهات الدَّيْيّة. ويقال 
إن َا المقترح في البداية رفعه مووي جلال الدين حقاني إلى مجلس الشُورَى عبر مَؤْلَرِي 
إحسسان الل إحسان الذي تقل ترص إلى الأعضاء الأخرين» واقر حرا ذلك لايق على الل 


اختيرت المدرسة الميكانيكية في قندهار كمكان للاجتماع. فمبناها توجد به مساحة كافية 
لعقد اجتماع كبير. كما خصص مكتب مؤقت عند مدخل المدرسة لتسجيل الضيوف وعمل 
الترتيبات الخاصة بإقامتهم. وعين مَوْلَّوِي حمد الله نعماني مدير دائرة الإعلام والثقافة مسؤولاً 
عن هَذَا المكتب. وتولى أحمد علي خان متقي مسؤولية دار الضيافة وتنظيم أنشطة أخرى 
للاجتماع . كان هناك عدد قليل من أصدقائنا لتقديم الدعم أيضًا. 

كَل مجموعة من العُلَمّاء جاءت من نفس المنطقة أرادت الإقامة في مكان واحدء 


وخصصت لهم غرف كبيرة منفصلة. وخصص لكل شخص أو شخصين أو ثلاثة غرفة حسب 


سعتها. وأقام عدد قليل من الضيوف في بيت الضيافة بقندهار وفندق ميوند في حين عاد العَلَّمّاء 


من سكان قندهار إلى منازلهم ليلاً. 


بدأ الاجتماع في 30 مارس 1996ء وانضم إلَيْه المُلّا عْمّر في اليوم الثالث. وقبل صلاة 


الظير لخصن الخ عقر قصنة تأسيس جركة طَالبَان خلال خطابه. وى خلال ده ويكن 


أوصى مَوْلَوِي إحسان الله إحسان خلال كلمته الحشد المجتمع بأن يطلقوا على الملا 
عَمّر لقب "أمير المؤمنين"» وهو ما رحب به الجميع. وبدأفي مبايعة المُلاعمَر لي كان 
مرتبكًا ومتفاجنًا لأن ما حدث غير متوقع. امتلأت عيناه بالدموع وارتجف. كات الأجواء 
عاطفية» واتسم خطاب الملا عُمّر بالبساطة المبنية على الحقيقة» وكان مؤثراً بينما على الناحية 
الأخرى شحن مَوْلّوي إحسان الله إحسان الحاضرين عاطفيا. سألت اثنين من كبار الأصدقاء 
عما إذا كان منح اللقب جزءًا من برنامج الاجتماع. فقالوا إنه لا يوجد شيء مثل مَذَاء وإن 
الملا عْمَرَلَمْ يطلبه أبدًا. 


كان هناك ما يقرب من ألف وأربعمئة إلى ألف وخمسمئة مشارك مسجل ضمن أماكن 
الضيافة فضلاً عن العُلَمَاء الَّذِينَ شاركوا من قندهار أو أولئك الَّذِينَ اتخذوا ترتيباتهم الخاصة 
لإقامتهم. وحضر مَوْلَوِي إحسان الله إحسان والمُلَا مُحَمّدرباني والمُلا بورجان والمُلانور 
الدين ترابي ومَوْلَوِي وكيل أحمد متوكل وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لِطَالِئَان. وني نهاية 
الاجتماع أعلن العَلَّماء عدم شرعية حكم برهان الدين رباني وعدم شرعية نقاط تفتيش 


المليشيات» وأصدروا قراراً بإبعاد رباني بالقوة عن الحكومة. 


إعلان ِلك القرارات ومنح لقب أمير المؤمنين أثار ضجة في الصحافة التابعة للجهات 
المعارضة لِطَالِئَان. وفي نهاية الاجتماع؛ وزعت استمارات تتضمن الاقتراحات والتوصيات. 
وفي اليوم الرابع أحضرنا تَلْكَ الاستمارات في أكياس ضخمة في ظل وجود الكثير مِنْهًا. وعينت 
ا اال ن امل اا ا أن صسوميع ا ا 


شاركوا في الاجتماع: 


MN 


كه طانا 


- 


2. 


ن» وتو 


7 


ک 
2 
٠‏ 
7 
5 
كّّ 
2 


0 
1 
١ 
3 
1 


قندهار: شيخ الحديث مَوْلّوِي عبد العلي الديوبندي» قاضي مَوْلَّوِي سيد مُحَمّد (مَوْلَوِي 
باسني)» شيخ التفسير مَوْلَّوِي عبد السَّلَامء مَوْلَّوِي عبد الودود, ثاني مووي عبيد الله مَوْلَوِي 
غلام حيدر» شيخ الحديث مَؤْلَّوِي عبد الحكيم» شيخ الحديث مَؤْلَّوِي عبد الغني» مَوْلَوِي 
عزيز الله» مَوْلَوِي سدوزي. 

هلمند: مَوْلَّوِي مُحَمّد خواص. مَؤْلَوِي عبد الرؤوف. مَوْلَوِي عبد الواحد مَوْلَوِي مُحَمّد 
مولي مطيع اللّه. 

زابل: مَولّوي عبد الغفور سناني» مَولّوي عناية الله غبركوي» مَوْلّوي سيف الرحمن أخوند 
زاده» مَوْلَوِي مُحَمّد نعمان وعشرات غيره. 

غزنة: مَؤْلَوِي مُحَمَّد أبصرء مَؤُلَوِي حياة الله (كاكا)» مَوْلَّوِي عبد الباريء مَولّوي فيض الله» 
مَوْلَوِي عبد الستار» مَولّوي رضا خان مَوْلَوِي عبد البصير (رئيس) مَوْلّوِي علم جولء. مَوْلَوِي 


مُحَمّد غيور» المفتى رحمة الله ديوبندي. 


ميدان: يوسف خيل أخوند زاده صاحب. مَوْلَّوِي رفيع الله مؤذنء مَوْلَوِي مُحَمَّد ملوك. 

كابول: شيخ الحديث مَولّوي تره خيلء مَوْلَوِي نور مُحَمَّد ثاقب. مَوُلَوِي أحمد الله 
مَولّوي عبد الله جانء مَوْلَوِي عبد القدوس. 

بكتيكا: مَوْلَوِي حميد الله فايض. مَوْلّوي مُحَمّد فريد محمود. مَوُلّوِي مُحَمّد يعقوب» 
مَوْلَوِي مُحَمّد عمّر» مولي راز مُحَمّد. 

بكتيا: مولي خليل الله فيروزيء مَوْلّوِي فضل الرحمن. مَؤْلّوِي حمد الله نقشبندي» 
مولي أعظم جول. 

خوست: مولي عبيد الله صبريء مَوْلَوِي سيد وسيم مَوْلَوِي عبد الرحيم بلالي» مَوْلَوِي 
عاقل مُحَمَّد خنيخيل. 

لوجار: مَولّوي موسى جان. مولي فضل أحمد. مَوْلّوِي مُحَمّد مير» شيخ الحديث 
مَوْلّوِي مُحَمّد نعيم» مَوْلَّوِي مُحَمّد صادقء مَوْلَوِي فرقاني» مَوْلَوِي شهاب الدين ديلاوار. 

ننجرهار: مَولّوي عبد القادر, مولي قاري محمود شاه قاري» مَولّوي إلهام الدين» 


مَوْلَوِي عبد الرشيد, مَوْلَوِي عبد الباقي» مَوْلَوِي سيد رسول. 


كنر: الشيخ عبد القادر أسعد أبادي» مَوْلَوِي نور جلال. 

لغمان: مَوُلَوِي سعيد الرحمن. 

هرات: مولي خداي داد مَوْلَوِي جليل الله مَوْلَوِي زادة» حسن وثيقي (عالم شيعي ). 

فارياب: مَوْلَوِي عبد الرحمن. 

فراه: مَوْلَوِي نجيب الله. 

قندز: كجرو أخوند زاده صاحب. 

بغلان: مَولّوي مُحَمَّد مسلم. 

باميان: مووي مُحَمَّد إسلام. 

مَذِهِ هي الأسماء الي مازلت أتذكرها. وقد شارك في هذا المؤتمر جميع العْلَمَاء الكبار 


من كافة أنحاء البلاد. 
الصدام مع أنصار حكمتيار في الجَنوب 


في الشتاء حدثت معركة بين طَالِئَان وخالد فاروقي القائد التابع لحكمتيار في منطقة أركون 
في بكتيكا حَيِّتْ هزم فاروق خلالها. في وقت لاحق تعرض أيضاً لخسائر في معركة مسلحة مع 
مَوْلّوِي مُحَمّد يونس خالص قائد (الجزب الإِسْلَامِيَ- جناح يونس خالص) في منطقة زدران 


في بكتيا وهرب» فاستولت طَالِيَان على أسلحته. 


وتحت قيادة الملا بورجان سيطرت طَالِئَانَ على مستودع أسلحة وذخيرة تابع لسياف في 
منطقة سبينا زازاي في بكتيا. وفي منطقة سبينا شاكي سيطرت طَالبّان على قاعدة تابعة للحزب 
الإِسْلَامِيَ جناح حكمتيار بما فِيّهَا من أسلحة. كما استولت طَالبّان على ماكينة طباعة للنقود 
موجودة في تلك القاعدة. إذ سبق أن أحضر الحِرْب الإِسَْلامِيَ َلك الماكينة لطباعة عملتهم 
الأََعَانيّة ففي ذَِّكَ الوقت انتشر نوعان آخران من العملات في أَقََانِسْدَانَ -أحدهما طبع في 
روسيا لحساب حكومة رباني والآخر كان عملة "جنبشي" الب طبعها دوستم. فأراد حكمتيار 
طباعة عملته الخاصة. 
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گات استراتيجية الملا بورجان للاستيلاء على كابول ناجحة للغاية حَيْتُ توزع العدو 
على مساحة شاسعة» واضطر في النهاية لقبول الهزيمة. بعد تطهير مقاطعة أورغون تحرك الملا 
بورجان بقوة كبيرة من غارديز باتجاه مقاطعتي ميرزكه وزازي أحمد خيل اللتان كانتا تحت 
سيطرة قوات سياف وحكمتيار واستولى عليهما. نَُّمّ سيطرت طَالِئَانَ على زازاي أريوب وسبينا 
8 


كات المُفَاوَصَات بين حكومة رباني وحكمتيار ناجحة» وفي 24 مايو وقعا اتفاقا لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية. ولعب زعيم الجماعة الإِسْلامِيّة البَاكِسْنَانِيّة قاضي حسين أحمد دور 
الوساطة في هذه المُمَاوَصَات. وبعد مقتل الآلاف من الناس» ووجود حكمتيار في المعارضة 


لمدة أربع سنوات» قرر أخيراً الانضمام إلى الحكومة الأَفَغَاِيّة تحت قيادة رباني. 
حكمتيار يتقدم نحو كابول وطالبّان تتجه نحو ننجرهار 


بعد المُفَاوَضَات الناجحة بين رباني وحكمتيار والتوصل إلى اتفاق بينهما لتشكيل تحالف 
ضِدٌ طَالبّان في 24 مايو 1996» حصل حكمتيار على نتيجة رفضها في وقت سابق. فقد حارب 


في 26 يونيوء تحرك حكمتيار باتجاه كابول ضمن قافلة ضخمة. وردد أنصاره شعارات 
النصر حَنّى وصلوا كابول. وأقام ضيوف قافلة الحِرْب الإِسْلامِيَ في الفنادق الحكومية في 
كابول لبضعة أسابيع. وني مطلع يوليو» عين أنصار حكمتيار في الوزارات الواردة ضمن 
الاتفاقية. 

عرف الثقاو ات ق كلك الرتت بين وة وبداق وشجلنس السورى الحتاكم لشرق 
البلاد بقيادة حاكم ننجرهار الحاج عبد القدير للانضمام إلى الحكومة المركزية والدفاع عن 
كابول والمحافظات المجاورة ضدّ طَالَِانَ. فقد كان هناك مدخلان مهمان تحت سيطرة طَالِبَان 


يمكن من خلالهما دخول كابول» وهما شارسياب من جهة لوجار وميدان شهر من جهة ميدان 


وردكء بينما سيطرت الحكومة على الطريق السريع بين كابول وجلال أباد حَتَى سروبي» ومن 
سروبي إلى جلال أباد خضع الطريق لسيطرة مجلس الشورَى الشرقي. 
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كابل على الخريطة 
فحت ال رجاف رها اير المشاطق النطوينة ر كرت انا اتاد 
شرق أَفَعَانِسئَان. فقد كان طريق جلال أباد - كابول السريع ذا أهمية إستراتيجية في ذَِكَ 
الوقت. فقد تواصل عدد قليل من القادة في المنطقة الشرقية مع الحكومة بينما تواصل عدد آخر 
من القادة الرئيسيين مع طَالِئَان. ولم يكتفوا بالترحيب بِطَالِنَانَ في ننجرهار فحسب» بل أكدوا 
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لَهَا أيضًا دعمهم لأنهم سئموا من وجود عشرات القادة المتنازعين ووحشيتهم. 


من ناحية أخرى خشيت حركة طَالِئَان من التقدم في شرق أَقَعَانِسئَانَ لمحاصرة كابول» 
ورأت ذَلِكَ أمرًا صعبًا. وفي لوجار أعدت قوات طالِبَانَ بقيادة الملا بورجان لدخول جلال آباد 
فيما جهز الحاج عبد القدير وأنصاره قوة قوامها ألف رجل في منطقة حصارك لمحاربة قوات 
طَالِيَان القادمة من مقاطعة أزرا في لوجار. 
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وقد أجبرت عائلة الحاج قدير مَؤْلّوِي مُحَمّد يونس خالص على استخدام نفوذه ضِدٌ 
طَالِئَانَ لمنعها من دخول ننجرهار. وأبلغوا مَوْلَوِي خالص أنه إذا دخلت طالِئَان مدينة جلال 
أإناف قورت غعلياف ارائ دياه ف وق ميان همير ناك تكسي الا عرف 
قندهار رسالة من مَوْلَوِي خالص تنص على أنه إذا تقدمت طَالِئَان نحو ننجرهار» فسيكون 
قادتهها مسؤولين عن العواقب. لكن الملا عْمّر فهم أن تَلّكَ الرسالة وصلت على حسب رغبة 
الحاج قدير ودين مُحَمّد. وني وقت لاحق» دعا مَوْلّوي خالص طالَِان إلى دخول ننجرهار من 


خلال اثنين من مساعديه. 


تحت قيادة الملا بورجان تحركت قوات طَالِئَانَ بحذر باتجاه مقاطعة حصارك. وفي اليوم 
الثاني واجهوا قوة العدو في حصارك لكن بما أن قائد القَّوّات كان على اتصال مع طَالِئَان فقد 
أمطاه حمر انتاوق 10 سر ترک فاللةاسيازات دن نان مجلس اوري الشمرقي 
باتجاه تورخم. فهاجمها منجي شقيق القائد شمالي خان على الطريق السريع بين جلال أباد - 
تورخم. واستشهد مَؤُلَاءٍ القادة بشكل وحشي في الهجوم. وكان من بين مَؤوُلَاءٍ القادة الشهداء 
المهندس محمود وسازنور ومعاونيهما ممن كانوا على اتصال بِطَالِئَان. وبعد الهجوم هرب 
منجي إلى باكستان. 

يَلْكَ العمليات الناجحة التي قادها الملا بورجان گات بتخطيط الملا رباني مثلما حدث 
في فتح هرات» وتقدمت القَوَّات نحو جلال أباد. قاد الملا بورجان العمليات من الجبهة بينما 


اعتنى الماد رباني بالنظام والإمدادات وخطط لكل هجوم جديد تحت إشرافه. 


وني 11 سبتمبر 1996ء دخلت طالِئَانَ مدينة جلال آباد. وني ذلك الوقت جلب قائد 
الجمعية الإِسْلَامِيّة حضرة علي عددًا قليلاً من المسلحين من قوات مسعود إلى مدينة جلال 
آباد وواجهتهم طَالِئَان في البداية في منطقة دارونتاء ولكنهم هربوا بعد خوض قتال محدود. 
وخضعت مدينة جلال أباد لسيطرة طَالِئَان دون أي قتال. نّم تحركت قوات طَالِبّان باتجاه كونار 


ولغمان وسيطرت عليهما دون مواجهة أي مقاومة. 


رحب المواطدون بطاليان الي سارعت لإصدار عقو عن كل رجال الميليشيات اين 
استسلموا بعد نزع سلاحهم. وكات الأسلحة محل اهتمام عناصر طَالِئَانَء فعند دخول كونر» 
وني قلب مدينة أسد آباد سار القائد مالك زرين بين ولدين بلا لحية وهو يحمل على كتفه 
سلاح كيرينيكوف روسي (سلاح روسي مشابه لبندقية كلاشينكوف). وقَالٌ لشاب من طَالِيَان 
بأنه صديق وأن مدا هو السلاح الَّذِي قد تحبه لكن الشاب لَمْ يتعرف عَلَيْهِ وهاجمه وأطلق النار 
عَلَيّْهِ من بندقية هجومية وفر أطفال القائد وهم في حالة خوف» واشتكى القائد مالك إلى الملا 
بورجان من شباب طَالِبَان» وطلب الملا بورجان من الطالب إعادة سلاح الكيرينيكوف مقابل 
أخذه بعض المّالء فرحب الشاب بإعادة السلاح لكنه احتج على أخذ المّال قائلاً إن السلاح 
غنيمة لَه وأنه سيطالب بحقه يوم القيامة. 


وني اليوم التالي غادرت قافلة لِطَالئَان من لغمان إلى سوروبي فأوقف الملا بورجان 
القافلة» وانطلق للبحث عن الطالب الَّذِي حذره في اليوم السابق من يوم القيامة. وأخيراً وجد 
الطالب وَقَالٌ لَّهُ: أنا قلق يما قلت. قل لى ماذا أفعل من أجلك؟ هل أعطيك نفس البندقية؟ 


فأخرج الطالب» وَقَالَ بما إنك جئت لى فقد سامحتك. 


بعد السيطرة على ننجرهار» عين مَولوي محمد طاهر أنوري (المعروف شعبياً باسم 
الحاج مدير) واليا» لكنه رفض قبول المنصب قائلاً إنه منصب صعب للغاية» وأنه غير مؤهل 
لَهُ. فغضب الملا عُمّر وقَالَ إنني آمربِهّدًا كأمير لأن لديك القدرة لشغل ذَلِكَ المنصب. لكنه 


كان مَؤْلَوِي محمد طاهر أنوري من سكان مقاطعة زرمت في بكتياء وهو صديق مقرب 
لمولوي نصر الله منصور. وعندما شغل مَوْلَوِي نصر الله منصور منصب حاكم ولاية بكتيا عمل 
أنوري قائداً للحامية العَسْكَرِيّة. وقبل دَلِكَّ عمل مديرًا لمستودعات الأسلحة؛ ولذلك اشتهر 
بلقب مدير صاحب. وكان رجلاً صالحًا يحب الحياة البسيطة. ولم يكن مولعًا بالسلطة» ورغم 
ذَلِكَء فبعد الاستيلاء على كابول عينه الملا عمَر رئيسَا للشؤون التنظيمية. كما شغل منصب 
وزير المالية ووزير التخطيط خلال حكومة طالِبَانَ. وبالإضافة إلى قدراته التعليمية كان ذكيًا 
جدًا وصاحب خبرة في العمل التنظيمي. 
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وبعد أن رفض طاهر أنوري العرض» عين مَوْلَوِي عبد الكبير والي لوجار واليا لننجرهار» 
وني حين شغل مَوْلَوِي عبد الحكيم منصب والي لوجار بدلا مِنْهُ. كان مَوْلّوي عبد الكبير أيضًا 
مسؤولًا عن المنطقة الشرقية في حركة طَالِئَانَء وظل في هدا المنصب وكذلك ظل واليا 
لعجرضان ونا لر هس مجلس الوززاء عتى ماي نظام طالثان. لقدوقق اللا عقر بد كيرا 


وكاقي اقرف هون انان بعد الال مور 


فتح كابول 2 ۲٢‏ سبتمبر 


بعد هزيمة قوات التحالف المكونة من الجزب الإِشسْلَامِيَ ومجلس شورى النظار بقيادة 
شاه مسعود في منطقة سرخكان» تقدمت حركة طَالِبَانَ بقيادة الملا بورجان باتجاه ساروبي. وني 
بداية العمليات ضد العدوء استشهد الملا بورجان إثر إصابته بقذيفة 82 ملم. وقد أخفت 
طَالَِانَ أنباء وفاته لحين سيطرتها على كابول كي لا ترفع معنويات العدو. وشعر الملا عُْمَر 
بحزن شديد لدرجة أن التقدم نحو كابول لَمْ يكن كافيًا لتهدئة حزنه. فقد كان لاستشهاد قائد 


كبير ثاني في طَالِئَانَ بعد الملا محمد آخوند أثرًا كبيرًا عَلَيْه. 


باتت طالِئَان تشكل تبديدًا لكابول من الجهات الأربعة» وتدهورت معنويات قوات 
مسعود وحكمتيار. واستعدت طَالبّان للهجوم من ناحية مدينة ميدان شهر. وبالمشل تحركت 
قواتها من منطقة أزرا باتجاه بلدة تشارسياب في كابول. وبدأت العملية على جانبي ساروبي» 
ووصلت قوات طَالِيَانَ بقيادة الملا فضل من حسيراك في لوجار إلى ساروبي. 

أبدت قوات التحالف في ساروبي مقاومة شديدة» وني 25 سبتمبر أي بعد أربعة عشر يومًا 
من السيطرة غلى خلال ابا سنيظرت الان على التطفة حف تخت قرات المعالف عق 
معظم أسلحتها وهربت. وبعد ذَلِكَ هاجمت طالِئَانَ كابول من الاتجاهات الأربعة» وفقدت 
ترات ترون لبا سي اال لى ابعر ا عامل رع قاف ود 
التكتيكية ولَّمْ يتمكن من وضع إستراتيجية جديدة. 

ساهم التقدم الجديد لقوات طَالَِان وفتح المقاطعات الشرقية دون سفك للدماء في زيادة 
الثفة في الحَرَكة. وأدى التأييد الشعبي والترحيب الحار الذي حظيت به طَالِيّان في كابول إلى 
تراجع معنويات مسعود وقوات التحالف التابعة لَه وبعد الهجمات المستمرة على كابول الي 
افق 25 سكير والعيرت عت ى مسا البو الثالي ل كن منسمود ر ارات السا له 


من المقاومة أكثر. وفي ليلة 26 سبتمبر انسحبت قوات التحالف باتجاه شّمّال كابول. 
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تعرّض عدد قليل من السكان المحليين في شَمّال كابول للهاربين إلى بنجشير» وأوقفوهم 
ونهبوهم هم وعائلاتهم". فيما غادر مسعود وقادته المنطقة في وقت سابق» وبعده هرب سياف 
وحكمتيار ورباني وتجمعوا ني وادي بنجشير. وبعد وصول طالِئَان إلى الوادي» انتقل رباني 
وحكمتيار وعدد قليل من المسؤولين الآخرين إلى طاجيكستان. 

دخلت طالِئَان كابول في ليلة 26 ست وق صاع 27و تمل الترقيين ارعن 
السابق نجيب الله شنقًا في ساحة أريانة» وشعر سكان كابول بالأمان بعد فترات طويلة من 
الحرب. ولهذا احتفلوا ورحبوا بِطَالِبَان واستقبلوها بالورود في عدة مناطق من كابول. 

أتخذ قرار إعدام نجيب قبل دخول كابول حَيْث اتفق كل من الملا عبد الرزاق والمُلا 
يارانا وعبد السام روكتي وعدد قليل من القادة الآخرين حول هدا الموضوع. إذ رأوا أنه إذا 
بقي نجيب على قيد الحياة» فسبحظى بالحماية بسبب الضغوط الدولية والإقليمية التي ستمثل 
حماية لقاتل كبير بحق الشعب. وقد صفى عناصر طالبان نجيب لأنه قتل عمدًا آلاف 
المسلمين خلال عمله كرئيس لجهاز المخابرات "خاد" أثناء حقبة الغزو السوفيتي. وبخلاف 
ذَلِك» تجنبت طالبّان قتل أسرى الحرب. فإسماعيل خان قتل أكثر من ألف من عناصر طَالِنَانَ 
خلال المعارك المباشرة لكن طَالِئَانَ لم تقتله قط أثناء سجنه» وبقي في السجن لمدة ثلاث 
سنوات» حَيْتْ كان معارضًا ولَمْ يكن قاتلا للشعب. وقد كُلف عناصر طَالبّان بإحضار نجيب 


من مكتب الأمم المتحدة» وبعد إخراجه من المكتب قتل بمسدس وشّنق في ميدان أريانة. 


1 توشر فت بالفارسية السو الست رفي و اة هع شما کارا يلم فع اراي كتبقر الهو الي 
استعصى على القّوّات السوفبيتية طوال الحَرْبء واستعصى أيض] على قوات طالَِان خلال فترة حكمها الأولى من عام 


6 إلى 2001. 


نحيب الله مشنوقًا سنة 1996 


فتح كابول: حكم طالِبان ورد الفعل الدولي 


بعد يوم من الاستيلاء على كابول» منح الملا عْمّر السلطة في كابول لمجلس شورى 
مؤلش هن شغ ا ا مسبم و اللا عبد 
زائ و الد غات الديه اغا و الما د غر والثلاضيد الله 

وقد أعلن زعيم النظام الجديد الملا مُحَمّد رباني عن سياسة طَالِئَان في أول تصريح 
إعلامي. واشتمل هدا التصريح على إعلان إقامة نظام إسلامي» وعزل وتغيير السفراء 
والموظفين المعينين في السفارات والقنصليات من قبل النظام السابق» وإعلان عفو عام عن 
عناضر المليشيات لين يتسلموة ويسلمون أسلحتهم» وعودة الحركة على الظرق السريعة 
كما دافع عن قرار طَالِئَان بقتل نجيب وشقيقه» ورحب بالملك السابق ظاهر شاه كمواطن 
أفغاني» وأعلن عن تدشين محادثات سلام مع دوستم بالإضافة إلى قرارات أخرى. 

ميري اسل وما تراك ف ا اندها الم كايو العمل كر 


بالوكالة. فعُين رئيس دائرة الإعلام والثقافة في قندهار الملا أمير خان متقي وزيرًا للإعلام 
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والقافة بالركالة ورفيس الشؤوة الشارجيةق ف دفار الخلا ا عرزت وزرا لار ب ة 
بالوكالة» والمُلا داد الله وزيراً للاتصالات بالوكالة» والمُلَا عبيد الله وزيرًا للدفاع بالوكالة» 
والمولوي حمد الله نعماني وزيرًا للتعليم العالي بالوكالة» ورئيس استخبارات قندهار الملا 


خاكسار وزيرًا لشؤون الأمن (المخابرات) بالوكالة. 


ومع مرور الوقت أجريت العَدِيّد من التغييرات» وعين أشخاص جدد كوزراء ونواب 
وزراء مشل قاري أحمد الله (من غزنة) وزيراً للداخلية؛ والمولوي مُحَمّد طاهر أنوري (من 
باكتيا) وزيراً للمالية» والقاري دين مُحَمّد حنيف (من بدخشان) وزيراً للتخطيط؛ والمولوي 
عبد الرقيب (من تخار) وزيرًا للاجئين» والمولوي عبد الباقي (من ننجرهار) وزيرًا للشهداء 
والمعوقين» والمولوي رستم (من لغمان) في وزارة التنمية العمرانية» ومخدوم عبد السّلام (من 
بدخشان) وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية» والملاكم عبد الشكور مطمئن من (باغمان في 
كابول) رئيسًا للجنة الأولمبية والأنشطة الرياضية. 


في البداية ساد اعتقاد بأن مَوْلَاءِ الوزراء هم وزراء مؤقتون بالوكالة» وأنه سيعين وزراء 
جلد الم اة علي اا كان رشق سا إدارب ةا دید واف ادك لو کن 
مشر را افا لی طا ان لکن با عة قلفيع الهروت الداع اى ظالنة 


عمل ال دران و ا ررك بار لاقت ت كا ما الوؤراء دلي 
حركة طَالِئَانَء أما النواب والمستشارون والموظفون الإداريون وغيرهم فقد عينوامن مسؤولي 
الحكومة السابقة» وبالتالي لَّمْ تواجه طَالِبّان مشاكل إدارية ومهنية. 

بعد السيطرة على كابول» استحوذت طَالبّان على اهتمام المنطقة والعالم. وفيما يلي أسرد 
بعض الأخبار الرئيسية المتعلقة بردود الفعل الدولية تجاه حركة طَالِبَان: 

في اليوم الأول» لفتح كابول أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا مفاده أن سقوط كابول 
زاد من تعقيد قضية أَفَعَانِسْنَانَء وأن على الأمم المتحدة إجبار طَالِبّان على تشكيل حكومة من 
كافة الأطياف. 


وني اليوم الثاني» قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مقابلة مع إذاعة صوت 
أمريكا: إن واشنطن تشعر بالأسف لإعدام نجيب؛ على طَالِئَان أن تسلك طريق المُمَاوَصَات 
ووقف تهريب المخدرات. يجب عَلَيّهَا التخلي عن مراكز تدريب الإرهابيين» ومن المبكر 
الحديث عن اعتراف رسمي بِطَالِئَان. ووعدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم لإعادة تأهيل 


ر ر 


فَعَانْسْتَان. 


وفي نفس اليوم» أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانًا يدين مقتل نجيب» ويطلب 
من كلا الطرفين المتحاربين التفاوض بدلاً من القتال» وطالب بعدم تدخل دول أخرى في 
الشؤون الداخلية لأفغانستان. 

في اليوم نفسه أيضًاء نددت منظمة العفو الدولية بإعدام نجيب. فيما أعربت طاجيكستان 
وأوزبكستان وكازاخستان عن قلقها إزاء حكم طَالِئَان. أما تركمانستان فقد حافظت على 
موقفها المحايد من طَلَِانء وخشيت من أن تشكل طالِئَانَ خطراً على أمنها. في حين ظلت 
تركيا محايدة» وعرضت استضافة محادثات سلام بين الأطراف المتقاتلة» فيما أدانت إيران 
بشدة حكم طَالَِان. 

أما باكستان» فقد أبدت موققًا إيجابيًا تجاه طَالِنَانَء وأعلنت دعمها لعملية السَّلَام بين 
الجماعات المسلحة. فيما كان رد فعل السعودية ودول الشرق الأوسط مشاماً. وقدأيدت 
شخصيات رئيسية من باكستان موقف حكومتهاء وطلب مولانا فضل الرحمن (وهو زعيم ديني 
وسياسي باكستاني) من الحكومة الاعتراف رسميًا بِطَالِنَانء وقَالَ في مقابلة مع صحيفة جانغ: 
الولايات المتحدة تضع العقبات أمام حكومة طَالِئَان يجب أن تتحد كل الحركات الإِسْلاميّة 
حول العالم ضد أمريكا. بينما انتقد زعيمَ الجماعة الإِسْلَامِيّة البَاِسَْانِيّة (القاضي حسين 


ورحب مَوْلُوِي مُحَمَّد نبي محمدي ومَوْلُوِي مُحَمّد يونس خالص بإعدام نجيبء وطالبا 


الأمة الأَقَعَاننّة بدعم حكومة طَالِبَان الإشلاميّة. ومَالَ الشريف "سيد أحمد جيلاني" إن إعدام 
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نجيب قرار سليم» لكنه وجب تنفيذه بعد محاكمة» وأضاف أن طالِئَانَ حصلت على السلطة 
بتأييد شعبي» وعَلَيّهَا الآن وبدعم من الأمم المتحدة أن تنظم مجلس جيرغا". 

وني 4 أكتوبر قال حكمتيار لصوت أمريكا: طَالَِان عبيد لبريطانيا ورجال أمريكا. لَمْ 
نحاريهم بشّكل صحيح في کابول» وسیطردون من هناك قريبًا. 

وني 10 أكتوبر» أجرى برهان الدين رباني مقابلة مع بي بي سي في مدينة تالقان بولاية 
تخار» وقَالَ خلالها: طَالِئَان عملاء لباكستان. وزعم أنه لو بقي لبعض الوقت في الحكومة 
لتمكن من إجراء الانتخابات العامة. وقد قَالٌ هَدًا الكلام على الرغم من أنه أقام مجلس شورى 
وهمي يسمى "أهل الحل والعقد"» ولَّمْ يكن لديه أي نية لترك الحكومة ب بقة سلسة: 


ردود فعل الْأَقَعَان المقيمين في الخارج” 

باستثناء فئة محدودة» رحب معظم الأَقَمَان الَّذِينَ يعيشون في الخارج بسيطرة طَالِنَانَ على 
كابول. لقد شعر الأَقَمَان ممن لديهم عائلات تعيش في أَقَعَانِسْئَان بأن الظروف باتت أفضل» 
وأنها الفرصة الأولى للتخلص من الحرب الأهلية. ولذا شعر جل الأقَمَان بالسعادة. في ذَلِكَ 
الوقت لَمْ تعرّف طَالِئَان على أنها جماعة قائمة بذاتهاء وتولدت لدى جميع الأَقَمَانَ رغبة واحدة 


2 


بأن تصبح أَفَعَانِسْئَان دولة آمنة وموحدة. 


رحب الأَقَمَان في البلدان المجاورة» وني كل بقعة من بقاع العالم بحركة طَالِئَانَء ومال 
السفراء في السفارات والقنصايات الْأَقَعَانَة إلى جانب الحَرَكة. ففي أمريكا وأوروبا عقد 
العَدِيّْد من الأَقَمَان اجتماعات وطالبوا بدعم طَالِئَان. وفي 11 أكتوبر» نظم الأَقَمَان بقيادة إمام 


الدين صافي مظاهرة في ألمانيا كان نصف المشاركين فِيّهًا من النساء. 


1 - اللويا جيرغا مجلس شورى قبلي تقليديء يتكون بسكل أساسي من رؤساء ووجهاء القبائل الْأَقَعَانيّة الَّذِينَ يجتمعون 
للتشاور فيما بينهم حول القضايا الرئيسية. 
2 - وردت مهذْهِ الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 


تقدم سريع لِطَالِبّان نحو الشمّال 


بعد يوم من الاستيلاء على كابول» واجهت طَالِبّان في بروان قوات التحالف الَتِي فرت إلى 
شير بعل معركنة قصيرة. في 90 مسقم سيطرت لكان على المساطق المعسدة حى قن 
سالانغ"» بمافي ذَلِكَ جبل السراج. وبعد الاستيلاء على سوق كلبهار وصلت الحَرّكّة إلى 


1 - ممر جبلي رئيسي یربط سمال أقَكَانِسْئَان بجنوبها. 
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وبدلاً من دخول بنجشیر» ركزت طَالِئَان على سالانغ للمضي قدمًا نحو بغلان وبلخمري 
وقندوز وتخار. في الجانب الآخرء كانت سالانغ تحت سيطرة قوات دوستم» فبعثت طالِيَان 
برسالة تطلب منهم المرور الآمن لكنهم منعوها من ذَِكَ. ولَّمْ تكن طَالَِان راغبة في شن حرب 
على قوات دوستم. 

لو واصلت طالَِان في ذَِكَ اليوم تقدمها نحو بنجشير لما تمكنت قوات مسعود المحبطة 
من المقاومة لفترة طويلة. فبمرور الوقت أغلقت قوات مسعود مدخل وادي بنجشير بحجارة 
ضخمة» ولَمْ يعد من الممكن لعربات طَالبّان دخول الوادي. 

من ناحية أخرى خططت قوات مسعود لبدء حرب عصابات شَمَال كابول ضد طَالِيَان 
فهاجمت قوافل طالِبَان بشكل مفاجئ من المنازل وحقول المحاصيل والبساتين. وفي 5 
أكتوبرء دخلت طالِئَان راس فر لكي له کو ر التقدم أكثر حَيْتُ أغلق مسعود 
المنطقة» واستهدفت قواته طَالِئَان من قمم التلال بواسطة الأسلحة الثقيلة. ومع ذَلِكَ صممت 
طَالبّان على دخول الوادي. 

نتيجة لتهاون قوات طالِئَان في جبل السراج والمناطق المجاورة» هاجمتهم مجموعات 
مسعود فجأة في 8 أكتوبر. لَمْ تكن طَالِبّان على دراية بالمنطقة كما لَّمْ تتوقع هجومًا كهّدَاء ولذا 
انقسمت قواتها إلى قسمين. ودخلت قوات مسعود المنطقة واستهدفت عناصر طَالبّان من بين 
البساتين ومن داخل منازل المواطنين. وفي المقابل لَمْ تتمكن طَالِئَان من استهداف المنازل» 
اا انتم عار ای ا6 ید 

مع مرور الوقت استغل أنصار مسعود بساطة عناصر طَالبّان» وبدأوا في شن حملة دعائية 
للتحشيد القبلي. وأمام مختلف الحملات الدعائية انحاز سكان لِه المناطق إلى مسعود 
بالرغم من أنهم كانوا ضده في زمن الجهّاد ضِدّ السوفييت حَيْتُ اتسم تأثيره في ِلك المنطقة 
حينها بالضعف الشديد. وخلال هروب قوات مسعود من كابول» سلبهم سكان يَلْكَ المناطق 
مسباراجع وأموالهم: تى آم أذوا مجوهرات نسائهم بالقوة: لكن في المقابل لم ذل 
طَالِئَان أي جهود إيجابية للتأثير على آراء السكان. فقد اعتقد عناصر طَالِئَان أن السكان 
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سيدعمونهم ويرحبون بهم مثلما حدث في مناطق آخری من أَقَعَانِسَئَان. 


في تَلْكَ المرحلة كان المطلوب من طَالِئَان بذل الجهود لإقناع هَرَلاءِ المواطنين بأنها لا 
تعمل وفق تحيزات عرقية» ولا تعطي أهمية لِهَذْهِ التحيزات. كان عَلَيّها أن تقنع مجاهدي 
المنطقة وعلماءها وتسيطر عليهم. 

- 3 5 2 3 5 

ازداد الوضع سوءا فيما بعد. وأدت الهجمات التي شنت من بين بساتين السكان ومنازلهم 
إلى انعدام الثقة لدى طَالبّان. وفي غضون أشهر قليلة» تبادلت طَالِئَانَ وقوات مسعود السيطرة 
على المنطقة عدة مرات. أجبرت نشوة النصر في ساحة المعركة طَالَِان على حرق البساتين 
وطرد الناس قسراً من بعض المناطق» وهو الأمر الَّذِي أساء إلى سمعة الحَرّكّة وشجع السكان 
على تحديها. 

خلال فترة الجهاد ضد الاتحاد السوفياتي لَمْ يكن ثمة انقسام عرقي بين مَؤْلَاءِ السكان» 
فقد حاربوا بشجاعة ضِدٌ النظام الشيوعِي في كابول. وكان العَدِيّد من القادة الجهاديين 
الطاجيك المشهورين من ذو المناطق من المنتسبين للحزب الإِسْلامِيَ والمعارضين 
لمسعود. ومن بين مَؤْلَاءِ صوفي باينده من سالانج» والأستاذ صبور فريد والأستاذ فتح مُحَمّد 
داوود من كلكان» وصوفي نعيم من كلكان أيضًاء والحاج قادر من مير باشا كوت. 

فيما كان العَدِيّد من قادة البشتون منتسبين إلى الجمعية الإِسْلَامِيّة بقيادة رباني» بمن فيهم 
أنور دنجر من شكر داراء وصوفي رسول من منطقة فارزي» وقاري محب من قرباغ» والقائد 
شاهين من بروان. وقد أدرك أحمد شاه مسعود ضرورة خلق انقسامات عرقية في المنطقة» 
وبذل جهودًا كبيرة من أجل ذَلِكَ لدفع الأهالي للوقوف في وجه طَالِنَانَء وهو ما يغضب الله 
سبحانه وتعالى والمخلوقين. 
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تهجير السكان وحرق البساتين 


تقدمت حركة طَالِئَان في سمال كابول نحو وادي بنجشير عدة مرات لكنها تراجعت بعد أن 
تكبدت خسائر فادحة بسبب الهجمات والكمائن من بين المنازل والبساتين. وطلب القادة 
الك رة ووزير القع مين اللا ف دعر الماح لازا السات السستغدمة لعن 
الهعجمات على قواتهم» فأجابهم الملا عُمَر قاتلا: لا أستطيع أن أعطيكم الإذن بِذَّلِكَ لكن إذا 
سمح العْلَّمَاء بذَّلِكَ فلن أمنعكم. 

تا وضاه ا سورض قوانق اغى نان يداك 
البساتين اَي أستخدمت بالفعل لمهاجمة قوات طَلَِانَء وقد توافرت الأدلة على ذَلِكَ. لكن 
هَذَا الحكم لَمْ يكن محل إجماع العْلَّمَّاء» كما عارض ذَلِكَ عدد قليل من القادة العسكريين مثل 
قاقد المنطقة الشرقية ومحافظ ننجرهار المَوْلَّوِي عبد الكبير الَّذِي أصبح فيما بعد نائبا لرئيس 
مجلس الوزراء. فقد أحضر مَوْلّوِي عبد الكبير ألفي مقاتل من المنطقة الشرقية إلى سمال 
كابول لخوض المعركة لكنه عارض قرار وزارة الدفاع وتوجه إلى قندهار. وسأل مَوْلَوِي عبد 
الكبير الملا عْمَّر عما إذا كان هَّدًا القرار قراره» فأجاب الملا عُمَّر: لاء أنا سمحت لهم فقط أن 
يستفتوا العْلّمَاء بهذا الشأن. قَقَالَ المّلّا عبد الكبير: إذاً فأنا لست ملزم) باتباع هذا الرأي؛ ليرد 
عَلَيْه الملا عَمَر: إذا لَمْ يبد لك ذَلِكَ مناسبًا فلا تفعله. 

تحول حرق عدد قليل من المنازل والبساتين إلى كارثة على طَلِنَانء فقد أوقفت هَذْهِ 
الممارسات تقدمها ودعمت دعاية معارضيهاء وزادت كراهية الناس لطالبَانَ نتيجة لِذَلِكَ. كان 
الوضع سيا للغاية فهي المرة الأولى التي يتكبد فِيْهَا السكان خسائر فادحة من حركة مدعومة 
من قبل الأهالي كطالبان. وقد سبب إبعاد السكان قسراً من مَذْهِ المنطقة إلى مناطق أخرى 
صدمة أكبر» فلطالما حرصت طالِئَانَ بشدة على عدم المساس بشرف وثقافة الْأَقَمَانء وكات 
حذرة للغاية في مشل مَذِهِ الأمور. وفي التقاليد الْأَفَعَانئّة يُعد نقل العائلات عملا مهيئًا يتعارض 
مع الثقافة المحلية. كان هَدًَا بسّكل واضح تصرفًا قاسياً من قبل حركة إسلامية مما فتح الباب 


على مصراعيه للدعاية القائمة على القصص الملفقة» وأثر بشدة على طَالِئَان. 


كان هَدًَا بِكُلٌ وضوح عملاً غير مشروع» وقد عارضه الكثيرون من داخل الحَرّكّة. كما 
عارض البعض هدا القرار علناء باستثناء عدد قليل من القادة العسكريين» فضلًا عن بعض 
المسؤولين الَّذِينَ اشتكوا إلى الملا عْمَّرء كالملا محمد رباني» ومَولّوِي عبد الكبيره ومَؤْلَوِي 
عبد اللطيف منصورء وملا أمير خان حقاني» وملا أمير خان متقي» وملا محمد جول نيازي» 
ومَوْلَّوِي وكيل أحمد متوكل. 

إثر ذَلِكَ زار عدد من الوزراء والقادة العسكريين قندهار عدة مرات» وبحثوا القضية مع 
الغلا محمد عُمَرء الذي وها إلى الإصلا» وبدات تغيبرات إيجابية لكن الوضع هنو المرة 
أصبح سيئًا للغايةء بِحَيْتُ استغرق إصلاحه أكثر من عامين أو ثلاثة» ولَّمْ يعد من السهل بعد 


ذَلِكَ كسب ثقة الناس في َذِهِ المناطق. 


بداية الحرب مع دوستم 


في 7 أكتوبرء أي بعد عشرة أيام من الاستيلاء على كابول» وبتشجيع من إيران وأوزبكستان 
وطاجيكستان وروسياء التقى الرئيس المنفي برهان الدين رباني بالجنرال دوستم هدف تشكيل 
قاف هو ثلاث موخ اس سيره ةحتاف فر الان وجري الورحهدة و ا 
دوستم. وبعد ثلاثة أيام من هَدًا الاجتماع» أعلن مسعود وخليلي ودوستم عن تحالف معارض 
بان مجان ال رى والتدفاع اا و ته ا الاعات اة ك ا ا هان 
منطقة خنجان» وأعلن كَل من منصور نادري من بلخمري وقائد حكمتيار بشير بغلاني من 
لان عن وها لهذا التحالف. فق المقابل» اكد هر حكديان "عجرت مير" لوسسائل 
الإعلام أنهم ليسوا طرقا في التحالف لأهم لَمْ يتلقوا دعوة لحضوره. 

في 13 أكتوبر» عقد كَل من الجنرال دوستم ورباني اجتماعًا آخر في منطقة سالانج» حضره 
أيضًا قادة من جماعة سياف والحزب الإِسْلَامِيَ» وأظهروا خلاله نواياهم لمهاجمة كابول. 
لكن ثلاث قادة من قوات مسعود- القائد عبد القادر ونشار أحمد ومحمد نظير - عارضوا قراره 
بالانضمام إلى التحالف» وبدلًا من ذَِكَ انضموا إلى الحكومة المركزية» وقد لقي هَّدًَا الأمر 
ترحيبًا حارًا من قبل طَالِبَان. 
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بعد أيام قليلة أحذت ميليشيا دوستم مواقعها في الشَّمَال ضذ طَالِيَان. وفي 26 أكتوبر 
قصفت طائرات دوستم الحربية خطوط طالَِان على الجبهة تك استهدفوا قواعدها العَسْكَرِيّة في 


وكممثل عن قوات التحالف حذر مسعود طَالِئَانَ بضرورة مغادرة كابول وإلا فسيأخذونها 


بالقوة. وبالمشل وعد الأمم المتحدة بأن كابول ستكون منزوعة السلاح» وستدار حكومتها 


كل مشترك بين طَالِئَان وقوات دوستم وحزب الوحدة وشورى النظار. وأكد العَدِيّد من 


4 


الخبراء أن هذه خدعة من قبل المليشيات بهدف السيطرة على كابول. فقبل ظهور حركة طَالِيَان 


خاضت هَذِهِ الجماعات صراعات مسلحة فيما بينهاء ولَّمْ تستطع تشكيل حكومة وحدة وطنية 
مبنية على الثقة. كما أنهالَمْ تتمكن من إقامة حكومة ونظام موحدين في البلاد» كما أنهم 
اضطروا إلى تشكيل تحالف مؤقت ضد طَالِنَان بدعم من دول أخرى. وحَنّى أثناء الحرب لَمْ 
يكن مَؤُلَاءٍ يثقون ببعضهم البعض ولا برجالهم. وفي حال سيطرتهم على أي مدينة يسارعون 
لنهب منازل وممتلكات السكان قبل وصول قادتهم. فعلى سبيل المثال؛ عندما استعادت قوات 
دوستم السيطرة على مدينة مزار شريف بعد هروب الجنرال عبد المالك مِنْها نهبت قوات 
التحالف وميليشيات حزب الوحدة المدينة . 

وبالمقابل حشدت طالَِان آلاف المقاتلين في جبهة الحرب الشمالية بقيادة مَوْلَوِي جلال 
الدين حقاني من ولاية باكتيا ومَؤُلّوِي عبد الكبير من ولاية ننجرهار ,دف الدفاع عن كابول. 
ومرة أخرى نقلت طَالِيَانَ المعركة إلى مناطق جبل السراج وجل بهاره. ولَّمْ تكن جبهات 
الحرب ثابتة فقد تغيرت مع مرور الوقت. 

اقتصرت فتوى العُلّمَاء لِطَالِنَان على محاربة رباني وقوات التحالف. ولكن بعد الهجوم 
الَّذِي شنته قوات دوستم في أكتوبرء أعلن مجلس شورى طَالَِان وعلماؤهارسميًا الحرب على 
دوستم. 

نشبت الحرب بين طالبَان وميليشيا دوستم في المقاطعات الغربية الشرقية بمافي ذَلِكَ غور 
وبادغيس وفارياب. وحاول الجنرال عبد المالك الانقلاب على دوستم» وغادر الأخير حينها 
البلاد. لكن بعد هزيمة عبد المالك اندلعت معارك دامية مع قوات دوستم. وبعدها زار ممثلو 


الهند وإيران مزار الشريف» ووعدوا دوستم بتقديم دعم عسكري وسياسي لَهُ. وني هَذًَا السياق 
عقد دوستم في 9 نوفمبر اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الإيراني علاء الدين بروجردي ثم 
عقد اجتماع] آخر في 16 نوفمبر مع نائب وزير الخارجية الهندي كونات. وفي يناير 1997 دمر 


دوستم جزءًا صغيرًا من نفق سالانج من الجانب الشمالي خوفا من تقدم طَالئان. 
تحالف طَالبَان والحنرال عبد المالك لمواجهة دوستم» والحرب الدموية 


ولد عبد الرشيد دوستم عام 1954 لراعي غنم يُدعى عبد الرحيم وأم تدعى "انبارشا" في 
منطقة خواجا كوه في ولاية جوزجان» وينتمي إلى عائلة من القومية الأوزبكية. وني عهد داوود 
خان أصبح عبد الرشيد عاملاً في آبار النفط والغاز في شبرغان. وبعد الغزو الروسي قاتل في 
صف الشيوعيين وقوات الاتحاد السوفياتي من أجل المنافع المالية. وساعدته قدراته القتالية 
على قيادة كتيبة في البداية قبل أن ينجح في تجنيد مؤيدين جدد ليشكل ميليشيا وحشية. 


امسر دوسكم أي صل وبحقني ماعاما دام يخم القواث السوفيعة واغغار لنفسه لقنب 
دوست لآ ارات السوفيية عد دغر اها أي فة كانت تسفغدم شارا مركا "دوست 
يادوشمان" ومعناه "صديق أو عدو" ثم يوجهون السلاح إلى رؤوس الرجال والنساء 
والأطفال ليقولوا "دوست/ دوستم أو دوشمان"» فيجيب العَدِيّد من النساء والرجال 
والأطفال ب "دوشمان" في ظل الخوف. يما يؤدي إلى قتلهم جميعًاء ووقعت معظم هَذْهِ 
الحوادث ق مناطق البشتون. 

اسار عد الرشيد الب "درس " لافار ال رة سن الولاء لسرت الاين دورف 
تو ابش اللقديا دوسحم أي "صقا عرقت نيا فوس ااا ليشا 
"كيلم جَم". لأن مقاتليه عندما يدخلون أي منطقة بعد انتهاء القتال ينهبون قراها ومنازلها. 

شغل الجنرال عبد المالك منصب مسؤول الشؤون الخارجية في الحَرّكّة الإِسَلامِيّة القومية 


"جنبش ملي" قبل أن تبداً العداوة بينه وبين دوستم عندما قتل الأخير شقيقه "رسول 


1 -حزب سياسي أفغاني أسسه عبد الرشيد دوستم عام 1992. 
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ملوان"» المعروف باسم "رسول بي ل" بسبب وحشيته. بحث الجنرال عبد المالك عن 
فرصة للانتقام» ويقال أيضًا أن إيران تبنت خطة لإزاحة دوستم من المشهد واستبداله بأحمد 


شاه مسعود والجنرال عبد المالك للتصدي لِطَالِيَان وتكبيدها خسائر فادحة. 


في الشهور الأولى من العام 1997 جرت مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين الجنرال 
دوستم وطَالَِان عبر قنوات مختلفة. كانت إحدى هلو القدوات باكستان» حي عقدت عدة 
اجتماعات في إسلام أباد بين طَالَِان وممثلي دوستم "عبد الباقي التركستاني" والجنرال عبد 
المالك مسؤول الشؤون الخارجية في الحَرّكّة الإِسْلَامِيّة القومية يدف حل المشاكل مع دوستم 
دون معارك وقتال. وني مايو 1997» ثار عدد قليل من قادة دوستم الأقوياء ضده بمن فيهم 
القادة عبد المالك وجل مُحَمّد بهلوان وغفار بهلوان» وأعلنوا إقالته من منصب زعيم الحَرّكّة 
القومية. 

وبدأ ممثلو الجنرال عبد المالك في إسلام أباد مفاوضات للتحالف مع طالَِان عبر العقيد 
راض وعد مدن الك يورال موو ال ن اغ ا ق 
المتواجد ضمن وفد طَالِبَان الكثير من تفاصيل الاجتماعات عن الملا عُمَّر. ولاستعادة الثقة 
مع طَالِئَانَ سلم الجنرال عبد المالك حاكم هيرات السابق مُحَمّد إسماعيل خان إلى طَالِيَانَ إثر 


عبوره الحدود الإيرانية مؤخرًا لمحاربة طَالِئَان إلى جانب قوات دوستم. 


في 16 مايو 1997ء وقع كَل من الجنرال عبد المالك ووالي هيرات الملا عبد الرزاق 
ووزير الخارجية الملا مُحَمّد غوث اتفاقية بين الطرفين. ونص الاتفاق على أن تلتزم طَالِئَان 
بتسليم المقاطعات الشمالية للجنرال عبد المالك حَيْتْ كان للحركة الإشلامية القومية نفوذ 
قوي» على أن تطبق فِيّهَا أحكام الشريعة الإِسْلَامِيّة» ويكون لقوات طالبّان تواجد فِيْهًا. 

بداية» شكل المجتمعون جبهة حرب موحدة ضِدٌ دوستم. لكن الملا عُمَّر ووزارة الدفاع 
ومديرية المخابرات لَمْ يكونوا على دراية بهذا الأمرء وفهم الملا عُمَر أن الجنرال عبد المالك 
سينضم إلى طَالِبَان دون أي شروطء وأنه سيسلمها كل أسلحته. وكان مدا مخالفة واضحة من 


>تمعناة ق العزبية "رول المح" 


قبل اقل تتكس غر ف وال ا عد الرؤاق لمات الكل عصر وق اعد سكوب طالتان نقد 
ظن مَؤُلَاءِ أنهم إذا عرضوا الاتفاق على الملا عُمَّر فسيرفضه. وأنهم إن طهروا الشَّمَال من 
قوات دوستم فيمكنهم حينها إقناع الملا عُمّر بالاتفاق. لكن طريقة التفكير هَذْهٍ سببت مشاكل 
كبرى. 

لَمْ يوافق الملا عُمَّر قط على ترك السكان تحت رحمة القادة السابقين» وبدلاً من ذَلِكَ 
اشترط أن يسلموا المناطق أولاً لِطَالَِانَء وبعدها يعلنوا موقفهم الرسمي. فهدف طالِنَان منذ 
البداية هو القضاء على مَؤْلَاءٍ الحكام والقادة المحليين ووضع حد لوحشيتهم لاغض الطرف 
دا 

في 18 مسابو دات طالبان وقفوات الجثرال عبد المالك عة مشتركة فد يليا 
دوستم. وفي 19 مايو تحدث الجنرال عبد المالك لوسائل الإعلام عن أسباب تمرده ضد 
دوستم وتوحده مع طَالِنَانه وقَالَ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (نزولًا عند 
رغبة الشعبء أقلنا الجنرال دوستم من منصب قيادة الحَرَكة القومية الإسْلامِيّة» وكذلك بسبب 
خيانته لأفغانستان وقتل العَدِيّد من المسلمين» رکا کرای ا ر یا ا الي 
طَالِنَانَ وتطبيق الشريعة والتمرد على الشيوعيين السابقين). وذكر أن نائب دوستم مجيد 
روزي» وغفار بهلوان» وجل مُحَمّد بهلوان» ووالي سمنکان مَولّوي عبد القدوس يؤيدونه في 
دَِكَ. فيما قَالَ غفار بهلوان لوسائل الإعلام إنهم طلبوا عشرة آلاف مقاتل من طَلِبَانَء وقد 
وافقت على طلبهم» وأضاف: العَدِيّد من داعمي طَالِئَانَ موجودون في فارياب» وقد وصل 
القليل منهم إلى شبرغان. 

في 24 مايوه سقطت شبرغان ومزار شريف» وفر دوستم إلى أوزيكستان. وحينها أرسل 
الملا عبد الرزاق الآلاف من عناصر طَالَِان العُرَّل جوًا إلى مزار بنية تسليحهم هناك وكَانَت 
هَذْهِ بداية الجولة الأسوأ. وأعلن مَؤْلَوِي وكيل أحمد متوكل مساءً- في ظل عدم إلمامه ببنود 
الاتفاقية وتفاصيلها - تعيين الملا عبد الرزاق حاكم] لولاية بلخ» والجنرال عبد المالك ناتيا 
لوزارة الخارجية. 
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لفت الانتصار في مزار شريف انتباه المنطقة والعالم بأسره نحو طَالِنَانَء وأعلن العَدِيّد من 
الأَقَمَانَ والدول الإقليمية أن السيطرة على مَذْه المقاطعة أمر إيجابي لأفغانستان» وظنوا أنها 
إشارة لنهاية الحرب في البلاد. وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها وقف ف إطلاق 
النار» ودعت لمشاركة أوسع في الحكومة. كما أعلن عدد قليل من السفراء والدبلوماسيين 
الأَقَمَان في الخارج دعمهم لِطَالِئَانَء بمن فيهم الدبلوماسيون في السعودية وباكستان وإيطاليا. 
وأعلن القائم بالأعمال الأَقَمَانِيَ في إيطاليا محمد نعيم مسلميار وجميع موظفي السفارة دعمهم 
لِطَالِئَانَ. بينما أغلقت الحكومة الأمريكية السفارة الْأَقَعَانِئّة في واشنطن بعد كشف القائم 
بأعمال السفير سراج كمال عن دعمه لِطَالِئَانَ وإعلان السكرتير الآخر يار مُحَمَّد دعمه لرباني. 

تقدمت طالِئَانَ نحو باميان» وتجمعت قافلة كبيرة في سمال كابول تضم عددًا قليلاً من 
وزراء طَالِئَان المهمين لدعم موقف الحَرّكّة في مزار الشريف. وفي سالانج استسلم القائد بصير 
سالانجي التابع لمسعود لِطَالِنَانَء واستولت الحَرّكَة على بعض المناطق في بغلان» واعتقد 
الجميع أنها مستكون المعركة الأخيرة. ومن ثم اعترفت باكستان في 25 مايو رسميًا بحكومة 
طَالَِان. وفي اليومين التاليين اعترفت بها السعودية والإمارات أيضًاء وبدأت العَدِيّد من الدول 
الأخرى تدرس الاعتراف بِطَالِيّان رسميًا. 

لكن في 28 مايو» هاجمت مليشيات حزب الوحدة والجنرال عبد المالك قوات طَالبّان» 
وحوصر الآلاف من عناصر طَالِئَان العزل وهوجموا من كَل جانب. لَمْ يكن الملا عبد الرزاق 
على رأس قيادة مسلحي طَالِبّان فقد اختطفه الجنرال عبد المالك كرهينة» وتفاجأت الحَرّكة 
بمايحدث ولَّمْ تكن مدركة لحقيقة الوضع. بينما قَالَ الجنرال عبد المالك إن الهجمات نفذتها 
قوات حزب الوحدة. 

في ذَّلِكَ الوقت» احتجز الجنرال عبد المالك كرهائن عدداً من القادة الَّذِينَ قدموامن 
قندهار لضبط المهام الإدارية في التَّمَّال بمن فيهم الملا مُحَمّد أختر منصور قائد الدفاع 
الجوي» والقالاخكانه مادق مفو علس اللو الأعلنن ان :راه اا 
الطيار جيلان خان» والحاج فضل مُحَمّد وآخرون. وبعد معارك دامية انسحبت طالِئَان من 


جوزجان وساريبول وفرياب. وأسرت ميليشيات حزب الوحدة والجنرال عبد المالك عددًا 
من عناصر طَالِئَانَ المسلحين» وحوالي ثلاثة إلى أربعة آلاف من غير المسلحين. 

خلال المعارك استشهد مَولّوي إحسان الله إحسان» وعاد المُلّا مُحَمَّد غوث إلى قندهار 
بعد أسابيع قليلة. وقَالَ حينها إنه اختبأ في مناطق الهزارة وتمكن لاجقا من الوصول إلى كابول 
عَيَتُ حلق لحيته وارتدى قميصًا مزدوج الصدر مغل سكان المناطق الشمالية» ويفضل غينيه 
الزرقاوين الصغيرتين ووجهه أحمر الخدين ولباسه بدا وكأنه من الهزارة. 


في المقابل» عاد بصير سالانجي مرة أخرى لصف أحمد شاه مسعود وأغلق سالانج. 
وتقدمت قوات مسعود مجددًا في السَمَال مستفيدة بسكل كامل من ظروف طَالَِان التي لَمْ يبق 
واا اا سی بع مات لكين ا ادت بى المفناطق الفط ة 
بكابول» وسيطرت مجددًا على الخطوط الأمامية في الشّمَال. وقاد المعارك في بغلان قائدي 
طَالِبَانَ القويين الملا داد الله وأمير خان حقاني اللذان نجحا في السيطرة على بلخمري» لكنهما 
أعيدا لَاحِقا إلى محاور بغلان. 

أراد بشير بغلاني بناءً على تعليمات حكمتيار نزع سلاح طَالِئَانَ وتسليم قادع ا إلى 
مجموعات التحالف. لكن طالَِان عززت مواقعها بذكاء شديد» وبعد فترة وجيزة دخلت قواتها 
قندوزفي 19 يونيو بدعم من القادة المحليين» وسبطرت عَلَيْهاه وتصدت لِكُلٌ الهجمات الي 
تعرضت لها المدينة لَاجِمَا. ومنذذَلِكٌ الحين ذاع صيت الملا داد الله وأمير خان حقاني 
للمقاومة القوية اي أظهراها. 

في 2 يونيوء أعلن في مدينة مزار عن إنشاء تحالف باسم "جبهة نجاة ميلي”". وتضم 
الحَرّكّة القومية الإِسْلَامِيّة وحزب الوحدة وشورى نظار وحركة محسني*» وتهدف لقتال 
طَالِئَانَ بسكل مشترك. وفي 6 يونيوء زار نائب وزير الخارجية الإيراني علاء الدين بروجردي 
بار افر ر اعات اجر وت وو 


1 -الجبهة المتحدة الإشلامية القومية لتحرير أَفَعَانِسْتان. 


2 - الحَرّكّة الإِسْلامِيّة الأفَعَانة» حزب شيعي برئاسة آية الله محمد آصف محسني. 
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في 6 يونيو» هبطت طائرة شحن محملة بالأسلحة لدعم أحمد شاه مسعود في مطار خواجة 
رواش في كابول. وقدم الطيار المقدم عبد الصبور ونائبه مُحَمّد ناصر الكثير من الأدلة الموثقة 
على تقديم إيران وطاجيكستان الدعم وإمدادات السلاح لمسعود وحزب الوحدة. وفي اليوم 
الثاني ألقي القبض في منطقة داني أباد التابعة لولاية فراه على مجموعة من المعارضين الَّذِينَ 
عبروا مؤخرًا إلى أَقَعَانِسْئَان من إيران بأسلحة ثقيلة رفقة عسكرييّن إيرانيين ما كشف بوضوح 
الدعم العَسْكَرِيّ الإيراني والطاجيكي ضِدّ طَالِيَان. 

سيطرت طالَِان على مطار قندوز وأعادت الاتصال بكابول من خلال طائرة نقل عسكرية» 
وكسرت الحصار وأقامت فاعدة قوية في قندوز مال أَفَعَانِسْئَانَ كما حشدت المزيدمن 


الرجال والسلاح عبر النقل الجوي» وأرسلت جرحاها إلى كابول. 
صحراء دشت ليلى مقبرة للآلاف من الشباب 


لَمْ تسجل أسماء عناصر طَالِئَان الَّذِينَ أرسلوا من هيرات لكن عرف فقط أن عددهم 
تراوح بين ثمانية وعشرة آلاف. معظمهم من طلاب المّدَارس الذَّيْيّة الجدد. انضم مَؤُلَاءٍ إلى 
طَالِئَان على أمل أن تكون مَذْهِ هي الحرب الأخيرة» ويعم السَّلَامِ بعدها في البلاد. لَّمْ يكن 
مَؤُلَاءٍِ مسلحين» فقتل بعضهم في المدينة» وألقي القبض على الآخرين أحياء» وأخرجوا لاجِمًَ 
من السجون» ونقلوا ني حاويات الشاحنات إلى صحراء شبرغان "دشت- ليلي" حَيْث قتلوا 
وألقوا في آبار الغاز ودفنوا في الأرض كما ترك بعضهم ليحترقوا تحت أشعة الشمس. 

بعد أن استعاد الجنرال دوستم سلطته انتشلت بضعة آلاف من الجثئث كما زارت بعض 
المنظمات الدولية المقابر الجمافية؛ حَيْث عر على آلاف الجفث لعناصر من طَالَِانَ مقيدي 
الأيدي من الخلف. أثبتت بعض الأدلة استشهاد نحو ثلاثة عشر آلف ومئتين من عناصر 
طَالِئَان ألف منهم فقط مسلحون بينما الباقون لَّمْ يكونوا مسلحين. وقد دعي هَؤْلَاءِ من قبل 
الجنرال عبد المالك وكانوا ضيوفه. 


أسر إسماعيل خان وهربه 


في 18 مايو 1997 سلم الجنرال عبد المالك إسماعيل خان لِطَالَِانَ بموجب اتفاق مع 
وزير خارجية الحَرّكّة الملا مُحَمّد غوث. سُلم في البداية إلى قائد المنطقة الغربية ثم تقل إلى 
قندهار» واحتجز هناك في سجن خاص تابع لمديرية المخابرات الْأَقَعَانيّة. في اليوم التالي أمر 
المُلّا عْمَر أن يُحقق معه أحدهم بالتفصيل ويسجل كلامه. زرت مديرية المباحث مع رئيس 
ذاكرة المعلومات والثقافة سيد حه حقاني» وكان الخلا عكر حينها قد أجرى اتصالات هائفية 
مع ركس مكابرات دفار قاری عيبس علدنا غ نة وبع دفر احير سمال عنان 


إلينا ورجلاه مقيدتان بالسلاسلء وبدا حزينًا وضعيمًا للغاية. 


دار اا امس وض بغرا بال نع الان را عذال سس بد ساد 
على الأقل أثناء لقائناء لكن ذلك حصل على أي حال. قدمت لنابعض الفاكهة ثُمّبدأت 


قال: "يؤسفني أنني 
اليوم سجين لدى إخوة وطلاب علم» وأنا الذي شاركت في الجهّاد ضِدٌ السوفييت). 


استجوابه» وكان سؤالي الأول لَهُ(ماهو شعورك وأنت في سجن طالَِان؟' 


فسألته: (كم قتلت من طَالِئَانَ خلال مَذِهِ الحروب؟ وهل مازلت تريد الحرب؟ هل أنت 
مدان فتستحق العقوبة بسبب هَل الأفعال؟) 
أخطائى) . 

ربد واه عله أن الغلا عكر سيسمع مدا التفاش. وكناتعلم أن هنا العديد مسن 
الأشخاص الَذِينَ خططوا لقتله. وحاولنا طرح الأسئلة الي بإمكانها أن تسوي وضعه. 

بعد ذلك سالعه فن سبب اغتقاله: حَقَال إنه اعتقا تسبي مام رة من الجدرال عبد الهالك: 
وأضاف (لا تثقوا بالجنرال عبد المالك فهو ماكر جدًا وغير أمين). وأعتقد أن مَذْهِ الأجوبة 


ساعدت على تسوية الوضع نوعا ما. 
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سألته عن الخلافات بينه وبين مسعود» فأجاب: مسعود يريد هيمنة "شورى النظار" على 
التحالف» وأحذ السلطة من رباني. إن لديه أيديولوجية فاشية. لقد كنت من أتباع رياني 
المخلصين» وكان مسعود ضد قوتي وسلطتي. كما ذكر بعض الخلافات الأخرى بينه وبين 
مسعود. 

سألته عن إنجازاته الجهَّادِنَة السابقة» فبدا على وجهه الهدوء» وروى لي قصة من أيام 
الجهاد عن حفر خندق طويل. وبعدها روى قصة عن ابنه الّذِي ولد أيام الجهّاد ولّمْ يره إلا بعد 
سنت سنوات» عندها لَمْ يكن الود قادرا على إدراك أن الذي يراه هو والده قا كما أنه ك 
يتعرف هو أيضًا على ابنه. 

بعد مَذِهِ القصة بكى إسماعيل» وسادنا الصمت أيضًا لفترة. م قَالَ (يؤسفني أني واجهت 
الكثير من الشدائد أثناء الجِهّادء وأنا الآن في سجن الإخوة المجاهدين أنتظر العقاب. أتمنى 
الرحمة من الملا عُمّرهِ وأن يسامحني فأستغل مهاراتي العَسْكَرِيّة كقائد في نظام طَالِيَان). 

حينها سألته: (كيف تقنع المُلا عُمّربآأنك لن تحمل السلاح ضد طَالَِان مرة أخرى؟" 
فأجاب والأمل يبرق في عينيه: "أعدك أني سأعطي ضمانة. أقسم بالله أنني لن أعارض طالِئَان 
حى أنفاسي الأخيرة. إذا استخدمت مهاراتي كمجاهد مسلم» فسأحقق العَدِيّد من الإنجازات 
لِطَالِئَان كما في أيام الجهّاد). 

سألته عشرات الأسكلة» وأرسلت أشرطة الكاسيت إلى الملا عُمَّر. وبعد استماعه إلَيْها 
بكى هو أيضًا مستشعرًا معاناة إسماعيل خان خلال فترة الجهاد خاصة عند سماعه قصة ابنه. 
رأى الملا عُْمَر أن إسماعيل خان يجب أن يبقى في السجن حَنََّى يزداد نظام طَالِئَانَ قوة. وعزم 
على إطلاق سراحه عندما تصبح الظروف مناسبة أكثر بعد أخذ الوعود والضمانات مِنةُ. 

بعد خمسة أشهر من ذَلِك اللقاء» رأيت إسماعيل خان عندما أحضرت الصحفي 
البَاكِسْنَانِيَ رحيم الله يوسف زاي للقائه. كان إسماعيل َو المرة مرتاحًا جداء وني حالة 
طبيعية. طلب مني حينها أن أسمح لَه بقلم وورقة لكتابة مذكراته» فنقلت رسالته إلى المُلًا 
عمَّر» لكني لست متأكدًا ما إذا سمح لَهْبِذَلِكَ أم لا. 


ركزت مقابلعه مع رحيم الله يوسف زايء ولي بثتها هيئة الإذاعة البريطائية يوم 3 أكتوبر 
خلال برنامج المساء على النقاط التالية: طَلِئَانلَّمْ تعاملني بقسوة» كان علينا أن ندعمهم. 
أبدى تحسره على حمل السلاح ضِدّ طَالِنَانء وقَالَ إن طَالِنَا ستنجح في تطبيق الشريعة في 
أَفَعَانِسَْان لأن النجاح يكون لأهل الحق. 

ظل إسماعيل خان في سجن طالِئَان لمدة ثلاث سنوات تحت مراقبة رئيس مخابرات 
قندهار قاري حميد جل. ولَّمْ يكن قاري حميد جل من ذوي الخبرة» ولا مؤهلًا لإدارة 
الاستخبارات بسكل منهجيء وسبق لَه أن شارك في العَدِيْد من الأنشطة الَّتِي لَمْ تكن من 
تعريصم ا ارت ارقي عن جا موي دودرب احا ن تحن ا 
كان جديرًا بثقة قادة طَالِئَان الَّذِينَ عرفوه منذ ذَِكَ الحين. لكنه حافظ على نفس العادات الي 
مارسها خلال الجهّاد الروسي كركوب الدراجة النارية في مدينة قندهار ومراقبة الأسطح بحمًا 
عن هوائيات غير معروفة» والتدخل غير الضروري في بعض القضايا. ولَّمْ يكن حميد جل على 
دراية بتوصيفه الوظيفي وصلاحياته» كما كان مستوى علمه الشرعي متواضعا للغاية» وبالتالي 
تورط في بعض الممارسات الوحشية. في المقابل شارك حميد جل في نشر دعاية سلبية ضد 
مدير المخابرات قاري أحمد الله وا#همه بالسماح للشيوعيين بالدخول إلى مديرية 
المخابرات» وبمعاملة الناس بلطف مفرط وعدم معاقبة أحد زاعماً أنه ليس مؤهلًا لمنصبه. 


قبل شهر من هروب إسماعيل خان أبلغ قاري أحمد الله مكتب الملا عُْمّر بأن لديه تقريرًا 
مؤكدًا عن خطة هروب إسماعيل خان. وأنه إذا شلم إِلَيْهِ فسيحافظ عَلَيْهِ. تفاجأً الملا عُمَر 
اله و افر الشرمر هالا به و آرسل على القرر سور اا إلى الا يد جل سال 
تقول: "أترك أعمالك الأخرى وركز فقط على حماية إسماعيل خان". زاد هَذًَا من حسد حميد 


جل لقاري أحمد الله» وألقى باللوم على بعض زملاء أحمد الله أيضًا. 


في 26 مارس 2000 هرب إسماعيل خان من السجن بمساعدة حراسه» وعلم حميد جل 
ولكلاقه مروحة لصون ا و ت بسي ا رااان 
تعليسات ال اوغ وكرفبت لجراءاث هار ةق قل مكاة: لکن إسماعيل خان عر إلى 
إيران بعد أيام قليلة من مسيره عبر القرى والصحاري التي لَمْ تكن طَالِئَانَ قادرة على السيطرة 
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عَلَيْهَا. كما انفجر لخم أرضي بسيارته خلال الطريق مِمّا أدى إلى إصابته. وتأكد لاجقا أن أحد 
حراسه ساعده في الهروب لقاء مبلغ ضخم من المّال بعد عام من التفاوض مع أسرته. لقد 
استغرق التخطيط لهذا الهروب فترة طويلة من الزمن. 

كان حميد غول شخصًا ذا مؤهلات متواضعة للغاية» ولَّمْ يكن أفراده موثوقًا بهم بمن فيهم 
نارس الأمن الذي اغهيره جديراً بالثقنة. .وهو المسؤول غمنا حدث سيب إهماله ولذا سجن 


للتحقيق معه بينما حاول نائبه الحاج قاهر الفرار إلى إيران لكنه اعتقل بين هيرات وقندهار. 


في سبتمبر 1997» نجحت طالِيَان مجددا في الاستيلاء على منطقة تاشقرغان الإستراتيجية 
في ولاية سمنجان قرب قندوز. وني 9 من سبتمبر» سيطرت طَالِبّان على مطار مزار الشريف. في 
تَلْكَ المعارك أمر الملا عُمّر قوات طَالِئَان بعدم القتال داخل المدن لتجنب الخسائر بين 
المدنيين» ودفع المعارضين لإهاء القتال وتسليم المدينة لِطَالِئَان. تقدمت الحَرّكّة باتجاه 
مناطق أخرى من المدينة» يدعمها عدد قليل من القادة لكنها تعرضت لقصف طائرات يشتبه 
بأنه من الجانب الطاجيكي» ما دفع طَالَِان لإلقاء اللوم رسميًا على طاجيكستان إثر استخدام 


مطاراتها في مَذِهِ المعارك. 


وني 13 سبتمبر» سيطرت طالَِان على بلدة حيرتان بالقرب من حدود أوزيكستان» 
فانسحبت قوات الجنرال عبد المالك والجمعية الإِسْلَامِيّة من مزار شريف إلى شبرغان» وبقي 
حزب الوحدة يقاوم وحيدّاء فيما استمر القتال لمدة أسبوع. في 4 أكتوبر» عبر دوستم إلى 
اتان مجددًا عبر طاجيكستان لينضم إلى أنصاره وحزب الوحدة للقتال ضد طَالِنَان 
فاستعاد السيطرة على مناطق شيمتال وتشاربولاك في بلخ بالإضافة إلى مطار مزار الشريف. 
عادت ميليشيات دوستم إلى المشهد من جديد بعد أربعة أشهر فيما غادرت قوات الجنرال 


عبد المالك المنطقة. 


في 7 أكتوبر» خسرت طالَِان السيطرة على ميناء حيرتان» وفي 11 أكتوير انسحيت من 


الشريف للنهب من قبل حزب الوحدة وميليشيات دوستم» وسّرقت المتاجر والمنازل واعتدي 
على النساء. وني 16 أكتوبر» اعرف زغيم حزب الوحدة مككد محقق: بعمليات التهب التي 
ارتكبتها قواته» وتذرع بأنه كان مشغولًا بمجريات القتال» وأن عددًا قليلا من عناصره فق ط 
متورطون فيما حدث. 

نجحت محادثات السّلام بين دوستم والجنرال عبد المالك بعد وساطة إيرانية» وعاد 
الجنرال عبد المالك إلى مزار في 14 أكتوبر» ووعد باستعادة قندوز من طالِيَانَ. وبعد فترة 
وجيزة اندلع الصراع بين عبد المالك ودوسع, من جدو ت كنت ينذا عبد المالك وشقيقه 
بالتحرك ضد دوستم في فارياب. وفي 22 نوفمبر» سيطر الجنرال دوستم على مواقع الجنرال 
عبد المالك وشقيقه جول مُحَمِّد بهلوان في مدينتي ميمنه وشيرين تجاب. حينها فر الجنرال عبد 
المالك إلى إيران» وأطلق سراح خمسة سجناء رفيعي المستوى من طَالَِان بالقرب من خطوط 
الجبهة في بادغيس بمن فيهم الملا أختر مُحَمّد منصور والملّا مُحَمّد صادق» وحجي فضل 
مُحَمّدء والمُّلّا عبد الرزاق» والطيار جيلاني خان نورزاي» فوصلوا إلى مواقع طَالَِان في 


بادغيس ثم أرسلوا ِا إلى هيرات. 
النصر النهائى فى المقاطعات الشمالية 


لَمْ تمنع الهزائم المتكررة والخسائر الكبيرة» واستشهاد الآلاف من عناصر طَالِئَان في مايو 
7 الحَرَكة من التقدم مجددًا في سمال أَفَكَانِسْئَان. ففي سبتمبر من ذَلِكَ العام عادت طَالِنَان 
إلى مدينة مزار الشريف لكن قوات دوستم صلتها. فاستعدت الحَرّكّة حَنَى شهر يوليو 1998 
لشن هجوم ضخم على مال أَقَعَانسئَان انطلاقًا من قندوز» ونظمت خططها الحربية على 
طول الخط الأمامي الشمالي الغربي في هيرات وبادغيس. 

بعد ظهر يوم 12 يوليو 1998ء بينما كنت حينها نائمّاء استيقظت فجأة على أصوات 
الطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض. فمن عادة طياري طَالَِانَ أن يحلقوا بطائراتهم على 
علو منخفض فوق مدينة قندهار عند تحقيق أي نصر مهم ليعطوا بشارة لِلْمُلا عْمّر بالنصر. 
وسمعت صوت " الحاج لالا" على شبكة الاتصالات المركزية يعلن السيطرة على فارياب. 
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وعلى الفور ذهبت إلى المكتب» وكان لدينا الكثير من المكالمات الهاتفية. إذ طلب 
ممثلو وسائل الإعلام والمنظمات معلومات حول ما حدثء وبقينا نبلغهم بالمعلومات 
اللازمة حَتّى المساء. في صباح اليوم التالي» وبناء على تعليمات الملا عُمَّر حذرنا طاجيكستان 
وأوزبكستان من السماح لطائرات تحالف الشَّمّال بقصف مواقعنا من قواعدها. كما أمر الملا 
عكر بأن يُعامل أسرى الحرب معاملة حسنة. 

حررت طَلَِان العَدِيّْد من المناطق المهمة من فارياب» وعينت قائدًا للشرطة ومسؤولين 
آخرين لمركز الولاية. وني 18 يوليو» استعادت قوات دوستم وقوات التحالف منطقة "سوق 
الجمعة" في فارياب. وقصفت طائرات دوستم الحربية مواقعنا بكثافة حَيْتْ بدا أنها تنطلق من 
بلد مجاور. أرسلت طَالِنَانَ عددًا قليلاً من خبرائها بصواريخ ستينغر إلى مقربة من خطوط 
القتال. وني اليوم التالي أسقطت إحدى طائرات دوستم مما وضع حدًا للقصف الشديد بعدهاء 
واستعادت طَالبّان السيطرة على سوق الجمعة وواصلت تقدمها. 

في 26 يوليوء استسلمت جماعة معارضة مسلحة قوامها خمسمئة مسلح من منطقة غرني 
الواقعة بين فارياب وغور لِطَالَِان. وبعد أربعة أيام سيطرت الحَرّكّة على ما تبقى من فارياب 
بماني ذَلِكَ دولت آباد وفيض أباد وخواجه موسى. 

وفي 2 أغسطس» دخلت طالِئَان شبرغان» عاصمة إقليم جوزجان بعد معارك دامية. وهرب 
موظفو المنظمات غير الحكومية الأجانب بالطائرات» وموظفو السفارة الإيرانية يتقدمهم 
السفير الإيراني مرتضى حدادي. وفي اليوم التالي» بدأت طَالِنَانَ هجومًا على بلخ انطلاقًا من 
قندوز وشبرغان. حينها أعلنا بناء على تعليمات الملا عُمّر العفوعن كَل من يسلم سلاحه 
لِطَالَِانَ. لكن لسوء الحظ علمنا لاجقا أن عبد المنان نيازي وبعض صغار القادة قتلوا العَدِيّد 
من أسرى الحرب متجاهلين تعليمات الملا عْمَرء وذَّلِكٌ انتقامًا لحادثة قتل الأسرى من 
عناصر طَالِئَان في صحراء دشت ليلى. 

في 6 أغسطس» سيطرت قوات طَالبّان على دولت آباد مركز ولاية بلخ» وواصلت تقدمها 
في العديئة. .وق 8 أغسطس» دخلت طالان مدينة موار الشريف يقيادة اللا برادر الخلا ميد 
فاضل» وبحلول الساعة الثامنة صباحًا أصبحت المنطقة بأكملها تحت سيطرة طَالِان. 


في 11 أغسطسء دخلت طَالِمَانَ منطقة تالقان مركز ولاية تخار من جهة قندوز بقيادة الملا 
مُحَمّد نعيم. وباتت المقاطعات الرئيسية بمافي ذَلِكَ بادغيس وفارياب وسربل وجوزجان 
وبلخ وسمنجان وبغلان وتخار وقندوز تحت سيطرة طَالَِانء وبقيت كَذَلِكَ حَنَّى الغزو 
الأمريكي للبلاد. وفي 13 سبتمير سيطرت الحَرَّكَة بقيادة الملا برادر على وسط باميان» وفي 
ت ا ديرت ا البمعاررة ا 


هرب بعض قادة الجنرال دوستم من فارياب وجوزجان إلى سربل قبل أن بُقبض على 
ثلاثة وثلاثين منهم خلال عملية تفتيش في سربل في 10 أغسطس ثم يسجنوا. وخلال السيطرة 
على مزار الشريف ليلا فقد أحد عشر موظقًا من القنصلية الإيرانية. فطالبت إيران عبر باكستان 
والأمم المتحدة باستعادة مواطتيها. وبناء على تعليمات الملا عُمَر بيدأت عملية البحث 
والتحقيق. وني 10 سبتمبر أي بعد أسابيع قليلة» عثر على جثثهم في حفرة» وشلموا رسميًا إلى 
إيران في اليوم التالي. وعلى إثر ذَّلِكَ أظهرت إيران عداءً مفتوحا مع أَقَغَانِستَانَ» وحشدت 


جيشها على الحدود استعدادًا للحرب. 
قلة الكوادر المهنية والمؤهلة مع توسع الانتصارات 


بعد فتح مزار الشريف الأخير باتت طَلِئَانَ تسيطر على 90/ تقريبًا من أَقَعَانسئّان. 
واحتاجت الحَرّكّة لبضع عشرات من حكام الولايات الجدد ورؤساء الشرطة والقضاة وحكام 
المقاطعات لضمان توحيد المناطق تحت قيادتها كما جرت العادة دائمًا. 

برزت في ذَِكَ الوقت قضية الكفاءة في الإدارات المختلفة. لَّمْ تكن هناك من قبل معايير 
رئيسية لحكام الولايات ورؤساء الشرطة والقضاة لأن مسؤولي طَالبّان كانوا قادرين على القيام 
بهذ الوظائف. لكن الحرّكة أهملت تعبينات الإدارات المدنية والتقنية. وبدلا من ذَّلِكٌ عين 
حكام الولايات المفتوحة حديثًا أصدقاءهم في الإدارات الفنية» وهمشوا موظفي الحكومات 
السابقة من ذوي الخبرة. وکات هله وذ قضية حوكمة رك ئيسية . 

من جهة أخرى تمسكت قوات طَالبَّان بمقاليد حكم المقاطعات الشمالية الي سيطرت 


عَلَيّْهَا حديئًا. أما في العاصمة» فقد سيطر عَلَيْهَا بعض قادة طَالَِان الأذكياء كالمولوي عبد الكبير 
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ومَؤْلَوِي سعيد مُحَمّد حقاني ومَؤْلّوِي متوكل ونائب وزير الصحة العامة الدكتور فضل رباني 
ونائب وزير الخارجية شير عباس ستانكزي ورئيس بلدية كابول حمد الله نعماني. كان مَؤُلَاءِ 
القادة على دراية بالعمل الإداري والتقني» وتمكنوا بفضل ذكائهم من تطوير كفاءاتهم في 
غضون فترة زمنية قصيرة. 

برز المَوْلَوِي عبد الكبير في العمل الإداري كما تمتع بمستوى عالٍ من المبادرة والذكاء في 
عمله. وقد سمعت من وكيل الشؤون الإدارية مُحَمّد حسين مستسعيد أن الموظفين المحترفين 
وجدوا صعوبة في تعليم الموظفين الجدد مهامهم الحكومية الصعبة. لكنهم كانوا خائفين من 
مَوْلَوِي عبد الكبير الذي يتابع العمل الإداري بنفسه» وتمتع بدراية مسبقة بطبيعة العمل. شغل 
المَوْلْوِي عبد الكبير في وقت سابق منصب نائب مجلس الوزراء» وحاكم ننجرهار» وحاكم 
المنطقة الشرقية. وعندما أصيب وزير الدفاع» عيّنه الملا عُمّر وزيرًا للدفاع بالوكالة لفترة 
معيئة. حينها قال لِلْمُلّا عُمَر عبر الهاتف: "بعض الناس أزعجتهم المهام الي كُلفْتُ اء فإذا 
عينتني وزيرًا للدفاع» فسيزداد حسدهم". فأجابه الملا عُمَر: "مَوْلَوِي صاحب! مادمث على 
قيد الحياة» فلا تقلق". 

كان المَوْلّوي عبد الكبير على اتصال بالمُلا عُمَر حَنّى اختفائه» وفيما بعد واجه كافة 
الأزمات بشجاعة. ويُعتبر العقل المدبر للتنظيم الإداري والمشاريع الاقتصادية كتعبيد 
الطرقات السريعة وإنشاء مجالس شورى عامة» ولكن بعض العقبات حالت بينه وبين تنفيذ 
خطظة الابتكارية. 

برز قادة طَالِئَان الأذكياء في الغالب من شباب الملالي وخريجي المَدَارس الدَيْييّة. في حين 
تاقلل م قبل اويا دول أرق ارم باكيطان :و اا نعف أسعدت عفن 
الشاصب المقديينة تعن شريجي المشاهد الد ق السعوفية وتجافعة الأزهر ف مصتر: ارسل 
معظم مَؤلَاءِ إلى مصر من قبل حركة "الانقلاب الإسْلَامِيَ" خلال فترة الغزو السوفيتي. 

وللأسف» معظم الطلاب الَّذِينَ حصلوا على منح دراسية في جامعة الأزهر درسوا هناك 
ياء عاي الت اام السياسية» ولح مكراهن الإقادة يعلونهم الدنية.وأصبيدف قله 
المجموعة الأزهرية عاطلة عن العمل خلال حكم طَالِئَانَء وقد تعلم أفرادها العربية العامية من 


شوارع مصرء وذهبوا إلى الإسكندرية للسياحة» واستمتعوا بأغاني أم كلثوم, ولَّمْ يبحثوا أبدًا 
عن علوم الدين والمجالس الإيمانية. كان زعيمهم مُحَمّد شريف نجل المَوْلَّوِي مُحَمّد نبي من 
الّذِينَ عادوا من الآزهر» وتزوج من مغنية أفغانية شهيرة ربطته بها صداقة استمرت لعدة 
سنوات. وكان صديقاه في الأزهر قاسم حليمي ورحيم الله حنفي على اطلاع على أسراره» وقد 
عملوا كمدراء في وزارة الخارجية في عهد طالِئَان. وفيما كَانَت الإدارات المختلفة في حكومة 
طَالِيَان تعاني من ضعف عام في العمل الإداري» تميزت بدرجة غير متوقعة من الشفافية 
والمساءلة» مِمّا يؤكد نزاهة المسؤولين ومسؤوليتهم أمام الملا عكر 


الأداء الإدارى والقضائى لِطَالِبّان” 


كما ذكرنا سابقا تفذت معظم المهام الإدارية بمساعدة من موظفي الحكومات السابقة. 
ومع مرور الوقت تعلم بعض مسؤولي طَالَِان طرق العمل» وأصبح بعضهم خبراء في لِه 
المهام بفضل ذكائهم. 

كان الموظفون المحترفون شريان الحياة في الإدارات ذات الصلة بالاختصاص. فعلى 
سبيل المثال يعد وجود طبيب أو نائب أو مستشار أمرًا مهما في الإدارة الصحية للمقاطعة. وفي 
قسم المناجم يُعتبر وجود مهندس بترول كمستشار أو نائب أمرًا مطلوبًا. لكن هذه الاحتياجات 
لَمْ تؤخذ بعين الاعتبار عمومّاء وبدلًا من ذَِكَ وظف حكام الولايات أصدقاءهم أو غيرهم من 
أفراد الشركة الذي يفقروة إلى المهارات الفية. 

تنمت طالكاة أكتانشكان إلى اطق تحت بط رة وزان الا عة جاع من رة العمل 
اء فالوصول إلى كَل ولاية على حدة يمكن أن يسبب مشكلةء ويمكن لِكَلّ منطقة التفاعل 
بسهولة مع الولايات القريبة والمجاورة. فمثلا حلت قضايا نورستان بشكل أفضل انطلاق] من 
المنطقة الشرقية لجلال أباد بدلاً من كابول. ۰ 


وفيما اتبع نظام الدوائر الحكومية بشّكل صحيح في كابولء لَّمْ تسر الأعمال الرسمية لأمير 
المؤمنين بطريقة منهجية كمافي الحكومات السابقة. فقد أنهيت معظم المهام في فترة قصيرة 


1 - هذه الفقرة موجودة في النسخة الانجليزية فقط. 
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وكحالة طارئة. لكن الرسائل المبعوثة رسمياً إلى دائرة الوزراء اتبعت جميع الخطوات 
المتعارف عَلَيّهاء كما أرسل مكتب الشؤون الإدارية بالمشل خطابات رسمية عبر القناة 
الصحيحة» وكان المكتب منظم] بسكل جيد. لكن الأوامر المباشرة من مكتب الملا عْمَركَمْ 
تتبع أي نظام إداري. ٠‏ 

ولسوء الحظه لم يُحتفظ بسجل مناسب للطلبات الشائعة والرسائل الواردة من المؤسسة 
العَسْكَرِيّة كمالَمْ تحفظ نسخها لفترة طويلة جدًا. ولذا أصبحت عمليات الاحتيال محتملة» 
وقد جلت حالتان من هدا النوع لكن قُبض على الجناة في فترة وجيزة» فيما تُظمت هله 
المهام تدريجيًا وببطء. 


كان لِلْمْلّا عُْمَر ثلاثة أمناء سر مختلفين في نقاط مختلفة. وتمتع اثنان منهم بصلاحيات 
أكبر من الثالث. كان عبد السام كاتب أمين سر مستقل وأكثر موثوقية:» لكنه لَّمْ يكن على دراية 
بالقضايا الراهنة والدولية. أما متوكل: فقد عمل قبل تعيينه في الوزارة سكرتيرًا سياسيا وإداريًا 
معتمدًا. بينما كان طيب أغا سكرتيرًا مؤدبًا للغاية» ولّمْ يحب التدخل شخصيًا في العمل 
الرسمي» فحافظ على المهام المنوطة بوه وسلم جميع الرسائل لِلْمّلًا عَمَر. لَمْ يكن لدى طيب 
أغا أي رغبة في التدخل في عمل الآخرين. وكان حلقة الوصل بين المُلا عمَر وقيادة القاعدة 
بسبب علاقاته الوثيقة معها. لقد كان شابًا عاطفيًا جذدًا في ذَِكَ الوقت» ومن محبي أيديولوجية 


القاعدة ولَّمْ تكن لديه أي صلة أو معلومات حول السياسة والدبلوماسية العالمية. 


عام 2000» ترأس طيب آغا مجلة عربية تسمى "الإمارة" صدرت من قندهار باللغتين 
العربية والإنجليزية. وكان من بين الكتاب العرب أعضاء في القاعدة. وفي إحدى المرات نعتوا 
الملك السعودي بعدو الحرمين» أما طَالَِانَ فقد سبق أن خاطبت الملك بلقب "خادم 
الحرمين الشريفين" وقد أرسلت نسخ من مَذِهِ المجلات رسميًا إلى القنصاية الْأََمَئبّة في جدة 
أيضًا. وعندما زار القنصل العام في جدة مَولّوي بشير أحمد مبنى القِيّادّة في قندهار» جاء إلى 
غرفة الملا عُمَر برفقة مَوْلّوِي عبد الجليل» وكنت جالسًا هناك أيضًا. فَقَالَ مَوْلَوِي بشير لطيب 


آغا: لقد استخدمت لقب "عدو الحرمين" لوصف الملك السعودي» وأرسلت هله المجلة 


ر لے امةن اا ا يالف ا ات ا غا وال ماس جت 
حينها بتصريح القنصل العقلاني» لكن طيب آغا أجابهم قائلًا أنتم خائفون. 

كان مئات الأشخاص يدخلون إلى مكتب الملا عمَر دون الخضوع لتدقيق أمني» 
واستخدم مَؤْلَاءٍ في الأعمال العامة مثل جمع الطلبات وقراءتها على الملا عْمّره والرد على 
هَذْهِ الرسائل أو الطلبات وفقًا لتعليماته. 

نقل هَؤُلَاءٍ الأشخاص العَدِيْد من الأخبار الخارجية لمكتب الملا عُمَرِء لكنهم كانوا في 
الواشم مرن نى السكرقر الأرل: كما أسعدت إليهم مهام منغيرة فق #دتغار: فعانى سيل 
المثال عينت مديرية الإعلام والثقافة -في البداية- المسؤولٌ الإذاعي "عبد الأحد جهانجير 
وال " لجلب الأخبار للبث الإذاعي من مكتب الملا عُمّر. ثم زار عبد الأحد لاجقا عبد 
السام (أمينَ سر الملا عُمَّر) للقيام بمهام مختلفة. لكن بعد انيار نظام طَالِئَان واجه العَدِيُد 
من القضايا حَيْتْ وصفه البعض بأنه مرتبط بمكتب الملا عُمَر. كما أحب أن يناديه الناس بأمين 
سراملا عْمَرء وقد أدى َلك إلى سجنه في باكستان لمدة ست سنوات» وبعد الإفراج عة 
ذهب إلى قطر حَيْتُْ لا يزال مقيمًا حَنَّى الآن. 

من الناحية القضائية استند النظام الإداري على الإطار القانوني لنظام ظاهر شاه وداوود 
خان» ولَّمْ يكن العَدِيّد من القضاة الجدد على دراية بتعقيدات هذا النظام. وعلى الرغم من أنهم 
حصّلوا المزيد من الخبرة التعليمية» وبذلوا المزيد من الجهد إلا أن هَل المشكلات حلت في 
الغالب عبر كتبة الحكومة السابقين. وفي بعض الأحيان استغل مَوْلَاءِ مَذِهِ الأعمال وتورطوا في 
قضايا فساد. لقد كان من الصعب على القضاة تتبع هَذِهِ التجاوزات بشكل تام. 

اتسم تطبيق القوانين بالسرعة الكبيرة مقارنة بالحكومات السابقة» وذَّلِكَ لأن قضاة طَالِتَان 
رفيعي المستوى ركزوا بشكل خاص على تنفيذ القوانين» وحل المشكلات مبكرًاء والنظر في 
الات لق هنر اعوط بو الات ا ا ال ا نخان 
رفيعو المستوى جزءًا من الحَرَكة» وسعوا إلى التطبيق السليم للشريعة الإِسْلَامِيّة. 
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انتشرت دعاية مزيفة وسلبية في العالم ضد طَالِئَان فيما يتعلق بتطبيق قوانين الشريعة. ففي 
وسائل الإعلام الغربية» صّورت مده القوانين الشرعية على أنها محض وحشية من طالِيَان. 
لكن وفق ما أعتقد الآن تعد مَّذْهِ القوانين أكثر شرعية من القوانين الأخرى في العالم حَيْتُ 
EEE E‏ والمجاك E‏ وطبقت طالبَان قوانين 
الشريعة كي يعتبر الآخرون من ذَلِكَ. ففي معظم البلدان يُعد الإعدام عقوبة القتل» لكن 
القصاص طْبتق هنا بعد إجراءات قانونية مطولة. وبرأيي فإن نعت هذه القوانين بالوحشية مجرد 
دعاية سلبية ضِدٌ طَالِئَان. 

وعلى عكس الإعلام الغربي اتسمت ردود الفعل في العالم الإِسّْلَامِيٌ بالإيجابية» وأعتبر 
نظام طَالِئَان العادل مثالا يحتذى به. وفي بعض الأحيان أعلن مسلمون في الدول الإِسْلامِيّة أن 
عدالة طَالِيَان هي العدالة الشرعية الوحيدة. 

عام 2000» جاء شاب من إقليم البنجاب البَاكِسْنَانِيَ إلى قندهار» وذهب إلى مَؤْلَوِي 
ديلاور واعترف لَه بأنه زنا منذ فترة» وأنه عاهد الله بأن يقدم نفسه للعقاب وفقًا للشريعة عند 
إقامة نظام عدالة إسلامية. حاول مَوْلَّوي ديلاور في البداية إقناعه بالتراجع عن طلبه» ولكن بعد 
أن رفض عوقب وفقا للشريعة. 


لجنة الأمر بالمعروف” 


"تطبيق الشريعة الإِسْلامِيّة" هو الهدف والشعار الرئيسي لحركة طالَِان. وقدبرزت 
الحاجة لإنشاء لجنة منفصلة للأمر بالمعروف إلى جانب نظام قضائي آخر. لكن موظفي هَذْهٍ 
اللجنة كانوا بحاجة أيضًا لتدريبات خاصة بعد اختيارهم وفق معايير محددة. وللأسف لَمْ تركز 
طَالِئَان على مَذْهٍ المتطلبات الأساسية, ولَّمْ تكن قيادة ِو اللجنة تتمتع بالحكمة وبعد النظر 
اللازمين. أما موظفوها الرسميون قفَلَّمْ يخضعوا لأي تدريبات خاصة كمالَّمْ تكن لديهم 
المعرفة الدَّيْيّة المتعمقة, مما أدى إلى المبالغة في كثير من المسائل دون داع. وقد علمنا 
اال ق العمل اتر عا على المتتسم رلا ادا ييف اط واللجمة الي لم 


1 - وردت َه الفقرة في نسخة البشتو في مكان آخر. 


يتقبلها المسؤولونء وألقي اللوم علينا في حوادث مختلفة. ولَّمْ يكن المُلا عمّر سعيدًا أيضًا 
ببعض ممارساتهم» وقد قَالَ ذات يوم: لجنة الأمر بالمعروف مهمة لنظامناء لكنها الأكثر ضعفا 
رقا وة اساب علي عق الا كر سي اتاد عط رات عا فاخا لک 


أعرف منها أسبابًا ثلاثة: 


1 .سكوت العْلَّمَاء عن تجاوزاتهم. 

2 .دفاع بعض المقربين من الملا عْمَر والموثوق بهم عن أنشطة هَذِهِ اللجنة. 

3 .عدم ثقة المُلّا عْمَر في خصوم اللجنة. 

انتقد العَدِيّْد من قادة طَالِمَان مَذْهِ اللجنة سرّاء وقد أخبرني أحد أصدقائي بأني لو لَمْ أكن 
قريبًا من الملا عْمَر في قندهار» لسببت معارضة هَذْوٍ اللجنة لي المتاعب. اتسم مستوى العلم 
الديني لدى رئيس لجنة الأمر بالمعروفء المَوْلَوِي عبد الولي» بالمحدودية الشديدة. فقد كان 
شابًا حازمًا يحظى بدعم وزير العدل الملا نور الدين ترابي الاق معرفته الدَيْيّة 
أيضًا بالتواضع» وأدار اللجنة وفقًا لمزاجه. أما نائبه الملا قلم الدين فهو من سكان لوجارء 
والمسؤول الإداري للجنة في كابول. في فترة الجهاد ضِدٌ السوفييت عمل الملا قلم الدين 
مسؤولاً عن أمن المَؤْلَوِي مُحَمّد نبي» وَلَمْ يتلق الكثير من التعليم الديني» بل كان هو المسؤول 
عن التجاوزات والإساءات في مدينة كابول. يقال إن ملا قلم الدين زار كابول مرة خلال حكم 
طَالِئَان لاسترداد ديون لَه من الدائن» وأمضى ليالٍ في مكتب لجنة الأمر بالمعروف. وكان رجلا 
طويل القامة وقوي البنية. وعندما وصل إلى كابول للعمل مع اللجنة أحبه زملاؤه لكونه يعاقب 


الناس eT‏ لفت انتباه الوزير ترابى الذي عينه نائيًا لَه 
مناقشة مع الملا عَمَّر حول لجنة الأمر بالمعروف”" 


شهد مكتب شورى ولاية قندهار انتقادات مباشرة وسجالات حادة» الأمر الَّذِي أثار 


حفيظة المسؤولين عن لجنة الأمر بالمعروف. وعام 2000» بدعوة من قسم الألعاب 
الأولمبية» زار فريق من لاعبى الكريكيت من منطقة شامان البَاكِسْنَانِيّة مدينة قندهار للعب 
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مباراة ضد منافسيهم. وبعد المباراة نزل وزير الأمر بالمعروف إلى أرض الملعب وعاقب 
بعض اللاعبين الضيوف بسبب تسريحة شعرهم الغربية وحلق لحاهم. وكان من المخزي 
والبعد عن اللباقة إهانة الضيوف المدعوون من قبلنا. تعاملت مع مَّذَا الموضوع بجدية بالغة 
وحظيتٌ بدعم البعض لكن بعض الشخصيات المهمة ومسؤولي لجنة الأمر بالمعروف دافعوا 
عن هذا العمل. ورأينا حينها أن هذه الشكوى وغيرها من الشكاوى المتعلقة بالأمر بالمعروف 
يجب أن تناقش مباشرة مع الملا عمّر. 

تجهزت له ذه الزيارة» وانخ نضم إلى أيضًا رئيس التربية مَوْلُوِي نك مُحَمّد ورئيس مدرسة 
قندهار الجهاديّة» وأحد ا الج الال وب اة الظيى فعا إلى ال عمَر. بدأ قاري 
فيض مُحَمّد النقاشء وفَالٌ لِلْمْلَا عْمَّر: هناك شكاوى كثيرة بخصوص لجنة الأمر بالمعروف. 
ويجب السيطرة عَلَيْهَا. كان قاري فيض محمد مقربًا جدًا من الملا عْمَرء لكن الملا اعتقد أن 
هَدًَا الكلام ليس من تدبيره» لذا قَالَ ساخراً: "أنت تهتم بالجميع وتتدخل في كل شيء." فأجابه 
المَوْلّوِي نك مُحَمّد - وهو الذي تلقى تعليمه العالي في المَدَارس الدَّيْيّة-: لدينا جمهورناء 
لكن المشاكل والضغط عليهم من كل جانب يتعارض مع المصلحة العامة. قَلَّمْ ترقهَلْهِ 
المعارضة الصريحة للملا عْمَرء فَقَالَ: "مووي صاحب! مَؤُلَاءِ الناس الَّذِينَ ضلوا الطريق لا 
يفهمون الأوامر اللفظية أو التعليمات الدَّيْيَة» ويستحيل دفعهم نحو الخير بدون الرقابة 
الحكومية والدعوة القوية". 

قدم مَوْلَوِي نك مُحَمَّد مزيدًا من الأسباب» لكن شخصًا يُدعى الملا رسول قاطعه مرارًا 
أثناء حديشه. اشتهر الملا رسول بين أصدقائه باسم "لاندي سلام" (السَلام القصير)» وهو 
شسفية ا ا 
عكر ".كان بعضهم أهل كرم وحكمة » لكن البعض الآخر كمحمد رسول استخدموا قربهم من 
الملا عَمَر يكل سلبي» وتدخلوا في أمور لَمْ يفهموهاء بل ولا يحق لهم التدخل فِيْا. 

بعد أن أنهى مَوْلَوِي نك مُحَمّد كلامه» بدأت كلامي بالاحتجاج على تدخل مُحَمّد 
رسول. قلت للملا عْمّر: جئنا إليك فقط لأننا نتمنى أن تستمع إليناء وأنت الأمل الوحيد لحل 
هَذِْ المشكلة. حينها فهم جملتي الافتتاحية» وتوقف الملا رسول عن التدخل. فدار نقاش 


طويل حينهاء وقدمت تفاصيل عن بعض ممارسات "لجنة الأمر بالمعروف" وتأثيرها السلبي» 
واستشهدت بحوادث متفرقة في مدن مختلفة. 

ولإصلاح مَذِْهٍ اللجنة» كان من جملة ما أوصيت به أن يحقق العلَّمَّاء» بمن فيهم علماء 
المحكمة العليا في أول اجتماع لهسم في العقوبات الي يفرضونها على الأشخاص المخالفين 
وفقالقواعد الشريعة. وأكدت على ضرورة تدريب موظفي هذه اللجنة» وتعديل منهجية 
التعزير» إذ يجب الحد من استخدام العصي وما شابه» وشاطرني أصدقائي الرأي نفسه. 

وعدنا الملا عُمَّر بالتحقيق في قضايا التجاوزات مع الناس لكنه رفض اقتراحي الأول لأن 
المسؤول عن لجنة الأمر بالمعروف عالم دين» وتقع عَلَيّهِ مسؤولية التحقيق في العقوبات 
الق هة فا الوطول وای الله عكر على لجرا قى التق ات كان وس طق 
قوانين "الأمر بالمعروف" على الْأَقَمَان القادمين من الخارج لبضعة أشهر» واعتمد أن تبداً 


اللجنة أيضًا في العمل الدعوي وتعليم الناس. 


المُلَاعْمَر كمسؤول مفوض في النظام الإداري لحكومة طَالبّان“ 

شاه يان ع خط تان | عطس كل البواحة وتسخفن الله شاه هي الزق س 
الحَرّكَة من الصفر. واتسمت الحَرّكّة في بدايتها بسمة ثورية» لكنها تحولت لاجقا إلى نظام 
حكم. اختار الملا عُمَر الشريعة الإِسْلَامِيّة كمعيار لِهَدًا النظام» ولذا التزم بمايقره علماء 
الشريعة والفقهاء. ولأنه لم يكن عالم] وفقيهًا كامل الأهلية العلمية» فقد اعتمد على فتاوى 
العُلَمَاء في المسائل الشرعية. 

كان الملا عُمَر بسكل عام مسؤولاً عن القضايا الإدارية والعَسَْكَرِيّة فقد تمتع بخبرة 
غ رة ر د اک مراد ا ى أا امار افر ولك ا من اا 
الإداري» فقد أولى عدد قليل من قادة طَالبَّان تقديره» ومنح عدداً من القادة غير المهرة بعض 
الآفيياة هالى سيل التعال ابم E‏ انلامو سكم انق ETS‏ شين الخلا 


مُحَمّد حسن للمرة الثانية نائب] لمجلس الوزراء وأدار مُحَمّد حسن كافة المهام بعد وفاة الملا 
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رباني. لكن الملا عْمَّر قرر تعيين مَوْلَّوِي عبد الكبير نائبّا أولآء والمُلا مُحَمّد حسن نائبًا ثانيًا. 
تلقيت خطاب الإخطار بِهَّذِهِ الصيغة» وكنت على وشك تعميم القرار لكن أثناء طريقي إلى 
المكتب فوجئت بإعلان قرار يقتضي المساواة بينهماء وذَِّكَ بفعل الضغوطات المتزايدة على 
الخلا عكر 


وبالمشل» حالما تدهورت الأوضاع الأمنية في كابول عين القائد الشهير سيف الرحمن 
منصور قائداً لشرطة كابول نظرًا لنشاطه وصلاحه» ولكون معاونيه من أهل الالتزام وطلاب 
العلم الشرعي. لكن بعض الناس كانوا يغارون من عائلته» فضغطوا على الملا عُمَرِ ودفعوه 
لتعيين شخص آخر ريسا للشرطة. ومن جهة أخرى لَمْ يعاقب الملا عُمَر أي شخص على 
مخالفته بسكل علني» لكن عندما يثبت خطأ أي شخص يتخذ الملا عُمَّر إجراءً حاسمًا. ويُعد 


عزل الم داد الله مثا على ذلك. 


نجل إمام القدس السابق”" 

زار السفير الفلسطيني في إسلام أباد قندهار في صيف السنة الخامسة لحكم طالِيَان. يرافقه 
أيضًا جنرال سابق في جَيْش التحرير الفلسطيني كان والده إمامًا للقدس. وفي قندهار التقيا الملا 
مر وبعد الاجتماع أنحذ الملا عُْمَر قيلولة في فناء مكتبه. وسكب الماء على الرداء الخاص به 
بسبب الطقس الحار كعادة عامة الناس في قندهار وهلمند. 


فلمارآه نجل إمام القدس بكى بمرارة لتأثره كثيرًا مما رآه. فسأله السفير الفلسطيني عن 
سبب بكائهه قَقَالَ: لما رأيت المُلا عُمّر نائمًا وعَلَيّهِ غطاؤه تذكرت ما قيل لعمر فاروق وهو 
نائم: حكمت» عدلت» أمنت» فنمت. وكرر العبارة مرارًا وتكراراء وامتلأت عيناه بالدموع. 
E FLERE‏ شاه ابابو لحب انع سا وال E ERE‏ لدي 


شاهدوا ما حدث على قيد الحياة. 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة البشتونية فقط» وقد وضعتها وفق ترتيب مختلف لمناسبتها لسياق ترتيب الفقرات بدلاً 


من ترتيب نسخة البشتو الذي يتسم بالتداخل. 


نزع سلاح الما داد الله وإبعاده عن القِيَادَة 


برز الملا داد الله كقائد عسكري قوي ومشهور في طَالِئَان. وبعد سيطرتها على كابول 
EEO‏ الريام وعداو الماك برها نونك RE‏ كه عغنان الاداد 
ففسل والقلا داد الل في ذلك الوقت من قادة الحرب المشهورين ف قال افانسكان. وغلى 
الرغم من وجود قادة آخرين مشهود لهم كالملا نعيم» الملا عبد الرزاق نافذ الملا برادر الملا 
عبيد الله» أمير خان حقاني» مَوْلَوِي جلال الدين حقاني» والمُّلّا سيف الرحمن منصور» وغيرهم 
الكثيرء لكن شهرة هذين القائدين كَانَت أكبر. ورغم حصولهم على القليل من التعليم الديني 
إلا أنهما كانا أشداء في المعارك. وقد ضمت مجموعاتهما العَدِيّد من أبناء المناطق المحلية 
فضلاً عن مقاتلي طَالِبَان. 

فقد الملا داد الله أخوند العَدِيّد من أصدقائه خلال الجهّادء وخاض سلسلة من المعارك 
فاعتاد على أجواء الحرب ما جعله قائدًا ذا فخر شديد في المعارك لا يبالي بحياته. وقد اشتهر 
بِذَلِكَ» وكان لوجوده في صفوف طالب ان أثر واضح» ولذا اعتبر نفسه المنتصر الوحيد في 
الحرب: 


تلفي ال ر ارق د حول ااا داد الله وتجاوزاته» ووجهت إِلَيّْهِ تم 


كد < 
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بمخالفة قواعد حركة طالِبَان والقسوة الشديدة. وفي ربيع عام 1998ء ضرب الملا داد الله 
حاكم مقاطعة في ولاية كابول على الملا فأمر الملا عْمّر وزارة الدفاع على الفور بزع سلاحه 
في غضون ساعات قليلة. 

بداهَدًا الأمر مستحيلاء لكن وزير الدفاع الملا عبيد الله زار خطوط القِتّال لرؤية الملا داد 
الله. كان الأخير جالسًا على قمة تل ويقود المعارك من هناك. قَقَالَ لَه الملا عبيد الله ببساطة: يا 
صديقي» أعرف شجاعتك وجهادك وكُلٌ ما بذلت. لكن الملا عُْمّر أمرني بنزع سلاحك 
ولديك القليل من الوقت كي يسلم رجالك أسلحتهم؛ وعليك العودة إلى قندهار بأمر من الملا 
عُْمَّر. وبعد تفكير سريع في الأمر أصدر الملا داد الله تعليماته لمقاتليه بتسليم جميع الأسلحة 
والمركبات إلى وزارة الدفاع امتثالا لأمر الملا عمر. 
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وفي غضون ساعة تزع سلاح أنباعه واحتج زت مشات المركبات. كما سلم الملا داد اه 
مسدسه الشخصي أيضًا! وني اليوم التالي رأينا في قندهار رتلا طويلا من المركبات يجلس في 
ك منها سائق واحد فقطء وتیل إلى مكتب القَيَادّة. وبدا المكان انَنِي رگن فيه مله 


المركبات كمعرض كبير للسيارات المستعملة مع وجود سيارات مستعملة كبيرة وصغيرة 


متوقفة هناك. 


بعد ستة أشهر زار وفد من العْلّمَاء يرأسه مفتي طَالِبَان الأول مَوْلَوِي عبد العلي ديوبندي 
المُلّا عُْمَرء وطلبوامِنْهُ العفو عن الملا داد الله فقبل الملا عُمَّر طلبهم بشرط ألا يكرر الملا داد 
الله َنِه التجاوزات في المستقبل. وكثيرًا ما كان الملا عُمَر يقول لقادته (إن الإسلام ليس 
بحاجة لمن يكون متكبرا ومتعجرفًاء كما أننا لا نحتاج لجهاد وشجاعة من يتصف بهذِهِ 


الصفات). 
طَالبّان والديمقراطية 


أطلقت حركة طالِئّان على زعيمها لقب "أمير المؤمنين"» وذَلِكَ عام 1995 بحضور 
علماء من جميع أنحاء البلاد بعد مبايعتهم لَّهُ. أرادت طَالِئَان نظامًا إداريًا وحكوميًا إسلامياء 
وكان لقادتها وعلمائها ومنتسبيها آراء مختلفة حول الديمقراطية. يكره عناصر طالَان العاديون 
والملالي كلمة"ديمقراطية" لكني آنا وأصدقاتي لَمْ تسمع شيامن هدا القيبل من الملا عكر: 
أما قادة طَالِئَانَ الحاليون والسابقون من أصحاب الدراية بالقضايا السياسية والدولية فلديهم 
آراء معتدلة حول الديمقراطية. 

ليس لدى الشخصيات السياسية والذَيْئَة الحالية في طَالَِان معرفة دقيقة بالأسس الفعلية 
للديمقراطيةء إنما لديهم بعض التصورات الأساسية والمهمة. إحداها أن كَل ما يحدث في 
البلدان الإِسَْلَامِيّة المستضعفة باسم الديمقراطية أمر خاطى. فالقوى الكبرى في مَذِهِ البلدان 
تخلق الفرص لمصلحتها الشخصية. ومن خلال الأنشطة الاقتصادية والدعاية والجهود 
الاستخباراتية يدعمون أولفك الَّذِينَ يحمون مصالحهم حى لوكانوا خونة لبلادهم؛ فإنهم 


يثبتون سيطرتهم باستخدام الشروة والإعلام والمؤامرات السرية. كما أنهم يحظون بتكريم 
الدول الاستعمارية الي تثني عليهم عند وصولهم إلى السلطة. 

ثمة انطباع آخر عن الديمقراطية داخل طَالبّان يتمثل في كون الانتخابات موسمًا للكذب 
والتزوير والشعارات الفارغة لا لشيء إلا ليدعم كل فريق مرشحه. فالعلمانيون والإسلاميون 
متشابهون في هَذَاء فكيف يمكن للمرء أن يتوقع إنجارًا إسلاميًا من شخصية دينية متورطة في 
الأكاذيب ونقض الوعود والنفاق والتباهي. إن تطبيق الإسلام عبر أمثال هَرَلاءِ الأشخاص 
تحايل على الدين. وفرضًا لو أنهم لَمْ يتورطوا في هَّذْهِ التصرفات فإن خصومهم سينتصرون 
عليهم بدعم من القوى المعادية للإسلام الي توفر لهم الال والدعاية. 


في تلك البلدان الإسْلامِيّة المستضعفة يحافظ الجَيّشُ على سطوته وعلى خصومته للفكر 
الإشلامي» وعندما ينتصر الإسلاميون في الانتخابات تستثمر القوى الاستعمارية في الجيش 


وتعبئه ضِدٌ الإسلاميين» كما رأينا في حالتى الجزائر ومصر. 


وفي الواقع تكون الحكومة الديمقراطية أفضل بكثير من الأنظمة الديكتاتورية المعادية 
للإسلام والمسلمين» وهي أفضل من الحكومات الملكية الي تضطهد الأمة الإشلامية وفق 
تعليمات القوى الاستعمارية. أما إذا كان القائد المسلم مخلصًا لدينه وأمته وصاحب سيادة 
فسيكون مفيدًا للإسلام والمسلمين. وباختصار لا تولي طَالِئَان أهمية للعملية الانتخابية لكنها 
تعطي الأولوية لتأثير الفكر والعقيدة الإِسْلَامِيّة على المجتمع. ولذا لا تحب طالِئَانَ إصدار 
حكم حول العملية الانتخابية. 


بداية الصراع مع الولايات المتحدة 

وأسامة بن لادن والقاعدة 
اسمه الكامل أسامة بن مُحَمّد بن عوض بن 
لادن من عائلة سعودية ذات أصل يمني» وحصل ١‏ 
على درج الماجسغير ف الاقفياه مدن جامعة | 
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الأَمَمَانِيَ ضِدّ الاتحاد السوفيتي افتتح بن لادن | 
والمفكر الفلسطيني الشهير عبد الله عزام في 
باكستان مكاتب ومعسكرات تدريب للمجاهدين 
العرب. ني الواقع كان زعيمهم هو عبد الله عزام 1 
الَّذِي اغتيل مع ابنيه في بيشاور. وكان أسامة حينها اا 3 
شساياء وقد شارك في الجهاد فد السوفييت في | ١‏ 
أَفَعَانِسْئَان. وفي ذَلِكَ الوقت مال المجاهدون 
الأجانب إلى عبد رب الرسول سياف يت كان 
لَدُنفوذعليهم. كماوضعت الاستخبارات 
السو د وى هام الات الا فا 
نسياف. 


وبعد هزيمة الاتحاد السوفيتى عاد أسامة بن ا 
لادن إلى السعودية. وني 2 أغسطس 1990 هاجم 


صدام حسين الكويت» فطلبت السعودية الدعم 
من الولايات المتحدة. وتمركزت قوة أمريكية 


ضخمة قرب الحدود السعودية» فعارض بعضص 
العَلّماء السعوديين والأشخاص الكارهين للغرب مدا الأمرء واعترضوا على الحكومة 


و 


السعودية اة القوّات الأفريكية ك جديا على سا المملكة. تام ه لاه باتكار اسا بن 


لادن الذي عرض على الحكومة السعودية إرسال قوة من المجاهدين العرب لحماية البلاد؛ 
ونصحها بألا تسمح للقوات الأمريكية بالتمركز في المنطقة لأا ستبقى فيا إلى الأبد. وقد 
ثبت فيما بعد صحة ما تنبأ به أسامة لكن السعودية طردته وسجنت العَدِيّد من أصدقائه وعلماء 


الدين. 


هاجر أسامة بن لادن إلى السودان» وبدأ بمشاريع اقتصادية في البلاد للنهوض بالاقتصاد 
السوداني الضعيف» وتضمنت هَذِهِ المشاريع إنشاء طرق سريعة. ومع ازدياد الضغط الأمريكي 
والسعودي على السودان هاجر أسامة إلى أَفَعَانِسْئَان. وفي ربيع عام 1996 سافر بعض القادة 
من ننجرهار في زيارة إلى السودان للمشاركة في مؤتمر» وكان منهم القائد سازنور التابع للأستاذ 
سياف وقائد الجزب الإسْلَامِيَ فضل حق مجاها. والقائد التابع لمولوي خالص المهندس 
محمود» وصفة الله قانت المترجم الخاص لفضل حق. 

التقى الوفد مع أسامة بن لادن في السودان» ودعاه سازنور نيابة عن سياف إلى أَقََانِسْتَان 
اا طرة مو الو لوقك لاسو وهر ار ينو سباق ران اا ا 
الهند إلى السودان. ونقلت َنِه الطائرة أسامة بن لادن ومعاونيه وعائلاتهم إلى جلال آبادى 
فاستقبلهم سازتورق المظان لکن سؤولية حم ايهم واعمهم أسددت قيا يعد لقاذة مَوْتُوي 
يونس خالص. 

أشارت الأخبار المتداولة بين المقربين من أسامة إلى أن سياف بعث إِلَيّهِ برسالة مفادها: 
طلب منا الأمريكيون اعتقالك أو قتلك» ونحن لن نفعل هَّدًَا ولكن عليك أن تعطينا مبلعًا 
ضخمًا من المّال لحمايتك وإقناع شركائنا في الحكومة بِذَّلِكَ. فأجابهم أسامة (أنالَّمْ أعد غني] 
كما كنت في السابق» فلا أملك مالاء وأنا الآن مهاجر فقير» ولا أستطيع أن أدفع شيئا). لكنه 
عندما علم بردة فعل رباني وسياف الغاضبة» قَالٌ: سأحاول تدبير بعض المّالء فقط أمهلوني 
بعض الوقت. 

في ذَلِكَ الوقت ظهرت بعض الأدلة الإضافية عن محاولة وكالة الاستخبارات المركزية 
14 الوصول إلى أسامة عبر دولة أخرى أو من خلال نظام رباني إما للقبض عَلَيّهِ حي أو قتله. 
ولذا ركز بعض قادة مولي حالص كالمهندس محمود ومعلم أوّل غول بسكل خاص على 
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حمايشه:»وبقى مكان إقامفهسرا. وبحديضةة أشهر من وصول أسامة اسهولت طالبان على 


بعد السيطرة على ننجرهار التقى عدد من قادة طَالِئَانَ بأسامة» وأكدوا لَه أنه لن يواجه أي 
مشاكل من جهتهم. وكان بعض الناس قد حاولوا قبل دَلِكَ تخويفه من طَالَِانء حَيْتْ زعم أحد 
قادة الجزب الإِسْلامِيَ بأن حركة طالِئَانَ عميلة للأميركيين» ولهذا شك أسامة في البداية 

لَمْ تطلب طالِئَان معلومات مفصلة عن أسامة» واكتفت بأنه عربي مخترب» ومجاهد سابق 
فسا السوفية. وك سيق امكل أسانة قد ارقف رلا ا من المحاطق المساورة الح 
انطلقت ينها حركة طَالِئَان. كان هناك مجاهدون عرب في مجموعات مجاهدي قندهار في 
سنوات الجهاد» وقد خر القندهاريون شجاعتهم وبسالتهم في الحرب» ولذا أحبوهم وجمعت 
فيما بينهم رابطة الدين. من جهة أخرى عمل القادة الجهاديون من جماعة مَوْلّوِي يونس 
حالص مع طَالِبَانَه وقد أسندت إلبهم مسؤوليات رتيسبة وكانوا على اتصال بمولوي خالض؛ 
ولذالَمْ يكن لدى الحَرَكة تصورات سلبية عن أسامة. 

في فبراير 1997» دعا الملا عَمّر أسامة بن لادن إلى قندهار» وأكدلَهُ دعمه لبقائه في 
أَقَعَانِسئَانء ومَالَ لَّهُ: إن بلادك ودولاً أخرى لا تسمح لك بالعيش فيا لكنك أخونا المسلم 
ومَدَابلدك. وخلال مذو الزيارة أقنعه بعض قادة الإمارة بعدم الإدلاء بأي تصريح ضد 
السعودية من شأنه أن يغضبهاء ويبدو أن أسامة وافق على دَلِك. في ذَِكَ الوقت كان الصراع 
بين الولايات المتحدة وأسامة بن لادن عرضيًا لدرجة أنه لَّمْ يظن أحد في طَالِمَان أنه سيؤدي 
إلى مشكلة كبيرة. 

بعد أيام قليلة من عودة أسامة بن لادن إلى ننجرهار أرسل إلى الملا عُمّر يخيره بهواجسه 
اة وو الكل عر اة كن اخ هنا ا اسا بو دن جال اباد روما 
سيكون عارًا على طَالبّان. ولذا دعاه إلى قندهار وعرض عليه العيش تحت حماية بعض القادة. 
سر بن لادن ومن معه بهذا القرار وتشجعوا لَه وني بداية شهر مارس انتقل هو ومن معه من 
المقربين مِنْهُ وعائلاتهم إلى منطقة هادئة في قندهار. 


في 22 مارس» نشرت صحيفة إندبندنت في لندن مقابلة مع أسامة بن لادن هدد فِيّهَا 
السعودية والولايات المععدة وقد ريت قنز والمقابلة ق اذل آبناد قبل القاله إلى قندهار: 
عل كرك وعاء الخلا غك اوو يول جارس و كال له اواج رمن 
المشاكل» ومن الصعب علينا الدخول في صراع مع السعودية. لذا لا تزعج السعودية بتوجيه 
التهديدات» فهةا لا يفيدك, ولا تقل أي شيء آخر ضذ السعودية). ويبدو حينها أن بن لادن 
وافق على هدا الطلب مجددا. َم يُطلب مِنْهُ التوقف عن التحريض ضد الولايات المتحدة 
لأنه حينها لَمْ يكن قادرًا على اتخاذ أي خطوة عملية ضدهاء ولَّمْ يكن أحد في طَالِبّان يتوقع أن 
يُقدم على فعل أي شيء من هَدَا القبيل. 

في 26 مارس» أجرى مسؤول مكتب الإمارة مَوْلَوِي وكيل أحمد متوكل مقابلة مع "بي بي 
سي" تمحورت حول أسامة بن لادن» ودارت حول نقاط رئيسية» مفادها: (طلبنا من أسامة ألا 
يستخدم أرضنا ضد أحد. وألا يدلي بتصريحات ضد السعودية. وصدام حسين لَمْ يعد يمثل 
تهديدًا للسعودية» لذا يجب على القّوّات الأمريكية مغادرة أراضي المملكة). وبعدها سمح 
لابن لآدن رتخير م فع وزياذة علد كاضر ماه كسا عين تعض القادة الكباز كالملا عييد 
الجليل كمسؤولين اتصال وارتباط معه. 

في مايو اعترفت كل من باكستان والإمارات والسعودية رسمي) بحكومة طَالِئَانَ. طالبت 
السعودية طَالَِانَ بوقف أنشطة أسامة ضدهاء ورضيت بتطمينات الحَرّكّة والتزاماتها. لكن 
القضية تفاقمت تدريجيًا؛ فمن جهة ضغطت الولايات المتحدة على السعودية لتأليب طالَِان 
على أسامة» ومن جهة أخرى اكتشفت السعودية بعض أنشطة بن لادن معادية لَهًا. 

أرسل أسامة بن لادن #بديدات إلى أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية عبر هاتف يعمل 
بالأقمار الصناعية» واشتكت الحكومة السعودية رسميًا عبر قنوات دبلوماسية وطرق أخرى. 
وانتقد أعضاء مجلس وزراء طَالِئَانَ وبعض كبار القادة في الحَرّكّة ما يقوم به أسامة لكن الأمر 
لَمْ يؤخذ على محمل الجد. 

في فبراير 41998 أرسل بن لادن رسائل إلى وسائل الإعلام تحتوي على تصريحات 


شديدة الليحة فيد أمريكا. وتحدها زار الميحوت الأمريكى الخاض ريتشاروسون كابول» 
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وأجرى مناقشات مطولة مع ركيس مجلس الوزراء الملا محمد ربا ومسؤولين آخرين في 
طَالِئَان. صنف ريتشاردسون قضية أسامة على أنها ثانوية» وأعطى الأولوية للقضايا المتعلقة 
بمحادثات السَّلَام بين طَالِنَان وخصومها وتشكيل حكومة الوحدة. وني نباية الزيارة قال لِلْمُلَا 
رباني: إن أسامة لا يفيد كلاناء فاطرده من بلدك. 


في غضون ذَلِكَ أشارت بعض المؤشرات إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية 14:) 
حاولت قتل بن لادن عبر عملاء أفغان» ولكن لَّمْ تتوفر معلومات استخباراتية دقيقة حول هوية 
المجموعة. وفي 26 مايو نظم بن لادن وأصدقاؤه بدعم من قادة سابقين وبيعض قادة طَالِتَان 
لقاءً سريًا مع وسائل الإعلام في خوست دُعي إِلَيّهِ ممثلون عن ١١‏ وغيرها من وسائل 
الإعلام الدولية. ولم يبلغ الملا عُمَّر بالحدثء وقد أثار الحدث ردود فعل عالمية شديدة. 
غضب قادة طَالِئَان إزاء ما حصل لكن بن لادن تذرع بأن الملا عَمَر منعه من التحدث علانية 


ضد السعودية وحسب» وليس ضد أمريكا. 


وكممشل للحكومة الأَقَكَانِئَة» قَالَ مَوْلّوِي وكيل أحمد متوكل لوسائل الإعلام إن الملا 
عْمَرَلَمْ يكن على علم بِهّدًا الاجتماع» وأن الحكومة الْأَقَعَاننَة تعارض تصريحات بن لادن» 
وأنه لن يُسمح لَه بعقد مثل مَذِهِ اللقاءات في المستقبل. 

أوصى قادة طالبَان بالسيطرة على نشاطات بن لادنء كي لا يشارك مستقبلا في أنشطة 
سياسية وإعلامية» وألا يتحدث أيضًا مع السكان المحليين أو الأجانب دون إذن طَالِئَان. أثار 
مَذَا الموضوع نقاشات داخل أوساط الحَرّكّة. وفيما دعم بعض المنتسبين إلى الحَرّكّة نشاط 
بن لادن بشدة» فقد عارض قادة الحَرّكّة أنشطته رغم أنهم أحبوه. وقد أكد الجميع على أنهم 
يحترمونه كلاجئ مسلم لكن عَلَيْهِ ألا يهدد العالم انطلاقًا من أرض أَقَعَانستَان لأن الدولة 
ليست قوية بما فِيّهِ الكفاية» وقدراتهم تكفي فقط للسيطرة على البلاد وإقامة حكم إسلامي. 

وفي يونيو زار رئيس الاستخبارات السعودية تركي الفيصل قندهار ليناقش قضية أسامة بن 
لادن. حينها أبلغه مسؤولون في طَالِئَان أنه سيعقد اجتماع علمائي لحل مذ القضية وفق 
وا لر ا و جى لا ةكلاس كلماء المنلسن السعوديين والا ان 
مناقشات حول هذا الأمر لكن كل هَذَا لَمْ يُنفذ إطلاقًا. 


استمر بن لادن في تهديد الأمريكيين لإخافتهم لكن طَلَِانَ أخبرته بوضوح أنه لا يُسمح لَه 
على أرضها بالقيام سوى بالأنشطة الي توافق عَلَيْها. 

قدم تركي الفيصل خلال زيارته دعمّا 
بملايين الدولارات لأفغانستان لكن الإمارة 
أكدت أن طرد بن لادن مقابل المّال أمر مخزي 


للغاية» وقد أثبت هذا عدم صحة الفكرة القائلة 
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بأن الحَوئّة حمته لأنه دعمها مالياً. فالحقيقة أن | 
بن لادن حين جاء إلى طَالَِان لَمْ يكن غنيا بما 
يكفي لدعم الحَرّكّة أو الحكومة» فقد واجه حينها 
أزمة مالبة بل إن الحكومة الْأفَعَانئَة قدمت الوقود 
لعدد مح دود من مركبات القاعدة آنذاك»؛ وأنا 
شاهد على يعض الوقائق المي ذكرت بأنكية 


معينة من الوقود أعطيت للمجاهدين العرب. 


قصف أفغَانِستان بصواريخ كروز في أغسطس 1998 


في 7 أغسطس 1998» تعرضت سفارتا الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا لعمليتي تفجيرء 
ووصلتنا مَذِهِ الأخبار بعد أسبوع. حينها لَمْ يبد الأمر مهما بالنسبة لناء ولَمْ نفكر في أن أسامة بن 
لادن لَه يد فيما حدث. كَانَت القِيّادّة مشغولة للغاية في السيطرة على المناطق الشمالية» وبعد 
يوم واحد من مَذِهِ التفجيرات سيطرنا على عاصمة ولاية بلخ آخر معاقل دوستم. وَلَّمْ تكن 
الولايات المتحدة قد أشارت بعد إلى علاقة أسامة بن لادن وأتباعه بِهَذِهٍ الهجمات» كمالَمْ 
تشارك أي دليل أو خبر يتعلق بِذَّلِكَ مع حكومة الإمارة الإِسْلاميّة. 


وبعد أقل من أسبوعين» وبالتحديد في 20 أغسطس الساعة 10 مساء تعرض معسكر زوار 
في ولاية خوست لهجوم صاروخي أمريكي. لَمْ يكن أسامة بن لادن حينها هناككء ولم يُقتل أي 
عربي في الهجوم فيما قل عدد قليل من الباكستانيين الَّذِينَ عاشوا هناك منذ أيام الجهّاد ضِدٌ 
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الاتحاد السوفيتي. كما أخطأت بضعة صواريخ أهدافهاء فأصاب أحدها حي "معروف" في 
قندهار لكنه لَمْ ينفجر ونُقل إلى مستودع الأسلحة في قندهار. وسقط بعضها الآخر في الأراضي 


البَاكِسَْانّة. 


كما استهدفت عشرة صواريخ أخرى مصنعًا للأدوية في العاصمة السودانية الخرطومء 
ادعى الأمريكيون أنه مصنع للكيماويات لكنهم لَمْ بُثبتوا هَذًا الادعاء مثلما حدث مع أسلحة 
صدام النووية» حَنََّى أن مجلس الأمن لَمْ يوافق على توصية الحكومة السودانية بإرسال وفد 
دولي للتحقيق في قضية المصنع ومعرفة ما إذا كان مصنعًا للمواد الكيميائية أم الأدوية فحسب. 

وبلا أدنى شك لَمْ تكن هجمات خوست مرتبطة بهجمات كينيا وتنزانياء وقد خطط لَهَا 
قبل أشهر من التنفيذ. وألقت الولايات المتحدة رسميا في نوفمبر باللوم على أسامة بن لادن في 
الهجوم ِي وقع» أي بعد شهرين من هجمات تنزانيا وكينيا. 

أظهرت مذو الهجمات جدية الولايات المتحدة» ومن ناحية أخرى تركت داخل طالِيَان 
شعورًا من الكراهية تجاه أمريكاء وكات بمثابة رسالة إلى طَالَِانَ مفادها أن الولايات المتحدة 
هي عدونا المباشر. عقدت هَذِه الهجمات التحركات الإيجابية في قضية أسامة بن لادن» 
وأعلنت طالَِان أن أعداء الولايات المتحدة أصدقاؤهاء وخلق هدا صورة عَنْهَا في أذهانهم كقوة 
غازية. كما شجع الأمريكيون بخطوتهم مَذِهٍ أعداء طَالِئَان في وقت أصبحت العلاقة فِيّهِمع 
إيران أكثر توتراً بعد مقتل أحد عشر دبلوماسيا من موظفيها. 

كان رد فعل طَلِئَانَ حاداء ووصفت ما حدث بالهجوم المتعجرف على البلاد. وخرجت 
احتجاجات شعبية حاشدة في قندهار وننجرهار وكابول ومزار الشريف ومدن أخرى. وطلبت 
وزارة خارجية طَالِئَان من الولايات المتحدة تقديم دليل على تورط أسامة بن لادن في هجمات 
كينيا وتنزانيا. في ذَِكَ الوقت أصبحت وجهة نظر الملا عُمَّر أكثر تصلبًاء وأظهر ردة فعل 
صارمة ضِدٌ الهجوم والضغط الأمريكي» وكان هذا أحد أسباب التوتر بينه وبين تركي الفيصل 


لقاء ممثل السعودية الأمير تركي الفيصل مع الملا عُمَّر بقندهار 
في سبتمبر 1998 


8 


في سبتمبر 1998» أبلغ سلمان العمري القائم بالأعمال السعودي في أَفْعَانِستَانَ المقيم في 
إسلام أباد سفارتنا في باكستان بأن وفدًا سعوديًا رفيع المستوى سيزور قندهار. ولَمْ يخبر 
السفارة بتاريخ الزيارة إلا قبل يوم واحد من وصول الوفد أي في 18 سبتمبر. حينها جاء سلمان 
العمري إلى قندهار» واستقبله نائب وزير الخارجية الملا عبد الجليل ومسؤولون آخرون في 
دار الضيافة بقندهار. ونصب العمري هوائي خاص بالقمر الصناعي في باحة دار الضيافة 
لإجراء مكالمة هاتفية خاصة. وني التاسعة من صباح 19 سبتمبر» هبطت طائرة خاصة في مطار 
قندهار تقل وفدًا برئاسة رئيس الاستخبارات السعودية آنذاك الأمير تركي الفيصلء وقيل إنهم 
أحضروا معهم أيضًا قفصًا لنقل مجرم. 

جُهزت غرفة كبيرة في مقر حاكم قندهار بالسجاد والسط والوسائد ضمن طريق يؤدي 
نحو مكتب القِيَادَة السابق. وكان في المبنى غرفتان منفصاتان للاجتماعات الخاصة ولتقديم 
الطعام. كنت مشغولاً حينها بتجهيز الطعام والفاكهة الطازجة. وحين وصل الضيوف كان 
الطعام جاهرًا والشاي والفاكهة الطازجة في مكاهما. وتواجد أمير المؤمنين أيضًا للترحيب 
بالضيوف. كنت في عجلة من أمري فقد انتهت أحاديث الترحيب بالضيوف وبدأت المناقشات 


الفعلية. 


كما وصل وفد ثالث من باكستان برئاسة تسنيم رانا. وترجم الرائد ج ول القنصل 
البَاكِسْنَانِيَ السابق في قندهار تصريحات الملا عُمّر للوفد باللغة الإنجليزية وتصريحاتهم لِلْمُلَا 
عمّر بالبشتو. ولَّمْ تنقض خمس دقائق حَتى رفع المُلا عمّر صوته. نظرت في الداخل» وكنا على 
دراية بطباع الملا ففهمت أن هناك خطأ ما. قَالَ المُلّا عُمَر للرائد جول غاضبًا (يجب عليك أن 


تترجم بدقة كل كلمة سأقولها حينما أتحدث مهما كَانَت) فأصيب الأخير بالذعر والارتباك. 


الكل ر سن طبي غا اعد مورك طَالبَان دي يدون ا اا د اا 


فيما لو ترجم الرائد جول كلامًا ما بشّكل خاطى أو بطريقة ناقصة. وسمعت الملا عْمّر يقول 
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للوفد (إتكم حكام العالم الإِسْلَامِيَ» وأسلافكم أعطوا للعالم أجمع دروس) في الشرف 
والكرامة الإسَلاميّة. لكنكم تريدون اليوم أن تأسروا مسلمًا مظلومًا لكي تسعدوا الكفار. 
الحادث وقع في أفريقياء وهو عدو لأمريكاء فأي حق لكم في هَذًا؟). 

انتهى الاجتماع بسكل مؤسف. وغادر تركي الفيصل الغرفة بغضب كما غادر الملا عُمَّر 
الغرفة yy‏ وبحسب إفادات شهود عيان بمافي ذَلِكَ تصريحات 
موظفي مكتب الملا عُمّر ونائب وزير الخارجية الملا عبد الجليل» فإن ملخص النقاش دار 
على النحو التالي: 

عندما بدأ الاجتماع رحب الملا عُمّر بالوفد ترحيبًا ااا ياد ترك الفيصل بالحديث 
بلهجة حادة» وَقَالَ للملا عُمَر (إننا جتنا لكي تفي بوعدك وتسلم مجرمنا إلينا ويداه مقيدتان» 
وستأخذه معنا في الطائرة). وتضافرت لهجته الحادة مع خطأين كبيرين» الأول أنه لم يقدم 
التعازي للحركة في وفاة مقاتليها أو يقدم أي تمنيات طيبة أو ودية لَهَاء والخطأ الثاني هو سوء 
تفاهم حدث. فالمُّلًا عُمَر لَمْ يعدهم قط بأي شيء من هَدًا القبيل» وكان الملا يكره الكذب 
والإخلاف بالوعد كرمًا شديدًا. 

ي ذَّنِكَ الوقت كذب أحد الأطراف» وني الجانب الآخر ألقي اللوم على الملا عْمَر ظلمًا 
بزعم تراجعه عن وعده. كما أن الملا لَّمْ يكن يفكر بفعل أي شيء يضر بالشيخ أسامة بن لادن» 
ولَّمْ يفكر قط بأن الوفد سيطلب مثل هدا الطلب. ولذا انفعل بشّكل مفاجئ» ورد على الطلب 
لجرو جراد نات وبع ا ا 
تنعتني بالكذبء ل أعد بمثل مَذَاء ولم أعط الإذن لأي شخص يمثلني لتقديم مقل هذه 
الوعود. ثانيً لقد وعدناكم بعقد جلسة مشتركة للعلماء للتفكير في هذ المسألة» ولكننا لَّمْ نعد 
أبداً بتسليم الشيخ أسامة بن لادن. أنتم حكام عاصمة الإسلام. المسلمون المضطهدون 
ينتظرون العون والتعازي منكم. لكن على العكس من ذَلِكَ أنت تسلم المسلمين إلى الأعداء 
وأتيت إلى هنا بناء على أوامرهم. أما الحادث فقد وقع في أفريقياء وزعمت أمريكا أن أسامة بن 


لادن هو الفاعل» فأي حق لك في هَدَا؟). 


في وقت سابق أكد مسؤولو الإمارة الإِسْلامِيّة للحكومة السعودية أن أسامة بن لادن لن 
يقدم على أي عمل ضِدّ المملكة» ووافق الجانب السعودي على هَدَاء لِدَلِكَ قَالَ المُلّا لتركي 
الفيصل بأنه لا حق لَهُ في ذَِكَ. وبعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع» وصل تركي الفيصل 
إلى الرياض. وني اليوم الثاني أرسل السعوديون خطابًا رسميًا إلى السفارة الأَقَعَاننَة مفاده أن 
على السفير الأَقَمَانِيَ مغادرة أراضي المملكة:؛ فطُرد السفير وتولى السكرتير الأول المهام 
الإدارية في قنصلية جدة. كان ذَلِكَ اليوم بمثابة بداية توتر العلاقة بين الإمارة الإِسْلامِيّة 


والسعودية. 
غضب الملا عُمّر غير المقصود خلال لقائه بتركى الفيصل 


أود التعليق بعض الشيء على ما حدث خلال هدا الاجتماع المتشنج. أولاً: إن السبب لما 
حصل كان سوء تفاهم كبير منذ البداية» حَيْتْ أن ممثلي الملا عُْمّر بالغوا دون داع في إعطاء 
صورة مرضية عن الملا للجانب السعودي. فقد صوروا للسعوديين موقف الملا من قضية بن 
لادن على أنه مرن للغاية» واعتقد السعوديون أن مهدا نوع من الوعد» وأن الملا عُمّر لن يرفض 
عرضهم عبر اتخاذ قرار طائش من وجهة نظرهم» وتوقعوا بالتالي ردا إيجابيًا على عرضهم. 

انيًا: بعد احتلال مزار شريف عاصمة ولاية بلخ» دفع مقتل دبلوماسيين إيرانيين طهران 
للتهديد بمهاجمة أَقَعَانسئَان. فقبل أيام قليلة من هَدًا الاجتماع عثرت طَالبّان على جشث 
الدبلوماسيين الإيرانيين» وكان رد فعل إيران شديدًا. كانت الكلمات القاسية لتركي الفيصل في 
هَذَا الوقت الحساس أشبه بعقاب لِلْملّا عُمَره وبدا أن الفيصل يستغل الوضع الحالي دون 
مزر ولاف رو ذاه الكل عو هة هت 

ثالنًا: استخدم تركي الفيصل نبرة متكبرة أثناء حديشه مع الملا عُمَر وخاطبه باعتباره 
مرؤوسًا. قد لا يكون هذا جديدًا بالنسبة للسعوديين فقد استخدموا اللغة نفسها مع قادة الدول 
الإسلاويّة الفقيرة مدلنا واي كائت بحاجة إلى دعم مالي من المملكة. لكن المُلَا عُمَّر شخص 
مختلف تمامًاء وكان على الوفد مخاطبته باحترام وتقدير. 
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وني ذا المقام, أذكرأن وزيراالخارجية والداخلية الباكستانيين ووزير خارجية 
أوزيكستان وممشل الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي ومستشار ونائب رئيس تركمانستان 
جميعهم خاطبوا الملا عْمّر بنبرة عادية» فالمُّلا لَّمْ يكن شخصًا متكبرا أو عنيدًا بل كان متواضحًا 
جداء لكنه لَمْ يقبل أبدَا أن يُعامل بعناد أو كبر بشّكل غير لائق. 


نظرة لكا قير تلدتباء السعودين 


احترم الملا عْمَر الشعب السعودي وعلماء الشريعة والدين في المملكة. ففي رمضان كان 
يستمع أحيان] إلى البرامج الديبّة لي تبشها الإذاعة السعودية. واقترح متابعة السعودية في 
إعلان دخول شهر رمضان أو العيد لهم برأيه يتخذون الترتيبات اللازمة والمؤسسات المعنية 
بذَلِكَ تحتكم إلى فتاوى العْلَمَاء. 

ورأى أن حكام السعودية جادون للغاية في إدارة وحماية الحرمين الشريفين» فهم ينظمون 
المواسم بسكل جيد للغاية؛ وأفضل بكثير من أي جهة أخرى. ورفضت طالب ان كل أنواع 
الفوضى في المملكة؛ واستخدمت لقب "خادم الحرمين" عند ذكر ملك السعودية في البث 
الإذاعي الرسمي. ومع ذَيِكَ خالف بعض مسؤولي طالَِانَ المقربين من القاعدة هَل السياسة 
في بعض الأحيان. 

و فقن الكل عكر آي تصرح رسع ف السعودية» ولك عقدنا شاط لضو على قفي 
أسامة بن لادن وتركي الفيصل في وسائل الإعلام تبنت طَالِئَانَ موقمًا مخالقًا للسعودية يا 
سبب لَهًا بعض المشاكل. أراد جميع مسؤولي الحَرّكّة علاقات طبيعية مع السعودية لكن قضية 
أسامة بن لادن كَانَت شديدة الحساسية» ولذا أصبح الأمر مستحيلًا تمامًا في ذَلِكَ الوقت. 

كَذَلِكَ أراد الملا عم ر علاقات إيجابية مع قطر والسودان وتركمانس تان وتركيا 
وقيرغيزستان والصين. وأراد إقامة علاقة مع ليبيا بالرغم من أن القذافي وقف ضد نظام طَالِيَان 
إلا أن لديهم موقمًا مشتركًا مع طَالِئَان من العالم الغربي. ولَّمْ يعارض مسؤولونا أبدًا إقامة 


علاقة جيدة مع إيران» وكات سياستنا حذرة للغاية لكن الحَرّكّة تشككت في جهود الصداقة 


الإيرانية. ورأى قادة الحَرَكة المقربون من الملا عُمَّر أهمية العلاقة مع إيران» ولَّمْ يكن الملا 
ضِدَ ذلك عمومًا. 

أتذكر عندما تل أحد عشر موظقًا إيرانياً في القنصلية الإيرانية يوم الاستيلاء على مزار 
الشريف» فحينها غضب الملا عْمَر كثبرا أثناء التحقيق. وذات يوم قال عبر الراديؤ (إني لو 
وجدت المتورطين في مَذِهِ الحادثة» فسأعدمهم دون إجراءات قانونية) كات َلك هي المرة 
الأولى الَّبِي أسمع فِيْهّا مثل هَدًَا التصريح من الملا عُمَر» وفهمت في َلك اليوم أن ما حدث لَمْ 
يكن من تخطيط طَالِئَان. 

كاتت العلاقات مع باكستان والإمارات شريان الحياة بالنسبة لناء فهما سبيلنا الوحيد 
للتواصل مع العالم. وتعرضت أسرة الشيخ زايد لضغط دولي تجاوب معه نظراً لالتزاماته 
الداخلية لكنه تعاطف مع طَالِئَان حَنَّى النهاية» وكان الملا عُمَّر متعاطمًا معهم سراً. وفي ظل 
الحظر الاقتصادي المفروض علينا ظلت الإمارات الدولة الوحيدة الي يمكن أن نستخدمها في 
النقل الجوي. 


محاكمة بن لادن في المحكمة الشرعية 


في 4 نوفمبر تمت الحكومة الأمريكية أسامة بن لادن مثتين وثمانية وأربعين من أتباعه 
بالتورط في هجمات أغسطس في أفريقيا. وأعلنت عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل 
القبض عليهم أو قتلهم. كان من المدهش أن يتهم الأمريكان بن لادن بهذا العمل في نوفمبر» 
وقد أرادوا قتله قبل شهرين في الهجمات الصاروخية اَي نجا مِنْهًا. وفي وقت لاحق أظهرت 
وثائق وكالة الاستخبارات المركزية أنها عملت على خطة لاغتياله في نباية عام 1996 في جلال 
آباد» وكذلك مطلع عام 1997 في قندهار. 

طلبت طالِئَانَ من المسؤولين الأمريكيين تقديم أدلة قاطعة على تورط أسامة بن لادن في 
هجمات أفريقيا. وبتعليمات من القَيَادَّة أخبرنا وسائل الإعلام أن تسليم أسامة بن لادن إثر هَذْهِ 
القضية أمر غير ميرو فقد حاولت الولايات المعحدة قله حتى قبل هذه الأحداث. وإذا سلمناة 
إلى السعودية أو إلى أي دولة أخرى فسيعتقله الأمريكان بلا شك» وسيحاكمونه محاكمة 
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سياسية. والطريقة الوحيدة هي محاكمته في محكمة أفغانية تتخذ قرارها دون أي تدخل 


خارجي وتستند في لِك إلى الأدلة. 


وخاد على ار اترا ا اغلدت اليينكية العليدا الاتتاكةاصم متكي خاضة ل 
عشرين يومّاء وطلبت آدلة ضد المتهمين. لكن الولايات المتحدة لم تع ط أي أهمية لإعلاتنا. 
وبدلا من ذَِكَ كثفت جهودها لقتل بن لادن. وني الأيام القليلة الأخيرة من المحاكمة أرسلت 
السفارة الأمريكية في إسلام أباد شريطًا مصورًا كدليل على تورط أسامة بن لادن في الهجمات. 

ذلك الوقت لَمْ يكن يُسمح لأي مكتب تابع لِطَالِئَان باستثناء مكتب وزارة الخارجية 
باقتناء تلفاز أو جهاز فيديو. فالمكان الوحيد لمشاهدة هدا الشريط المصور يوجد في قندهار 
حَيْتُْ مبنى الإذاعة والتلفزيون. جاء مَوْلَّوِي متوكل في المساء ومعه الشريط إلى المبنى» وازداد 
اهتمامي بمشاهدة هذا الدليل ضد بن لادن. فاتصلنا بالمدير الفني وطلبنا مِنْهُ فتح غرفة 
التلفزيون المقفلة لمشاهدة مقطع مصور واحد فتفاجا وابتسم متسائلاً: ما الفيلم الذي 
سيشاهدونه بمفردهم في غرفة مظلمة؟! 

كان المدير التقني للتلفزيون أثناء حكم طَالِئَانَ شخصّا تقيًا ملتحيًا. وكات هَذْهِ هي المرة 
الأولنى التي يسمع فا مدا أننا ستشاهدفيلمًا في غرفة مظلمة: استغرق الأمرينة وفنا للعشور 
على المفاتيح تم جاء لَاحِمَا حاملاً مجموعة من المفاتيح الصدئة خلال بحثه عن المفتاح 
المحدد. فتحت الغرفة المليئة بالغبار فجلسنا أنا واثنان أو ثلاثة من الأصدقاء على الكراسي. 
لَمْ يعرف أي منا كيفية تشغيل جهاز العرض 17011 وطلبنا من المدير تشغيله لناء فسلم مَؤُلَوِي 
متوكل الشريط للمدير. أظهر الفيلم منازل لأتباع أسامة بن لادن في السودان وأطفالا يلعبون في 
مكان مفتوح» ووفقًا لبياناتهم الصحفية الي سمعها الجميع لَمْ تكن هناك أخبار أخرى لكننا 
شاهدنا الشريط حى النهاية للحصول على مزيد من المعلومات. كان هَدًا تقريرًا قديمًا لشبكة 
سي إن إن عن أسامة بن لادن وأتباعه» وأرسلت تُسخة هة إلينا كدليل. في نهاية الشريط وقف 


متوكل بغضب وقَالٌ إنهم يسخرون منا! 


في اليوم التالي قال متوكل لوسائل الإعلام إن المسؤولين الأمريكيين أرسلوا إلينا نسخة 
من تقرير سى إن إن كدليل لا علاقة لَه بأحداث إفريقيا. لا علاقة لهذا التقرير بالحادثء لذا لا 


يوجد دليل على ادعاء الولايات المتحدة ووقت محاكمة أسامة قد انتهى. 
الولايات المتحدة: حَتى لو غادر بن لادن أفغانستان فلن رك طالبان 


مع هجمات فبراير 1999 على نيروبي ودار السّلام كررت الولايات المتحدة اتهاماتهاء 
وزادت من المكافأة المرصودة مقابل اعتقال أو قتل بن لادن» وضغطت على أَُقَكَانِسئَان من 
جميع الجهات. في ذَلِكَ الوقت خطط أسامة بن لادن وأتباعه لمغادرة أَقَعَانسئَانَ» وقد أخبروا 
الملا عُمَر بفكرتهم عبر طيب أغاء فَقَالَ (كيف لنا أن نعرف أنهم وصلوا إلى وجهتهم بأمان؟) 
وطلب من مجموعة من الحرس الخاص مرافقة أسامة بن لادن إلى وجهته وإبلاغه حال 
وصولهم بسلام» فإن عجزوا عن الوصول» فسيقوم الحراس بحمايتهم أثناء عودتهم. 

اختفى الشيخ أسامة بن لادن مع أتباعه ووصلت الأخبار إلى وسائل الإعلام» وأكدت 
طَالَِان ذَِكَ أيضًا وقالت إنها لا تعرف مكان وجودهم الحالي. وفي تَلْكٌ الأثناء نشر بعض 
المغرضين أخبارًا تفيد بأن الحَرّكّة أبرمت صفقة مع بن لادن أو أنه قتل هو ومن معه. وني 14 
فبراير أجرت بي بي سي مقابلة مع الملا عْمَّر حول هَّدًَا الموضوع» واشتملت المقابلة على ما 
يلي: 

(لا انعرف مكان أسامة بن لادن» لقد قدمنا لَّهُ عشرة حراس أمن للحماية» وقلنا لهم لو أراد 
مغادرة أَفَعَانِسئَان فبلغوه مأمنه. ولا نعرف الآن ماإذا كان في أَقَعَانِستَانَ أوغادر إلى بلد آخر. لا 
يمكننا إجباره على المغادرة أو تسليم نفسه لأي شخص). 

عندما نشرت وسائل الإعلام الأخبار المؤكدة عن رحيل أسامة بن لادن من أفَعَاشتانء 
واعتقد العالم أيضًا أنه غادر فعلاء قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيمس روبين في 


یاد ر سے ( کی لو غاد انان بن ووا کی کے ام اتسنا کا ا 
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كان بيان واشنطن الرسمي في 14 فبراير بمثابة إشارة جديدة لِطَالِئَانَ بأن الولايات المتحدة 
لن تتركها حَنّى بعد رحيل أسامة بن لادن. وحَمَّى ذَلِك الحين اعثبر بن لادن هدف أمريكا 
الوحيد. أما الآن فقد اعتقدت طَالبّان بأن نظامها بأكمله مستهدف من الولايات المتحدة. 
ومهما كات غاية الولايات المتحدة من هدا الببان الرسمي فقد أسكت قادة طَالِبَان الَّذِينَ 
اعتقدوا أن بن لادن هو السبب الرئيسي للصراع بين الحَرَكة وواشنطن» فظهرت عقلية جديدة 
مفادها أن أمريكا هي العدو الحقيقي للحكومة والسيادة الإِسْلَاميّة. 

لقد عززت هَذِْهٍ المواقف دعاية القاعدة بين الشباب بأن أمريكا عدو دولي للإسلام 
والمسلمين» ولا ينبغي للمرء أن يتوقع صداقة من هزه الدولة. أتذكر أنني كنت ذات مرة جالسًا 
في اجتماع كبير لِطَالِئَان عندما قَالَ مسؤول متواضع المستوى للآخر (هل سمعت؟ بحق الله! 
لن يتركوناء يجب ألا تُغضب الشيخ من أجلهم. لماذا نسود وجوهنا في الدنيا والآخرة؟ من 
الأفضل أن نجتمع جميعاً أي طَالِئَانَ والقاعدة على عداوة أمريكا). 

وقد صدرت مثل هَن التصريحات الأمريكية عبر وسائل الإعلام مراراً وتكراراً مما أثار 
الكراهية لأمريكا داخل صفوف حركة طَالبّان» وعزز من دعاية القاعدة ومنطقها. وبعد أشهر 
قليلة فهم الملا عَمَر أن أسامة بن لادن لَمْ يغادر أمَعَاإشتان» فسأل مَوْلَوِي متوكل عما يجب 
قوله لوسائل الإعلام فيما يخص مكان تواج ده قَقَالَ الملا عْمَر (لا نستطيع أن تكذبء فقد 
بات معلومًا الآن أنه لَمْ يغادر. يمكنك فقط أن تقول إنه في أَقَعَانِسئَان لكننا لا نعرف مكانه). 
وني 7 يوليو صرح متوكل بهذا الكلام» فاعتقد العَدِيّْد من المشاهدين أن الصحفي انتزع مِنْهُ 
هَذَا الخبر. 


العقوبات الاقتصادية على أقَعَانِسُتان 

في 5 يوليو 1999ء أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على أََعَانِسْتَان. 
وفي 15 أكتوبر» مُنعت شركة الطيران الْأَقَعَانِئّة الوحيدة (أريانا) من الرحلات الجوية الدولية. 
ورپ احالف اللي برد زياق بالعقوينات الافتصادية وكسلالك إمران. وطالب المد 
بفرض عقوبات اقتصادية على طَالِئَان وكذلك باكستان. وزيدت هذه العقوبات تدريجيًا. وفي 6 
أكتوبر» اقترحت الولايات المتحدة أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على أَقَعَانِستّان. 
وفي 14 نوفمبر» استجاب مجلس الأمن للمقترح الأمريكي وفرض عقوبات على طَلِيّان. 

كال الغلا مز فيان لا حول العقوياك (أمنانة متعرة ذريخة ار ابات اميد ها رة 
عظمى ترغب في فعل أي شيء تريده. وكما يقول المثل البشتوني: ماء الأقوياء يتدفق إلى أعلى. 
فالجميع اليوم يدعمون الأقوياء» ونحن ندرك هله الحقيقة» والعالم كله يعرف ظلم الولايات 
المتحدة). 

في 4 نوفمبر» نظمت احتجاجات شعبية في المدن الكبرى بما فيا العاصمة كابول ضِدٌ 
العقوبات المفروضة على أَقَعَانِسئَان. وهاجم المتظاهرون مكتب الأمم المتحدة في كابول 
وحطموا نوافذه. كما أحرقت أعلام الولايات المتحدة وتماثيل للرئيس كلينتون. 

كانت هَل الاحتجاجات شديدة للغاية» وخشينا من خروجها عن نطاق السيطرة. ونظرًا 
لعدم وجود تغطية إعلامية لَمْ تجد مَذِهٍ التحركات صداها في الخارج. وبعد استمرار 
الاخجاجات طب الا عش رمن الستظاهرين التوقف» وقال إببل ليشن راتتاز لا 
يستطيعون إطعامناء ولا يمكنهم إيقاف الرزق الذي يرزقنا الله إياه» فعلى الْأَقَمَان إيقاف هَذِْهٍ 


الاحتجاجات). 
25 بعد توقيع بيل كلينتتون على العقوبات. لَّمْ يكن العالم يعلم ما إذا تواجد أسامة في 
أَمَعَانِسئَان أم غادر بالفعل. وبعد سبعة أيام اعترف مَوْلَوِي متوكل بوجوده. لقد كه 0 


تحركات كلينتون السريعة إزاء هَذَا الملف أن قضية أسامة لَمْ تعد مهمة لهم حينهاء وهو ما أثار 
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استياء طَالَِانَ الى أدركت أن قضية أسامة ليست المشكلة الفعلية بين الولايات المتحدة 


8 
ار 
0 0000 


وَأفْعَانِسَتَان. 
اجتماعى الأول والأخير مع أسامة بن لادن 


طلب مني أصدقاء عدة مرات مقابلة أسامة بن لادن لكني لا أدري لماذا لَمْ يكن لدي هَذَا 
الاهتمام الكبير لمقابلته رغم أني لَمْ أكن ضد أيديولوجيته ووجهة نظره. وقد التقيت به بالصدفة 
لمرة واحدة فقط وصافحته حينها. ففي 15 أبريل 2001 عدن شوق وكيس ارال 
ما دران ا فان ول ال ا دعر مجلس ضواء لاض بالفميرف والنسؤولين: 
وتوافد الناس للتعزية» وفي الظهيرة اصطحبت بعض الضيوف إلى منزل الملا وأثناء وقوفي في 
فناء المنزل وصلت سيارتان نزل من أحدهما رجل نحيل الجسم طويل القامة يرتدي ثوب 
أفغانيً طويلاً ومنديلا عربًا منقوشًا باللون الأحمر محاطًا بشباب عرب. گات بشرته سمراء 
ذو شخصية جذابة ووجه كريم] وبدا مُتَعَبّا خلال المشي والحديث. حينها قدمني لَهُ شخص 
قصير المرفقين أعرفه باسم أبو حفص الصغير. 

ابتسم الشيخ وعانقني ورافقته إلى الملا عُمّر كمضيف. كان الملا عُمَّر يجلس في غرفة 
منفصلة مع مَوْلَوِي مُحَمّد نبي محمدي فيما جلس الملا عبيد الله بجانب الملا عُْمَر. فدخلت 
الغرفة مع أسامة بن لادن ورفاقه وابنه الصغير. فاستقبلهم الملا عْمَرء ولَّمْ يكن يريد دخول 
ضيوف آخرين إلى الغرفة إلا الشيخ ورجاله ومَوْلّوي محمدي. وطلب مني إغلاق الباب 
ففعلت. في البداية قدم الشيخ ومن معه التعازي بسكل مشترك وبعدها قَالَ المُلَّاعْمَر 
ليخن © الهم الال إلى ساني هوا اعد اعرد روس ن ر 
الأكبر). ففهمت من هَدًا الكلام أن الملا عبيد الله سيعيّن مكان المُلا رباني لكن تصوري لَمْ 
يكن صحيحًا حَيْْتُْ قام الملا عبد الكبير بمهام المُلا رباني الرسمية وانضم إِلَيْهِ لاجِمَ) المُلًا 


مَحَمّد حسن كنائب ثان. 


نظر الملا عْمَّر إلى الشيخ أسامة بن لادن وال (تعرفه؟ فنظر إِلَيْهِ مُحَمّد بلطف وفَالَلَهُ 
باللغة العربية "خادم المسلمين" و"المجاهد الكبير"» ليظهر لَه تعاطفه معه. فابتسم الشيخ 
قائلاً جزاكم الله خيرًا). 

فشن ا رت راا عا تلاك م ات أرشاب دى الى ال عكر غير 
مستشاره مُحَمّد سعيد هاشمي بشأن تسليم أسامة بن لادن» قرأ ا بشكل غير متوقع عندما كان 
عاشي ب ةا ويدار الان فا نهنا ايت إلى اا كاوق 
الحمام فوقعت عيني على ثلاثة أوراق ملقاة على الفراش» وني الصفحة الأولى كتب محمدي 
لِلْمْلَّا عْمَر (الحكومة السعودية عزيزة على الخالق ومخلوقاته» ويجب معاقبة أي شخص 
موجود في أَقَكَانِسْئَان متورط في أنشطة ضِدّ المملكة العربية السعودية وتسليمه َيه ا). وفي 
الصفحة الثانية كتب ترجمة عربية لكلامه في الصفحة الأولى» وفي الصفحة الثالشة قرأت 
بالعربية خطايًا من محمدي إلى الملك السعودي يطلب مِنْهُ مساعدة مالية قائلا: نحن أي آل 
يعيندى و جد ا ووتو أنه ارس الرسالة ا ا ای كمي الكل خف ااهل 
فكاتت نسخًا سيأخذها معه لإرسالها إلى المسؤولين السعوديين. 

غادرت الغرفة قبل أن يخرج هاشمي من الحمام ولَّمْ يعلم بوجودي هناك ولا أني قرأت 
الرسالة. وبعد أيام قليلة حدثت صديقي مُحَمّد حسين مستعد بما حصلء فسألني لماذا لَمْ آخذ 
او الع سي كي رابت اما كو اراق سر فن اقرآها ابا وار الها ان قد 


تجاوزت حدودي. 
خط أنابيب الغاز من تر كمانستان والشركات العالمية 


بعد هزيمة الاتحاه السوفياق والسححابه من أَفَكَانِسّتَانَ حصات بعحض جمهوريات آسيا 
الوسطى التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق على استقلالها. وخططت دول المنطقة 
والشركات الغربية الكبرى مسبقا للتجارة مع مَذِهِ الجمهوريات وتصدير مواردها الطبيعية عبر 
المحيط الهندي. وهكذا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 ظل مشروع تصدير الغاز 
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التركماني قيد التخطيط. فيما لَّمْ يرغب الروس أبدًا في انفراد الشركات الغربية بهذا المشروع 
دون حضورهم. ومن جهة أخرى كانت إيران منافسًا جيدًا. 

في 14 أبريل 1992» سقطت حكومة نجيب وقسمت البلادء وكان حكام هيرات وقندهار 
إسماعيل خان وجل آغا شيرزاي» متعاقدين مع باكستان على استيراد وتصدير البضائع عبر 
ولايتيهما إلى تورغوندي. لكن مَدِهِ القوافل لَّمْ تصل حَتّى إلى مدينة قندهار بسبب الأوضاع 
فة المعدهورة ف اة وعجر لاما عنن قبط سغان اة اي سر ارال 
باستمرار. 

لكن بعد سيطرة طَالِئَانَ على مناطق الجَنُوب الغربي أصيبت دول المنطقة بخيبة أمل 
وتوقفت رة العضارة تماقا وبع اط أشهر مو سيطظرة طالكان على کال عدت 
اجتماعات ثلاثية حول هذا المشروع. طور المجتمعون في تركمانستان وباكستان وأمريكا 
الشمالية والجنوبية الخطط الفنية والمالية للمشروع» ولكن دون أي اتفاق موثق حَنَّى يلك 
اللحظة. وبدأت شركة بريداس الأرجنتينية حينها بقليل من التصدير وببعض الأنشطة 
الاستكشافية. وأشار المسح الفضائي والفني للمنطقة بما فِيّهَا أَقَعَانِسئَانَ إلى وجود موارد 
اة م الط والغازخاضة ركان تدا سس وول ضراعات الدول العيرض ال كلك 
المنطقة» ولذا بذلوا جهودًا سريعة لتحقيق أهدافهم. 

من ناحية أخرى أرادت دولة تركمانستان المستقلة حديثًا استخدام مواردها الطبيعية 
بتكل مستقل بعيدًا عن النفوذ الروسي فبحثت عن سوق دولية لِهَذِهِ الموارد. لكن روسيا 
أرادت استخدام خطوط الأنابيب الموجودة بالقرب من داغستان والشيشان لنقل غاز 
تركمانستان بِحَيْتُ يُنقل الغاز إلى أوروبا عبر روسيا مما يجعل مِنْها طريق عبور للغاز 
التركماني. 

وفي مطلع التسعينيات نجح كارلوس بولغيروني رئيس شركة بريداس الأرجتتينية في إبرام 
اتفاق مع رئيس تركمانستان مراد نيازوف للتنقيب عن النفط والغاز» وبدأ عمله. لكن الشركة 
لع تكن قوية مال يما فيه العفابية:اولذا أدرح التعوديوق كهركا اعات الشركة إلى عتم 
مالي من السعوديين لكنها لَّمْ توقع أي اتفاق بشأن خط أنابيب الغاز فيما ظلت المُفَاوَصَات 


جارية. وأكد رئيس المخابرات السعودية تركي الفيصل لتركمانستان وبريداس أنه سيستخدم 


ت 


ری لدی جک سے اعان وياكيفان لدد عط الآناييت: 


في عهد حكومة المجاهدين بذلت باكستان والسعودية جهودًا في هدا الإطار لكن الحرب 
الأهلية المستعرة وظروف العمل لَمْ تسمح بالتخطيط لتمديد خط الأنابيب. وفي نهاية عام 
4 ظهرت طَالِئَان في الجَثوبء وني العام التالي استولت على العَدِيّْد من المناطق. كان 
لبريداس تواصل مع طالِئَانَ ورباني ودوستم. وفي الوقت نفسه بدأت شركة يونكال الأمريكية 
(یونیون أويل أوف كاليفورنيا) مفاوضات مع تركمانستان. 

في منتصف عام 1995» زار مارتي ميلر رئيس يونكال تركمانستان والتقى بالرئيس نيازوف 
بمساعدة السفارة الأمريكية في عش أباد وأقنعه بإلغاء الاتفاقية مع بريداس. مثلت هَلْهٍ 
الاتفاقية وفقًا لميلر خسارة لتركمانستان حَيْتُ ستحصل شركة بريداس على 75/ من الأرباح 
فيما ستدفع 25/ مِنْهَا فقط إلى تركمانستان. تشبه ِلك الاتفاقية ما سبق أن وقعته الولايات 
المتحدة مع السعودية خلال النصف الأول من القرن العشرين بخصوص صادرات النفط. وقد 
نصح ميللر الرئيس نيازوف برفع دعوى ضذ بريداس في محكمة نزاعات الموارد الطبيعية في 
تكساس إذا لم تتراجع عن الاتفاقية فالقضاة هناك موظفون أمريكيون وسيتخذون قرارًا 
لصالحه على أن تسدد (يونكال) نفقات بريداس إذا ما طالبت بها. 

من جهة أخرى أقنعت يونكال باكستان بدعمها عبر تقديم حصة أكبر من الأرباح. ففي 
نهاية عام 1996ء وبعد سيطرة طَالِيَان على كابول عقدت مفاوضات مباشرة معها حول مدا 
الموضوع» وأكدت طَالِئَان أا كدولة عبور ستدعم كَل من يعطي أََعَانِستَانَ نسبة جيدة من 
الأرباح خاصة وأن تركمانستان ودولًا مهمة موافقة على ذَّلِكَ. 

وني 4 مايو 1997» توصل رئيس بريداس إلى اتفاق مع حكومة طالِئَان حول استيراد غاز 
اا عير ا ی بان تسد غد ا ااا اا و اسان ا 25 
مليون دولار بطول 1200 كيلومتر لكن الاتفاقية لم توقع حينها حَيْتُ تنافست شركتا "دلت" 
السعودية ويونكال الأمريكية مع بريداس حول هَدًا المشروع. 
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بعد عشرة أيام عقد اجتماع في 14 مايو لدول منظمة التعاون الاقتصادي شمل الدول 
الأعضضاء: تركمانستان وكازاغستان وأوزبكستان وتر گیا وران وباكستان وقيرغيزستان 
وطاجيكستان وأذربيجان وأقَّانشتان. وأعلن خلال الاجتماع عن خمس عشرة نقطة متفق 
عَلَيْمَا بمافي ذَِكَ خط القطار والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء وتعبيد الطرق وخط 
أنابيب الغاز والنفط من عشق أباد إلى إيران وباكستان» واستيراد الكهرباء والتبادل التجاري بين 


الدول الأعضاء. 


ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية في 15 مايو أن باكستان وتركمانستان وقعتا اتفاقية خط 
أنابيب غاز مع دلتا ويونكال. وبموجب الاتفاقية ستصدر تركمانستان 20 مليار متر مكعب من 
الغاز إلى باكستان لتصل إلى 40 مليار متر مكعب بحلول عام 2002. وقد عرضت الولايات 
المتحدة على طَالِبّان عبر باكستان تسليم مشروع خط أنابيب الغاز إلى يونكال. 


تصاعدت المنافسة بين الدول والشركات الأخرى. وفي 22 يوليو التقى ممثلو يونكال 
ووا ان و قاف لقال قف رار ارف لک عمو علق لول طرق شط 
الأنأيحي عصن الال اعارا عمسم لل روع ورخ را يحزان بسعلي ارات الي 
استقبلتهم فتيات يضعن مستحضرات تجميل. وبعدها بيوم عقد اجتماع بين ممثلين عن 
اسان و أنكانثيةان ود كناسطاق يشاة عبار عظ ای ا و کا ن بين المسنار كين وزی 
المناجم الملا أحمد جان ووزير النقل البَّاكِسَْانِيَ ووزير النفط والغاز التركمانستاني. وفي 28 
أغسطس قالت الحكومة الأَقَغَانيّة إنها ستوقع قريبًا اتفاقية مع شركة بريداس لمشروع خط 
أنابيب الغاز في تركمانستان. 

في ذَلِكَ الوقت سافر الملا أحمد جان إلى الأرجتعين ومن هناك إلى السعودية؛ وخلال 
اجتماعه مع مسؤولين سعوديين أشار عَلَيّهِ مسؤول رفيع المستوى في المخابرات السعودية بأن 
يوقع الاتفاقية مع شركة بريداس لأن يونكال أرادت تأخير العمل على عكس بريداس. كما 
أخبره بأن أمريكا قوة عظمى» وإذا وقعت طَالِنَان على اتفاقية مع يونكال فستجبرها على القبول 
بَكُلُ الشروط ولن تكون شريكًا مستقلا. واستشهد المسؤول حينها بالسعودية كمثال حَيْتُ 
أنها لا تستطيع التصرف فيما يتعلق باتفاقيات النفط دون موافقة أمريكا. 


وزار قادة طَالِئَانَ تركمانستان وباكستان وعقدوا اجتماعات مع شركات أجنبية. وكات 
المنافسة بين بريداس ويونكال عائقًا أمام بدء العمل. أرادت تركمانستان العمل مع يونكال 
على غرار باكستان فيما لَّمْ تكن اتان قادرة على فعل أي شيء دون موافقة مله الدول 
لأنها كَانَت فقط شريكا في هَدَّا المشروع. 

ينول الا احم جداة [ذما قاله السؤول ال دي باد رال ارات دا العمل فان 
صحيحًا. ووفقَا لَه كات يونكال أكثر من مشروع استخباراتي فقد أرادت أن تصبح موارد النفط 
والغاز الطبيعي في تركمانستان تحت النفوذ الأمريكي» ومن ناحية أخرى أرادت إيقاف تمديد 
خط الأنابيب خلال حكم طَالَِانَء لذا استمرت يونكال بالمنافسة حَتّى أخرجت بريداس من 


ل 


المشروع وأغلقت مكاتبها في أَقَكَانِسَئَان. 

عندما تقدمت يونكال كعضو في تحالف دعمتها تركمانستان» وفازت تركمانستان حينها 
قف ھا فد شر کا برسداس ف تکساس ندع من و کال و الها سو الاق کی أن 
تأشيرات تر کمانستان الممنوحة لممثلى بريداس أوقفت لبعض الوقت. 

في 23 أكتوبر 1997» توجه وزير الصناعة والمناجم الملا أحمد جان إلى عشق أباد في 
تركمانستان بطائرة مروحية عبر حدود هيرات برفقة وزير خارجية تركمانستان الشيخ مرادوف» 
ودعا الحكومة الأَقَغَايئّة للعمل مع هدا التحالف الجديدء ووافقت الحكومة على ذَِكٌ إِذْلَمْ 
يكن لديها خيار آخر. 

وأعلنت تركمانستان في 25 أكتوبر عن اتفاقية مع هذا التحالف الَّذِي ضم شركات يونكال 
الأمريكية وهيونداي الكورية الجنوبية وهوندا اليابانية ودلتا السعودية بالإضافة إلى حصة 10/ 
لشركة غازبروم الروسية» لكن الروس نفوا أن يكونوا جزءًا من الاتفاقية. ونصت البنود على أن 
يمر خط أنابيب الغاز أولآ عبر مدينة ملتان البَاكِسْتَانِيّة نّم إلى الهند» وقد وافقت الولايات 
المتحدة وباكستان أيضًا على هدا الاتفاق الجديد. 

في ديسمبر من ذَّلِكَ العام زار الملا أحمد جان هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية 


بناءَ على دعوة من رئيس يونكال. وبعد اجتماع طويل ذهبا معًا إلى فرنسا حَيْتُ أجريا مناقشات 
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حول المشروع مع شركة توتال الفرنسية التي لم تظهر أي اهتمام بالتنافس مع يونكال 
وبريداس. 

لو وق ارس لأفاات آنا ان بشكل کی وبحسب مصادر في وزارة المناجم 
والصناعة نصت بعض بنود الاتفاقية على التالى: 

1. يكون جميع عمال هدا المشروع الكبير من الأَقَمَان باستثناء الطاقم المختص» 
وسيؤمن فرص عمل لنحو ستين ألف شخص. 

2:.سيكون ىط اناب الغاز ملكا الشركة المنفذة لسدة الافين غاماء ومعقاضى 
فْعَانِسْنَانَ رسوم عبور لكل متر مكعب بنحو ثلاثمئة وخمسون مليون دولار سنويًا. 

3. يمكن لأفغانستان تصدير غازها عبر مّذدًَا الخط» وسيكون الخط ملكا لأفغانستان بعد 
الاين عام 

4. سيوفر الغاز لجميع القرى الواقعة ضمن نطاق دائرة قطرها ثلاثون كيلومتراً من خط 
الأنابيب» وستركب توربينات لتوليد الطاقة عند اللزوم مع توفيرها للمناطق المجاورة. 
الأنابيب الفرعي إلى أطراف قندهار ليوزع إلى مدن أخرى. 

6. ستساعد أطراف العقد أفخّانشتان على إعادة تأهيل وتنظيف آبار البترول والتفط 
وإصلاح مصفاة الغاز في شبرغان» وني تدشين عشرات المشاريع التنموية العامة المماثلة. 
8ه وبدأت في التخطيط لتنفيذ المشروع. 

لكن دعم الحكومة الأَقََانِئّة ليونكال تراجع مع بداية الصراع مع الولايات المتحدة حول 
أسامة بن لادن: كان لذو الشركة بلا شك الكفي رز من العملاء الآقَمَان المعسيين إلى وكالة 
المخابرات المركزية 014 من الَّذِينَ عينوا في مناصب رئيسية بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان 


بمن فيهم رئيس المحكمة العليا السابق عبد السّلام عظيمي وزلماي خليل زاد وحامد كرزاي 


ووزير المناجم في نظام کرزاق المهقدسن فد ديق عبل هلاو الانان كموظنين 
رسميين في شركتي عظيمي وصدیق» فيما عمل آخرون كمستشارين. 

تكشف وثائق ٤14‏ أن موظفي يونكال قدموا لَهَا عام 1997 معلومات عن أسامة بن 
لادن في قندهار. ومن تم فإن أهداف وغايات هذه الشركة تجعلها أكثر ريبة”. وأخيرًا في 
أغسطس 1998 عندما قصفت أمريكا أَقَتَانسئَان بصواريخ كروز أعلنت يونكال رسميًا تأخير 
تمن ك ااه ويعنك إقالاة ال ر لا بات الها ف فى قرات على ا كان اة 
يونكال مكاتبها في البلاد. 

اضطرت الأطراف المعنية حينها للاتصال ببريداس مرة أخرى بعد أن رفعت دعوى ضد 
يونكال في المحكمة الدولية» لكنها أدينت قبل ذَلِكَ في محكمة أخرى في تكساس لصالح 
يونكال التي عملت عبر تركمانستان. 

في أبريل 1999» عقد اجتماع في إسلام أباد بين الملا أحمد جان ووزير النفط والموارد 
الطبيئتسة الا تا فر دري زار واي غناة وتاي ارت ا ماسقال حت ناش 
المجتمعون اتفاقية خط أنابيب الغاز منذ بدايتها. وفي سبتمبر 1999 علم الملا أحمد جان بعقد 
محتمل بين باكستان وتركمانستان مع شركة صينية ستتولى المشروع بدلاً من بريداس 
ويونكال. وجرت مناقشات مماثلة مع شركة بتروناس الماليزية لكن كل شيء توقف في نوفمبر 
إثر العقوبات الي فرضها مجلس الأمن الدولي. 

يعتقد الملا عبد السام ضعيف نائب وزير الصناعة والمناجم أن الاتفاق مع يونكال لَمْ 
يكن السبب الرئيسي لعقوبات الأمم المتحدة. ففي مقال كتبه عام 2016 عن مشروع نقل الغاز 
لَّ: 


الل 


1 - المؤلف: بحسب ما ورد في كتاب "حروب الأشباح" لستيف كول. 


ارات 
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(عندما كنت نائباً لوزير الصناعة والمناجم عام 
9 عقدنا اجتماعا حول هذا المشروع في عشق أباد. 
التقيناعلى مدى ثلاثة أيام بممثلي الدول والشركات 
المهتمة. كما سافرت من أجل هذا المشروع في وقت 
سابق أيضًاء وسافر العَدِيّد من الأشخاص الآخرين 
وأجروا مباحثات مماثلة. وكان الاجتماع الأخير عام 
9» ففي اليوم الثاني تباحثنا كثيراً حول دور يونكال. 
وأصرت باكستان على أن تقوم الشركة بتنفيذ المشروع» 
فیما لم مهتم ترکمانستان وفضات بريداس عَلَيّهَا. في 
البداية أيدنا وجهة نظر باكستان. وفي المساء دعانا نيازوف إلى العشاء خصيصًاء وذكرنا 


بإحسان الأَقَمَان وأخبرنا بثلاثة نقاط رئيسية أوضح أنه لَمْ يكن قادرًا على البوح بَافي 
الاجتماع. قَقَالَ: 

1. نحن مدينون باستقلال بلدنا للشعب الأَقَمَانِيَ؛ ولن نستطيع سداد مدا الدين» لكني 
سأهدي الْأَقَعَان هديتين: أولّاء سنزود بعض المناطق الأَقَعَانِيّة بالكهرباء. 


2. ثانيا: بغض النظر عن المدة الي سيتأخر فِيْهَا مشروع خط الغاز إلا أنه في نهاية المطاف 


سينفذ عبر أَقَعَانِسْتَانَه وإن لَمْ ترغب بعض الدول في ذَّلِكَ. 


3. سواء أدركت حساسية موقفنا أم لا لكننا ندرك تمامًا أننا دولة صغيرة لا حول لها ولا 
قوةومازلنا تحت تأثير الروس» وهم لا يريدون أبدًا دخول الأمريكيين إلى هزو المنطقة. فإذا 
فضلت يونكال كما فعلت باكستان فمن المفيد لنا أن يتأخر هذا المشروع قليلاء فالبقاء والأمن 
هما أولويثنا الوطنية. 

في اليوم التالي أكدنا على توصية تركمانستان» ووقعنا مذكرة تفاهم مع بريداس مِمّا أثار 


غضب الأمريكيين. 


انحازت الولايات المتحدة لصالح شركة واحدة» ما يُعتبر برأيي تفكيرًا سطحيًا ومحدودًا 
للغاية. لاشك بأن الموارد الطبيعية الي تختزنها آسيا الوسطى كانت ولا تزال هدقًا للولايات 
المتحدة» بالإضافة إلى أهداف أخرى لها في المنطقة بينما مثلت حكومة طَالِئَانَ ونظامها 
وهيكلها الديني الصارم عائقًا أمامها. واعتبرت الولايات المتحدة انتصار المجاهدين في 
أَقَعَانسْتَانَ انتصارًا لاء وهزيمة كبرى للروس. وقد سهّل الصراع الَّذِي دار بين المجاهدين 
الأبورغلى الزلاينات اله دة لبن ادو اكير الزى لهه طالكانه ركراعينيا لل بات 
المتحدة وتجاهلها للغرب أصبح كابوسًا لا يطاق بالنسبة لهم بالرغم من أن طَالِنَانَلَّمْ تكن 
لديها نية للعداء مع الولايات المتحدة لكنها لَّمْ توافق أبدًا على الاستسلام. 
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العلاقات الثنائية والصراعات مع دول الجوار والمنطقة 


الصراع والدبلوماسية مع إيران" 


ارتابت إيران من ظهور حركة طَالِئَان منذ البداية» ومع اندلاع الاشتباكات في مدينة غزنة 
بين ميليشيات حزب الوحدة المدعومة من إيران وقوات طَلِنَانَء وبعد مقتل زعيم حزب 
الوحدة عبد العلي مزاري» اعتبرت إيران الان عدوا لَهًا. 

دعمت إيران حكمتيار وقوات التحالف الشمالي علانية ضد طَالِنَانء وقدمت دعمّا 
سياسيًا وماليًا وعسكريًا لمسعود ودوستم وحزب الوحدة. وبعد سيطرة طَالِيَان على كابول 
طلب حكمتيار وأفراد أسرته اللجوء في إيران» وأخذوا يطلقون الفتاوى والاتبامات عبر 


الإذاعات الإيرانية ضِدٌ الحرَكّة. 


وبعد السيطرة على هرات» أرسلت طَالبَّان العَدِيّْد من الوفود إلى إيران لكنها لَّمْ تستطع 
إقامة علاقة معها بالرغم من اتفاقهما على بعض النقاط. أرادت طَالِبّان علاقة جيدة مع إيران 
لكن الأخيرة نظرت بشكل سلبي للحركة» فدعمت ميليشيات الهزارة ضدها. وبالرغم من أنها 
لَمْ تعترف بحكومة طَالبّان إلا أنهالَمْ تغلق قنصلياتها في هيرات وننجرهار ومزار الشريف. 


لازالت حادثة مقتل موظفي القنصلية الإيرانية الأحد عشر الَّذِينَ عُشر على جثثهم مرمية 
بحشرة ف 10 سر تشكل لرا لط لجان عتى برها 11 كان الحدت عط ا بالسية نها 
عمّر. وبعد عدة تحقيقات لَمْ ينبت تورط طالِيّان في ذَِكَ. وقد يكون المتورطون خافوا بسبب 
صباشةة التو ضوع وتقبول يش الاو اا الاب مسلط تناس قبل اران اسار ل 
يمكن تأكيد أو استبعاد أي احتمال متعلق بهذا الحادث. وفي كلمة َة بشت عبر الإذاعة هدد 
اللا عر المفورطين بالحادث ديد شديدًا, وعلمت حيتها أنه سدع نجرد سماعه بالخ 


وأكد أنه لن يسامح المتورطين إذا قبض عليهم» وكان جادًا فيما قاله. 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 


لم مدد إيران بشن هجوم عسكري على طالِئَانَ فحسب بل حشدت جيشها أيضًا على 
حدود نيمروز وهرات. ودخلت مقاتلاتها ومروحياتها الحربية مجالنا الجوي عدة مرات ولكن 
بسبب حساسية الموقف لَمْ يسمح المُلا عْمّر بمهاجمتها. ومع ذَّلِكَ أصدر أوامره بالتصدي 
لأي هجوم يستهدف أراضينا. كما قدمت بعض المنظمات الأمريكية معلومات تفيد بأن إيران 
تنوي مهاجمتناء فأرسلت طَالَِان قواتها إلى الحدود مزودة بأسلحة ثقيلة ودبابات مدرعة. 


أرادت إيران كغيرها إيقاف تقدم طَالَِان نحو قوات حزب الوحدة المهزومة والتخفيف 
من ضغطها العَسْكْرِيٌ عَلَيّْهِ وعلى قوات مسعود من خلال الاشتباك مع الحَرّكّة على عدة 
جبهات. إزاء ذَِكَ طلب الملا عُمّر عبر وزارة الخارجية تدخل الأمم المتحدة. ولرفع الروح 
المعنوية لقوات الحَرّكّة وتوجيه رسالة إلى إيران أدلى بتصريحات قاسية نشرتها وسائل 
الإعلام. خاطب الملا عُمَر إيران في تصريحاته قائلا (إن الإخوة الإيرانيين لا يعاملوننا 
كمسلمين؛ وإذا هاجمت إيران قواتنا فسندخل بعمق ثلاثين كيلومترا داخل الأراضي 
الإيرانية). وبناء على طلب رسمي من طَالبَان زار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر 


الإبراهيمي إيران ثُمَ أَكََانسْئَانَ وحضرت لقائه مع الملا عمَر. 
دور الأمم المتحدة في الحرب المحتملة بين إيران وطالِبّان 


في يوم4 أكتوبر الساعة 9 صباحًا جاء الأخضر الإبراهيمي ورئيس منظمة المؤتمر 
الإِسْلَامِيَ إلى قندهار على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة وبرفقتهم بعض الأجانب. في البداية 
تقل الوفد برئاسة الإبراهيمي إلى مقبرة للآلاف من عناصر طَالِئَان الَّذِينَ قتلوا على يد الجنرال 
عبد المالك قبل أن ينتقل الوفد إلى مدينة قندهار. كان الإبراهيمي شديد الدقة والمهارة فبداً 
النتقاش بذكاء مع مراعاة مزاج الملا عُمَّر. تحدث بداية عن ثقافة أَقَكَانِسْتَان وتقاليدهاء وبعد 


الحديث عن قضايا المخدرات وصل إلى الموضوع الرئيسي المتعلق بالتوتر بيننا وبين إيران. 
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سارت الاجتماعات على مايرام» وظل ممثل منظمة المؤتمر الإِسْلامِيٌ إبراهيم بكر“ 
جالسًا بهدوء حى النهاية. عندما دمل الملا عُمّر قاعة الاجتماعات بدأ بكر يرتجف» فاعتقدت 
أنه ظن أن الملا عُمَّر سيخاطبه بقسوة كما حصل مع تركي الفيصل. وسبب هدا الظن أن 
الفيصل كان يقول (إن الملا عُمّر لايحب الحكام العرب). وهَّدًا غير صحيح» فقضية تركي 
الفيصل كات حساسة ومختلفة جدًا. وبعد الظهر عاد الإبراهيمي وبكر إلى إسلام آباد» وأعلنا 
في مؤتمر صحفي أن اللقاء مع الملا عْمَّر كان إيجابيًا ومفيدًا. وقَالَ البكر في المؤتمر الصحفي 
للبي بي سي (أنا ممتن للملا عْمَّر على كرم الضيافة. كان لقائي الأول معه جيدًا وناجحًا. 
وقطعنا شوطًا في تقليص الخلاف بين أَقَقَانِسئَّانَ وإيران. كما زرت للمرة الأولى المقبرة الي 
ذفن فِبّْهًا مقاتلو طَالِبَان الَّذِينَ قتلوا في مزار الشريف» ومازال دفنهم جاريًا حَنّى الآن» ولن 
أنسى ما رأيته هناك. هذه الملاحظات تحفزنا على بذل الجهود لإنماء الحروب في هدا البلده 


بحلول نهاية عام 1998 أصبحت العلاقة مع إيران تتسم بالعداء خاصة بعد سيطرتنا على 
زار الشريف و 11 راا هنا وكا أدى إلى خد ادل لاقرات على حندودالبلدينق: 
أثناء السيطرة على باميان ومزار استولت طَالِئَان من حزب الوحدة على أسلحة إيرانية قدمتها 
طهران دعم لَهُ. 

وبعد السيطرة على باميان انضم بعض قادة الهزارة بمن فيهم أكبري إلى صفوف طَالِان. 
وكلفترا رسا بوظائف ف اميا ومقاطق أخخرف: جعت المراقف الأمريكية الأخييرة إيران 
على الوثوق أكثر بِطَالِبَانَ في مواجهة الولايات المتحدة كما فهموا أن قتل المواطنين الإيرانيين 
في هرات لَمْ يكن متعمدًا ولا مخططً لَه من قبل قيادة طَالِئّان. 


1 - ابراهيم بكر هو دبلوماسي سعودي شغل منصب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأقليات المسلمة 
بمنظمة التعاون الإِسْلَامِيَ منذ عام 1994 حَتّى وفاته عام 2014 


خلال فترة العقوبات على حكومة طَالِئَانَ فتحت إيران حدودها أمام المواد الغذائية 
والسلع المهمة الأخرى. وعندما عين مَوْلَوِي وكيل أحمد متوكل وزيراً للخارجية ركز على 
تحسين هذه العلاقات بالرغم من وجود معارضين لها في صفوف الحَرّكّة. وتبادل الطرفان 
الوفود لبحث قضية نهر هلمند كما أنجزت هذه الزيارات الدبلوماسية بعض الاتفاقيات 


الاستخباراتية. وظلت مَّذِهِ العلاقات الطيبة مع إيران سارية حََّى سقوط حكومة طَالبّان. 
17 وو 55 وه لک 


بعد ظهر يوم 24 أغسطس 1999» وأثناء وقوني بالقرب من الباب الرئيسي لشقتي رأيت 
المسؤول الأمني للمنطقة السادسة بخت مُحَمّد في سيارته» وأردت أن أسأله بعض الأسئلة. 
تما ع وجو فا اب بان خراص ا عكر العو ل أن شما أو قف سيار علي 
الطريق العام قرب منزل المأ وتركها خالية من الركاب» وأنه ذاهب لتفقدها ومتابعة الأمر عن 
قرب. 

في مساء ذَلِكٌ اليوم أثناء ذهابي إلى بيت الضيافة الإقليمي بجوار منزل الملا عُمَّر أي على 
بعد حوالي كيلومتر واحد من المكتب» هز انفجار المدينة بأكملها. وعلى الفور تذكرت 
العقوبات الأمريكية وظننته قصمًا أمريكيًا بصواريخ كروز يستهدف الملا عُمّر أوغارة جوية. 
وفي اليوم نفسه شوهدت طائرات مجهولة تحلق على الحدود الأَفَعَانِئّة البَاِسْتَانِيّة. وتبادر 
الأمر أيضا لأذهان بعض المسؤولين لكن الأخبار الأهم كانت تتعلق بحياة الملا عُمّر ووفاته 
فسينا كل شيع والنظرت بشع قاق لأتأكد ما إذا كان الهدف من المفخخة أو الصاروخ 
منزل الملا عُمَر أوهدف آخر. وصاح الجميع على موجة الاتصال اللاسلكي يسألون عن حياة 
الملا عْمَر. وفجأة صاح الملا إنني على قيد الحياة» لكن بعض الأصدقاء وأفراد الأسرة 
الآخرين دُفنوا تحت الأنقاض. 

بعد أن صليت ركعتي شكر لله عز وجل اتجهنا جميعًا نحو مكان التفجير. فنقلنا أفراد 
الأسرة إلى مكان آمن. وبقيت أنظارنا تراقب السماء إذ لَّمْ يكن لدينا بعد أي فكرة عما إذا كان 


هجومًا جويا أم غير ذَلِكَ. أسفر التفجير عن مقتل وجرح العَدِيّد من الأشخاص ولَّمْ ينج أحد 
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ممن كانوا قرب الباب الرئيسي الأمر الَّذِي أعطى على الفور فكرة عن طبيعة الانفجار. 
استشهد أكثر من عشرة من رفاق المُلا عُمّر المقربين مِنْهُ منذ أيام الجهّاد وشقيقاه الملا عبد 
الخالق وعبد السّلام وأصيبت إحدى زوجاته بجروح خطيرة. فيمالَّمْ تنأثر غرفة جلوسه كثيرًا 
بالتفجير لوجود الجدران» ونجا معظم أفراد عائلته» لكن وفاة رفاقه المقربين أحزنته كثيرًا 
لدرجة أنه لَّمُ يستطع نسيان هَذِهِ الحادثة. 

عمد وضو لكا إلى المكساة رآ بت رقين اا ازات راا هفاك واو ق قفن 
الإخوة الشهداء. وقَالٌ قاري حميد جول إن السيارة نفسها كات مليئة بالمتفجرات. قبل 
ارا ا ال شف كان ولك مسال اة ااك كان اجر كدو كنا 
ما فجرها بجهاز للعحكم عن يُعد. قضت الخطة بتفجبر السيارة عمد دخول العلا عُمَر منزله. 
لكن الهجوم وقع يوم الخميس» وقد اعتاد الملا عْمّر في مثل هذا اليوم مغادرة مكتبه في وقت 
مبكر فعاد إلى منزله في غير توقيته المعتاد. 

كان هدا الحدث الأمني الأبرز منذ وصول طالِيَان إلى الحكم. كان لأمن قندهار مكانة 
خاصة لدى نظام طَالِئَان. ولَّمْ يعتقد أحد أن مثل هدا الحادث الكبير يمكن أن يحدث. قبل 
ذَلِكَ لَمْ تتم الحَرّكّة أبدًا بأمن أفرادها الشخصي واقتصرت تدابيرها على حماية الأماكن العامة 
لکن بعد اذى ت ركو کار المسؤولبى على ادغاد اور آنا ف مو سیا 

في اليوم التالي أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الحادث» وأعربت عن تعاطفها مع 
المتضررين. وقَالٌ مَوْلَوِي متوكل لوسائل الإعلام: بحسب التحقيق الأولي فالولايات المتحدة 
ليست متورطة في الهجوم. وأجرى الملا عْمَر مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا وقَالَ خلالها (إن 
هناك تورطًا أجنبيًا في الهجوم» لكن أمريكا لَمْ تشارك. ولدينا أعداء كثر لكننالَّمْ نصل إلى 
المتورطين بعد). ولم يُتوصل إلى هوية الجناة أبدًا لكن بعض الشكوك والشائعات دارت حول 
بعض قادة هلمند الَّذِينَ حصلوا على دعم من إيران كَذَلِكَ اتهم البعض إيران ومن تدعمهم 
كحكمتيار وحامد کرزاي» ورأوا إن إيران هي المكان الذي خطط فيه للعملية. 


بداية العلاقة مع باكستان“ 


بعد السيطرة على قندهارء زار وفد باكستاني المدينة لاستلام البضائع المتبقية من قافلة 
تجارية نهبتها الميليشيات المحلية على الطريق السريع وذَلِكَ قبل وصول طَالِئَان إلى السلطة. 

توجهت هَذِءٍ القافلة من باكستان إلى تورغندي عبر قندهار وهرات بعد اتفاق بين حاكم 
قندهار غول آغا شيرزاي ووزارة الداخلية البَاكِسْبَانِيّة. كان شيرزاي حاكمًا بالاسم فقط غير 
قادر على تأمين الطرق السريعة كما يفعل إسماعيل خان. فتعرضت القافلة للنهب» وعثرت 
طالبّان على ما تبقى من هَذْهِ البضائع بعد سيطرتها على قندهار. إثر ذَلِك زار وقد باكستاني 
المنطقة» وضم الوفد موظفين منخفضي الرتبة من وزارة الداخلية والاستخبارات الباكسشتانية 
1. تعاملت الحَرّكّة مع الوفد بحذر شديد» وسلمت ما تبقى من البضائع بعد أن قدم الوفد 
أدلة موثقة على ملكيتهم لَهًا. 

الى ا سات عقب مانس ا ر یا ےا دای ای فان 
تريد دعم الان وتعتزم إقامة علاقة جيدة معها لكن الملا عباس قَالَ بشكل فظ (لقد سئمنا 
صداقتكم ودعمکم» لا تسببوا امريد من المشاكل بين الآققان): لمكا إلى الصراع الَّذِي دار 
بين رباني وحكمتيار خلال حكم طالِئَان. وقد روى مسؤول باكستاني ْو القصة للسفير 
الأَقَمَانِنَ شهاب الدين ديلاوار» وكيف أن طَالِئَانَ ردت عليهم في البداية بطريقة فظة وغير 
لائقة. وقَالَ (لكننا كنا نعلم أن طَالِمَانَ لا تعرف شيئًا عن موازين القوى وشدة الحرب. وفي 
النهاية سيحتاجون إلى الدعم من طرف ما). 

كات العلاقة الباردة بين باكستان وطالَِان مفيدة لمعارضي الحَرّكّة لكن عناصر طَلِيَان 
من اللاجئين الْأَقَمَان المقيمين في باكستان ومجموعات الشباب الداعمة لها زاروا أَفَعَانِسْتَانَ 
بحرية فيما تقل العشرات من مسلحي طَالِئَان المصابين من أَقَعَانِسْئَان إلى المستشفيات 
البَاكِسَئَانيّة كل يوم ولذا اعتبرت باكستان دولة داعمة. وبالرغم من المساعدة الي قدمتها 


1 - وردت هَذِو الفقرة في مكان متقدم من الكتاب في النسخة البشتونية. 
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باكستان للجرحى الْأقَمَان أثناء الجمّاد ومعالجة جرحى الأحزاب المتحارية في الحرب الأهلية 


إلا أن معارضي طَالِبَان اعتبروا سلوك باكستان المذكور علامة على دعمها الدائم للحركة. 
لماذا فضلت باكستان طاليان؟ 


بعد يوم من السيطرة على هرات هاجم أنصار برهان الدين رباني السفارة البَاكِسَتَانِيّة في 
كابول وأشعلوا فِيْهّا النيران. وقتل في الهجوم أحد موظفي السفارة وأصيب آخرون بجروح 
خطيرة. وردًا على ذَِكَ أغلقت باكستان سفارتها وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع أَقَعَانستان. 
أثر ذَِّكَ سابًا على حكومة رباني حَيتْ قطعت دولة مجاورة رئيسية العلاقات مع حكومته 
وعززت موقف خصومه. 

تمنعت باكستان بصلات استخباراتية قوية بقادة جهاديين في كابول» وعرفت أن 
الاحتجاجات نظمتها حكومة رباني» وأن كل شيء جرى بسكل متعمد. اعتقد أنصار رباني 
ودود انس ر ا عاد رطان ا ا ومين انبا ا 
معركة هرات» لكن حَنَّى ذَّلِكَ الحين لَمْ تكن باكستان قد دعمت طالبان» واقتصر الدعم 
والتعاطف على الشعب البَاكِسْتَانِيَ. 

من ناحية أخرى شككت باكستان أيضًا في دور إيران في الهجوم على سفارتها حَيْتُ أثار 
سقوط هرات قلق إيران من أن يضعف دورها في أَفَغَانِسُئَانَ وأرادت من باكستان أن تغلق 
سفارتها فأثارت بوجهها المزيد من المشاكل. كما شكت باكستان في وجود دور للهند فيما 
حصل. 

يعتقد البعض أن مقتل أحد عشر إيرانيًا بسكل غامض عام 1998 بعد استعادة طَالِيَان 
السب على ران القتروا سوط رساي من باشعا تامجن الذي ترت ا ماري 
في كابول» لکن لا دليل على تِلْكَ الادعاءات. 

سبّبٍ هدا الحادث خيبة أمل لباكستان» ودفعها لبناء علاقة جيدة مع طَالِئَان. وأبدت 


رغبتها في فتح سفارة لها في جلال أبادء وأقامت علاقة مع مجلس الشورَى بشرق أَقَعَانستَان 


بقيادة الحاج قدير بدلاً من حكومة رباني» وكان من المخطط أن تستأنف مهام سفارتبها في كابول 


من قنصلية جلال آباد. 


تأسست أحزاب المجاهدين السبعة في باكستان» ونفذت نشاطها السياسي والعَسَكَريٌ 
انطلاقا من هناك حَتّى سقوط حكومة نجيب. كما وصل برهان الدين رباني إلى كابول بدعم 


باكستان. كما اتهمت إسلام أباد بدعم حكمتيار خلال الحرب بينه وبين مليشيات رباني. 


مع ظهور طالِئَان في قندهار. رحب بهم رباني في البداية وأطلق عليهم اسم "ملائكة 
السّلام"؛ لكن عندما قاتلت الحَرَكة قوات إسماعيل خان في الجَنوب ومسعود في العاصمة 
اهمها رباني وأنصاره بتلقي الدعم من باكستان. حينها كاتنت علاقة باكستان الرسمية 
والدبلوماسية مع حكومة رباني ودية» ونظرت إِلَيْهَا على أنها حكومة موالية لَهَا في أََكَانِسْئَان. 

مع توتر العلاقة بين حكومة رباني وقوات التحالف من جهة وباكستان من جهة أخرى» 
قرروا تعزيز علاقاتهم بالهند» ما أدى إلى أحداث السفارة البَاكِسََانِيّة في كابول. وأعقب ذَلِكَ 
جهود لبعض الجماعات والشخصيات السياسية والدَّيْنّة لإقامة علاقات مع طَالِئَان. حرصت 
باكستان أيضاً على إقامة علاقات سياسية وعسكرية مهمة مع طَالِئَانَ يسبب نجاحاتها 
وانتصاراتها. وكات لها ني البداية قنصليات فخرية في هرات ومزار وجلال أباد وقندهار بينما 
ظل النفوذ الفعلي لسفارتبها في كابول. لكنها بعد الهجوم على السفارة منحت قنصليتها في 
قندهار صلاحياتٍ أوسع وفتحت قنصلية أخرى في هرات لتقيم علاقة رسمية مع طَالِيَانء 
وبُنيت علاقات رسمية مهمة وضرورية بين الحكومتين في عهد نظام طَالَِان. 

إثر تدهورعلاقاتها مع المجتمع الدولي» أجبرت حركة طَالِيَانَ على إقامة علاقات 
دبلوماسية وسياسية مع باكستان» لكن الأخيرة نظرت دائما إلى مَذِهِ العلاقات وفقا 
لمصالحهاء ولّمْ يكن لديها أبد 
التضامن العام وعلاقات طَالِئَان مع الشريحة الدَييِّة في المجتمع دافع] لبناء مَذِهِ العلاقة بتكل 


1 


أي دوافع دينية أو شراكات إستراتيجية مع الحَرَكة. وقد مثل 


تدريجى. 
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تحديات العلاقة مع باكستان» وانقلاب مشرف 

عندمافرضت الولايات المتحدة في يوليو 1999عقوبات من جانب واحد على 
أَقَعَانِسنَانَ» انتقد رئيس الوزراء البَاكِسْتَانِيَ نواز شريف طَالَِان بشدة» وزعم أن الحَرّكّة تؤوي 
بعض المتطرفين الباكستانيين المطلوبين للقضاء. ولَّمْ يكن سرا أن الجهاديين الباكستانيين 
موجودون أيضا في قواعد طَالَِان وعلى خطوطها الأمامية إلى جانب بعض الأوزبك 
والطاجيك والشيشان كما قاتل مَؤْلَاءِ في صفوف الحَرَكّة» وكان معظمهم من المنظمات 
الكشميرية» ولَمْ تكن لباكستان حينها أي مشكلة معهم. 

كما وجدالعَدِيّد من المجاهدين المتطوعين من الجماعات الكشميرية مثلهم مشل 
المجاهدين العرب في مراكز التدريب خلال الجهاد ضد الاتحاد السوفياتي أيضاً. وتعرف 
حينها مجاهدو خوست وباكتيا وننجرهار وولايات أخرى على حزب المجاهدين وجماعة 
البدر وحركة المجاهدين وغيرهم من المتطوعين في الجهاد. 

لَمْ يتلق مَؤُلَاءِ المتطوعون دعوة من طَالِبّان» كمالَمْ ترسلهم باكستان بشّكل رسمي. إنما 
مكدر ف لكاو سب خلاو اماد د ا يع فين لسري رال 
حَنَى مع مطالبات باكستان. فمهما ارتكبوا من تجاوزات في باكستان إلا أنهم عاشوا بيننا 
كمجاهدين مهاجرين وإخوة مسلمين. 

َم يكن الملا عُمَر مهتم بمنهج جماعة "جَيْش الصحابة" البَاكِسْتَانية* وسياستهاء 
فالقليل منهم موجود في أَقَكَانِسْئَان مع جهاديين كشميريين آخرين. وعندما قتل العالم المسلم 
الشتهير نولانا مح د يوسف لؤديائقي في كراشي عام 2000: سيعت الغلا عر غر 
اللاسلكي يأمر طيب آغا أن يقول لجماعة جَيّْش الصحابة (أدعو الله أن يزيدكم فقراًء فبسبب 


أفعالكم يستشهد علماء على مستوى الأمة كلها). 


1 - جماعة باكستانية نفذت هجمات عديدة ضد الشيعة. 


اعنتقدت طالِبَان أن تصريحات نواز شريف الحادة لا 
تعود لوجود مزه الجماعات في أَفَقَائْسْئَانَ بل لأنه سعى 
لإرضاء أمريكا والغرب. أرادت الحكومة الباكستانيّة عبر 
تصريحاتها الوقوف في وجه حركة طَالِبّان بدعم غربي 
وشعبي. كما أطلق نواز شريف تصريحاته بحضور حكام 
سعوديين وإماراتيين. وفي النهاية وجه شقيقه شهباز شريف 
كلمات قاسية لطَالِيَان وأَفَعَانِسْئَانَ عموم). لَمْ تكن الحالة 
الأقَعَانَة مناسبة لرئيس وزراء إقليم البنجاب» وبدا أكثر 
تعاطفاً مع الغرب ودعم) لَّهُ من أخيه نواز. وهدد شهباز بإغلاق الحدود مع أفَعَانشتان» 


وشكلت التصريحات من مدا النوع مصدر قلق كبير لاف الوقت الي كنا فِيّهِ تحت ضغط 
عالمي هائل. 

سعدنا عندما استولى الجَيّش البَاكِسْئَانِيَ على الحكومة بانقلاب عسكري في 12 أكتوبر 
9ه وذَلِكَ ظنا منا أن الحكم الجديد أفضل لنا من مواقف حكومة نواز المتشددة تجاهنا. 
حينها طلب مني الملا عْمَّر تحضير بيان حول الحدث» فكتبته بلغة يُفهم لْهَا الترحيب 
بالانقلاب والتنديد بسياسة الحكومة السابقة. وعندما قرأته لَه عبر الهاتف. رفض الصيغة 
المستخدمة» وقال إنه لا ينبغي التنديد بالحكومة السابقة ولا الترحيب بالعهد الجديد» وطلب 
أن يقتصر الأمر على التمنيات الطيبة» وأكد لي أن الدعم الثنائي والأخوة الإِسْلَامِيّة هي الرسالة 
أي يجب أن يحملها البيان. وقَالٌ (يجب أن تكون سياستنا واضحة بما يتعلق بعدم التدخل في 
الشأن الداخلي لباكستان). فأعدت كتابة البيان» وذكرت فِيْهِ أن الانقلاب جاء ردًاً على سياسة 
الحكومة الا قر انه لاه رر ا ف انق عله و انسل الى وقالاف الاد اول 
البيان النقاط الرئيسية التالية: 

إن حكومة أَفَعَانِسْئَان وشعبها يريدان السام وإقامة حكومة قوية في باكستان. والانقلاب 
العَسْكَرِيٌ يوم أمس شأن باكستاني داخلي. وهو رد فعل على السياسة الخارجية للحكومة 
السابقة تي تتعارض مع سيادة باكستان وشعبها وجيشها وحكومتها البرلمانية. 


هه 


العلاقات الشائة 


و 


و 


2 


1 
3و 
3 
1 
3 
0 
780 
رفت 


ا ا 


0 
1 
4 
3 
1 


نصيحة الما عُمَر لمشرف بتطبيق الشريعة الإسْلَامِية 

في الفترة الي أعقبت الانقلاب عين برويز مشرف نفسه رئيس لباكستان» فأرسل لَه الملا 
عَم روسالة رسهية کیت ف مكتيده وذكر فا القطة الرئيسية التالينة (باكسعاة يلد س 
وشعبها يريد تطبيق الشريعة الإِسْلامِيّة. لذا فه ذه فرصتك لأن لديك الساطة الحكومية 
وَالعَسْكَرِيّة» ولايمكن لأحد أن يقف في وجهك. يمكنك بسهولة إعلان تطبيق الشريعة 
الإِسْلَامِيّة باعتبارها الدستور الرسمي لباكستان» وتطبيقها في المحاكم العليا). 

لا أعرف إن كان برويز قد رد على هذه الرسالة أم 
لاء لكنه ربما فضل الصمتء وربما اعتذر أو قدم 
مبررات أخرى. 

في ذَلِكَ الوقته أيد العْلَّمَاء والطبقة الدَيّينّة في 
باكسعان عر ك طالكاة دة و اعفد اللا عمر أنه قادر 
على دعم مشرف في هذا المسار لكن طَالِيّان علمت 
فيما بعد بخلفية مشرف» وأدركت أنه لا يهتم بالإسلام ولا بالمسلمين. فقد تعاون مع الغزو 


الأمريكي لبلادنا كما عرّض سيادة باكستان للخطر يِا أدى إلى دخول مدا البلدفي حالة 
اضطراب دائم» ودنس شرفه» وأهان العْلَّمَاء النوويين الباكستانيين إرضاء لآخرين. 

حافظت الحكومات البَاكِسَتَانِيّة على علاقاتها مع طَالِئَانَ لحاجات سياسية وتقنية» وشعر 
العالم باضطرارهم لِذَّلِكَ. لكن الشعب البَاكِسَْتَانِيَ وطبقته الدَّيْيَّة كان لديهم ارتباط ديني وثيق 
وصادق بِطَالِئَان. ولم يرغب الملا عْمّر قط في اتتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بمافي 
ذَِكَ باكستان. لكنه اعتبر العلاقات مع المتدينين في باكستان كالعلاقة مع شعبه الأَقَمَانِيَ. 
ورغم أنه لا يتوافق مع أفعال الجماعات الدَيِْيِّة البَاكستانية وسياساتهاء ولا مع دورها السياسي 


في النظام الديمقراطي الحالي» إلا أنه احترم علماء الدين الباكستانيين واعتبرهم أصدقاء لَهُ. 


اختطاف الطائرة الهندية فى 2 2 ديسمبر 1999 


بعك نوع عمل تافل شادرت الك امعاصيت ن قصل رتس ب الاتفسالانك 
الخاصة» وعلمت أن مكتب الملا عُْمَر في قندهار تلقى معلومات من وزارة الطيران المدني تفيد 
أن طائرة مخطوفة طلبت الإذن بالهبوط في مطار كابول» ولكن لم يُسمح لَهَابِذَلِكَ. وقالت 
الوزارة إن الطائرة موجودة حاليً قرب قندهار. وكان من المهم جداً بالنسبة لي أن أراقب هذا 
الحادث حَنّى أتمكن من التواصل مع وسائل الإعلام يكل صحيح بخصوص مثل يَلّكَ 
الحوادث. 

أبلغ مسؤولون باكستانيون وزارة الخارجية ومسؤولين مهمين آخرين أنها طائرة هندية» 
وأوصوا بعدم السماح لها بالهبوط. اعتقد الباكستانيون أن هبوط الطائرة في أَقَكَانِسْئَان في وضع 


حرج كهَدَاء قد يكون لَهُ أثر سلبي على الإمارة الإِسْلَامِيّة وعلى باكستان. 


بعد تأخير بسيط» سمع الملا عْمَر بالأمرء وأبلغ مسؤولي المطار عبر الراديو بالسماح 
الا ارط ونه جيم السو يو المي كس ااا على النثروة لاس اك 
ذَِكَ الوقت عبرت الطائرة حدود قندهار في طريقها نحو الإمارات عبر إيران. وزال قلق 
المسؤولين الحكوميون الَّذِينَ عارضوا هبوطها بعد أن غادرت المجال الجوي الأَقَمَانِنَ. لكن 
بعد بضع ساعات أبلغنا الحاج فريد عبر الهاتف» وهو المسؤول عن شركة "أريانا للطيران" في 
دبي» أن الطائرة المخطوفة هبطت في مطار المنهاد العَسْكْرِيٌ بدبي للتزود بالوقود والطعام» 
وأنهاستقلع مرة أخرى. أكد وزير الخارجية مَولّوي وكيل أحمد متوكل وبعض المسؤولين 
الآخرين أنه من غير الممكن القيام بأي شيء حيال ذَلِكَ. 

في ساعات متأخرة من الليل تحدث مسؤول عسكري باكستاني رفيع المستوى يُدعى 
العميد سلطان مع الملا عمَر عبر الهاتف, وأخبره بنصائح حكومته وأسبابها. وقَالَ لَه (أنت 
تحت ضغط دولي» وهناك عقوبات اقتصادية مفروضة عليكم» ومن ناحية أخرى تشير الهند 


إلى باكستان عند كل حدث. فإذا سمحت للظائرة بالهبوط ستجلب الضرر لأفغائستان 
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وباكستان معاء فعلاقاتنا مع الهند معقدة للغاية). فأجابه الملا عْمَر قائلاً: (هَدَا قرارناء ولدينا 
أهدافنا الخاصة من خلاله). 

أخبرنا الملا بوضوح عن هَذِو الأمداف عبر اللاسلكي» حَيْتُ قَالَ (إن كان الخاطفون 
مسلمين» فسندعمهم وفقا لتعاليم الشريعة» ولكن إن كانوا هندوسا فسس لمهم للحكومة 
الهندية لإقامة علاقات معها). وسمع جميع الموجودين على تردد اللاسلكي الخاص هدا 
الكلام» ولحسن الحظ معظمهم ما زالوا على قيد الحياة. ومن المحتمل أن يكون رئيس شركة 
"أريانا" الجوية في مطار المنهاد بدبي قد أبلغ الخاطفين بإمكانية هبوط الطائرة في مطار قندهار. 

وصلت الطائرة الى قندهار بعد إخلاء جثتي رجل وامرأة» و33 امرأة وطفل في مطار دبي. 
في دَلِكَ الوقت لَمْ يكن أحد على علم بهوية الخاطفين أو أهدافهم. واتضح لاحم أن الطائرة 
أقلعت من مطار كاتماندو في نيبال متجهة إلى العاصمة الهندية نيودلهي. أقلت الطائرة 213 
راكب بينهم 11 من أفراد الطاقم وبعض الدبلوماسيين. وفجأة غيرت مسارها لتتجه نحو مدينة 
أمريتسار الهندية» وغادرتها مرة أخرى بعد التزود بالوقود. علم المسؤولون الهنود أن الطائرة 
قد اختطفت» وأنها هبطت لاجقا في مدينة لاهور البَاكِسْتَانِيّة نّم غادرت إلى كابول. 

في صباح اليوم التالي هبطت الطائرة في قندهار»ء فتوجهت إلى برج المراقبة في المطار 
حَيِتْ يجلس وزير الخارجية وكيل أحمد متوكل. تحدث مسؤولو البرج إلى الخاطفين باللغة 
الإنجليزية» وسألوهم أولاً عن نوع الطعام الذي يرغب الركاب في تناوله» فقالوا: نريد "كابلي 
بلو”. كان معي في المكتب شخص يُدعى ظاهرء والدته هندية» وقد نشأً في الهند ويتحدث 
الهندية بطلاقة. فبعثناه إلى برج المراقبة ليتحدث مع الخاطفين ويسألهم عن مطالبهم» ولكن 
بعد التواصل معهم اتضح أنهم باكستانيون» ويتحدثون اللغة الأوردية. 

طالب الخاطفون بالإفراج عن خمسة وثلاثين مناضلا كشميرياً معتقلين في السجون 
الهندية» من بينهم مولانا مسعود أظهرء بالإضافة إلى مبلغ ضخم من المّال. وَلَاحِقَا بناءً على 
طلب من الإمارة الإِسْلامِيّة تراجعوا عن طلبهم المّال. لَمْ يكن لهذا المطلب أي أصل أخلاقي 


1 - كابلي بلو عبارة عن وجبة أفغانية شهيرة تتكون من الأرز واللحم والمكسرات» وتعادل الكبسة في العالم العربي. 


ولا إنساني بل أظهر أنهم يفعلون ذَلِكَ من أجل المّال فقطء ولذالَمْ تدعمهم الإمارة في مَذَا 
المطلب» لكنها دعمت مطلبهم بالإفراج عن الأسرى. 

تعرضت الهند لضغوط هائلة من الدول التي لها رعايا على متن الطائرة» وتواصل 
الصليب الأحمر والأمم المتحدة مع الحكومة الهندية لبحث المسألة. قبل هبوط الطائرة في 
قندهار وافقت الحكومة الهندية على أن تسمح الحكومة الْأَقَعَاننَة للطائرة بالهبوط للتزود 
بالوقود والطعام. 


تواصل وكيل أحمد متوكل مع الخاطفين» فقالوا (هَذَا آخر هبوط لناء ولا يمكننا الذهاب 
إلى أي مكان آي وإذا ترا لل فلن تكو هناك طا ولاوسابي)., كان مرقف ال 
عمّر مِمًّايحدث واضحالكن هدا الرد من الخاطفين ساعد متوكل في جهوده الدبلوماسية 


قَالَ متوكل لوسائل الإعلام: بإذن من الحكومة الهندية سمحنا للطائرة بالهبوط للتزود 
بالوقود والطعام لكن الخاطفين يرفض ون الآن الطيران مرة أخرىء ويهددون بقتل أنفسهم 
والركاب» وهَّذًا الأمر خطيرء فعلى الهند اتخاذ خطوات إيجابية لحل المشكلة. 

حظيت هذه القضية باهتمام كبير من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والبعثات 
الدبلوماسية. واعتبر بعض المحللين والمتابعين أن أي أمر سلبي في القضية سيزيد من العداء 
العالمى لِطَالِئَان. وطلبت الحكومة الهندية دعم دوليم لحل المشكلة. 


اقترحت الحكومة الروسية الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي. وأعلن وزير 
خارجية الولايات المتحدة أن هذا عمل إرهابى وضد الإنسانية» وقال: يجب على الهند ودول 
المنطقة أن تبذل جهوداً مع الحكومة الأَقَعَانئَة للإفراج عن الرهائن. وقصد بدول المنطقة 
باكستان تحديداً الي وقعت مع الحكومة الأقَكَائكَة تحت الضغط الدولي» وأثبتت تصريحات 


العميد سلطان صحتها. 
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أنشأت الإمارة مجموعة أمنية دائمة مسؤولة عن أمن الطائرة يرتدي أفرادها زيا خاصّاً 
ومزودون بالسلاح. فشكلوا طوقاً حول الطائرة كي لا يقترب نها أي شخص يرتدي زي آخرء 
وكي لا يتصرف الخاطفون بطريقة غير محسوبة. 

شهدت قندهار في يَلْكَ الأيام حضور العَدِيْد من وسائل الإعلام البَاكِسْتَانِيّة والعالمية 
وتوليت رعاية شؤونهم فيما أطلعهم مَوْلّوي متوكل على سير عملية التفاوض أولاً بأول. 
أثارت المراقبة المنظمة والإجراءات الأمنية الصارمة لمطار قندهار والدبلوماسية الدقيقة 
لمولوي متوكل إعجاب العَدِيّد من المراقبين الدوليين. وقَالَ رئيس لجنة حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة إريك دي مول لوسائل الإعلام: نحن ممتنون لِطَالِئَان لاهتمامها بالرهائن؛ 
ومواصلة جهودها بنجاح بالرغم من تعرضها لضغوط دولية هائلة إلا أنها قريبة جداً من حل 


في 27 ديسمبر» وصلت مجموعة من خمسين شخصا من بينهم الفريق الفني المختص 
بالطائرة من الهند إلى قندهار على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة. ومكثوا في دار الضيافة في 
مطار قندهار. وبعد أسبوع من المحادثات المستمرة والمناقشات المطولة مع مَوْلّوي متوكل» 
جاء وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينغ ومعه ثلاثة سجناء هم: مولانا مسعود أظهرء 
مشتاق عُمّر وسيد عَمَر شيخ» فوصلوا قندهار على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة. وثقل 
الخاطفون والسجناء الثلاثة المفرج عنهم إلى فيلق قندهار. 

وقبل مغادرته» عقد سينغ ومتوكل مؤتمراً صحفي مشتركاً في دار الضيافة بمطار قندهارء 
وحضره العشرات من الصحفيين الإقليميين والدوليين. شكر متوكل جاسوانت سينغ على 
أدائه دوراً رئيسيا في حل المشكلة. وني المقابل لَمْ يكتف سينغ بشكر متوكل وحسب» بل دعاه 
أيضاً رسميا لزيارة الهند. وبعد مغادرتهم في طائرة الأمم المتحدة غادرت الطائرة المخطوفة 
أيض)ء عدنا بسياراتنا إلى مدينة قندهار. وأثناء الطريق نادى الملا عَمَر قائد فيلق قندهار مَوْلَوِي 
أختر محمد عثماني عبر اللاسلكي قائلا (انتبهواء ولا تغتروا ننا حللنا مَذِهِ المسألة. فقد كان 


هذا اختباراً كبيراً بالنسبة لنا ولّمْ ينته إلا بعون خفي من الله). 


كنت سعيداً جداًء ففي ظل الضغط الدولي الَّذِي نعيشه والعقوبات الاقتصادية المفروضة 
عليناء سيزور مَوْلَّوِي متوكل الهند» وسيكون هدا إنجازاً دبلوماسياً ضخما. لكن بعد أسبوع 
ا#بمت وسائل الإعلام الغربية والهندية الاستخبارات البَاكِسْتَانِيّة بالضلوع في لِه القضية يما 
تسبب في حالة سن الشوتر. كما تجاهلت السلطات الهندية الدغوة الب وجهها وزير الخارجية 
الهندي لحركة طالبّان. من ناحية أخرى أثارت الزيارة المحتملة لمولوي متوكل إلى الهند قلق 
الجانب البَاكِسْتَانِيَ الذي اعتبرها رسالة سلبية حال إتمامها. 


رأى مَوْلَّوِي متوكل أنه يجب تسليم الخاطفين للصليب الأحمر لكن الملا عْمَر قَالَ (لقد 
وعدتهم بالإفراج عنهم بسلام» وهم أحرار في الذهاب إلى المكان الَّذِي يريدونه). نشرت 
وسائل الإعلام الغربية والهندية خبراً نقلاً عني مفاده أن الخاطفين ذهبوا إلى باكستان لكني في 
الحقيقة لَمْ أدل بمثل هدا التصريح. فالأسرى والخاطفون لا زالوا في قندهار» وفوجئت كيف 
تنسب لي وسائل الإعلام مَذِهِ الأخبار المكذوبة. 

في مساء اليوم التالي استضافت القنصاية البَاكِسْتَانِيّة بعض مسؤولي الإمارة الإِسْلَامِيّة على 
مائدة العشاء بمن فيهم مَولّوي وكيل أحمد متوكلء وقائد فيلق قندهار مَؤُلُوِي أختر مُحَمّد 
عا ا سر الا طكر مين و انا نووري الكارضية السان الا تكن 
غوث» وآخرين بمن فيهم أنا. كان الملحق العَسْكَرِيّ "زاهد" مضيفنا الفعلي» فمنصب القنصل 
العام منصب فخري» وتعين وزارة الخارجية البَاكِسْنَانِيّة القنصل أما الصلاحيات الفعلية فبيد 
الملحق الْعَسْكَرِيّ الذي تعينه الاستخبارات البَاكِسْتَانيّة. 

بدأ زاهد حديئه معنا حول الهند بطريقة أشبه بمن يعلم طلاب الصف الأول حَيْتُ قَالَ (لا 
يمكن أن يصادق الهندوس المسلمين» فقد أساؤوا معاملة المسلمين على مر التاريخ)» وأشياء 
أخرى من هذا القبيل. ففهمنا مقصده والمهمة الي كلفته بيا حكومته. 

وأثنى "زاهد" خلال حديثه على أختر مُحَمّد عثماني لتأمينه سلامة الطائرة والمطار 
وأمنهما. وعثماني شخص مرح بطبعه» وقد شارك في الحديث بدعابته المعهودة. فَقَالَ (إننا 
نتفهم أن موظفيك كانوا بالقرب من المطار يشرفون على الوضع برمته عن كثب» من مركبتين 
متوقفتين في المباني المدمرة). كاتت المركبات البَاكِسْتَانِيّة متوقفة هناك بإذن من الإمارة» لأن 
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الباكستانيين اعتبروا أنفسهم معنيين بالحدث يكل مباشر. في نهاية الاجتماع طرح الملا 
فكو سرع البرند مضع E E‏ اه عاة 
فقط يحاول الحصول على معلومات من السلطات البَاكِسَْانِيَة ومعرفة وجهة نظرهم بشأن 
الحادث. 


العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين 


زارت بعض الوفود الصينية أَقَعَانِسَئَان في عهد نظام طَالِئَانَ بما في ذَِكَ مسؤولون من وزارة 
الخارسية ومسؤولوة الستختاراتيوة ومعةسوة عن الشسركات الصيهة الى أرادت الاسعمارقي 
َقَعَانِسْئَان. كما التقى مَؤٌْلَاء المسؤولون بالمُلا عُمّر ومسؤولين آخرين في طَالِيَان. 

اهتم الصينيون بملف التنمية الاقتصادية» وأرادوا إنشاء طرق سريعة وشبكة اتصالات 
وإعادة تأهيل مصانع الأسمنت. وكادت طَالِبّان أن توقع معهم بعض الاتفاقيات الجاهزة» لكن 
العمل علق بسبب العقوبات الاقتصادية. 


وخلال الهجوم الصاروخي الأمريكي في أغسطس 1998ء سقط صاروخ في مقاطعة 
معروف بقندهار دون أن ينفجر. وعثر عَلَيْهٍ المسؤولون الأمنيون في 2 سبتمبر» فتثقل إلى 
قندهار. وطلبت الاستخبارات الصينية عبر سفارتها في إسلام أباد معاينة الصاروخ سراً. وبعد 
بضعة أيام زار وفد صيني يضم مهندسين وبعض المسؤولين في الاستخبارات الصينية قندهار 
سراً وعاينوا الصاروخ عن قرب. 

علم المفتي معصوم أفغاني بأمر الزيارة» وكان حينها سفيراً لحكومة طَالِبَان في إسلام أباد 
لكنه عاد في ذَِكَ الوقت إلى منزله إثر مرضه. وكتب المفتي معصوم أخباراً عن ذَِّكَ من 
قندهار لجريدة "درب المؤمن" البَاكِسْتَانيّة حَيْث أنه من أتباع المفتي رشيد أحمد لوديائفي 
ؤس الجريدة وكشف حينها عن هذا الخ ر السرى دون أن يستشير أ 
نشر الخبر غضب الصينيين» واعتبروا أن طَالَِان أخفقت في إخفاء أسرارها. ومن جهة أخرى 
استنكرت الولايات المتحدة سرقة الصين للتقنية الخاصة بهاء والأهم من ذَلِكٌ أنها تنبهت 
لموضوع العلاقات بين طَالبّان والصين. 


حداً أويأخذ إذن). أثار 


لظتل الفمفرظ الأمركيدة والروسية المسهيرة سر ال عر رسميا ووار#الخارسب: 
قوير العلاتات مع الین اعا ارا جیا نمراج قرين كبرقن تكين لبت لديها 


ی 


أي نوايا أو سياسات استعمارية سعيدف افخانشتات: وهى جارة مهمة لنا. 


وفي 26 مايو 1999» وقعت شركة صينية اتفاقية مع وزارة المعادن والصناعات لإنشاء 
مصانع أسمنت في مدن قندهار وبلخمري وهرات. كما جرت مباحثات حول التجارة العامة 
ومشاريع البناء. وبحسب مَوْلّوي أحمد جان فقد أخبره مسؤول صيني رفيع المستوى أنه 
بالإمكان الاستفادة من ْو العقوبات. وَقَالَلَه: عاش الصينيون أيام] لم يكن لديهم فِيّهَا 
التجهيزات اللازمة لاستلام الطعام الذي توزعه الجمعيات الخيرية الغربية والمنظمات 
الحقوقية غير الحكومية. وعندما فُرضت علينا العقوبات» طردت دولتنا جميع المنظمات غير 
الحكومية من الصين» واعتمد الصينيون على التعليم والصناعة. وبعد عشرين عام أصبحت 
الصين قوة نووية. وأضاف (إن البلد الذي توجد فِيّهِ منظمات غربية غير حكومية» لن يتخلص 
أبداً من الفقر والعبودية). وتبادل الطرفان الوفود على مستوى وزارة الخارجية؛ لكن جميع 
مَذِهِ التحركات كَانّت في الغالب بعيداً عن وسائل الإعلام. 

لاجقا بعد سقوط حكومة طَالِئَانء َم يتوقع أحد نشاط] سياسياً للحركة» خاصة وأن 
المقاومة اتسمت في البداية بالضعف ثُمٌ بعد عام 2006 بدأت الحَرَكة جهوداً لتعزيز العلاقات 
مع الصين» ولكن اكتشفت دولة مجاورة هذا النشاط» وهو ما عرّض حياة العاملين في هَذَا 
الإطار من مسؤولي طَالِئَان للخطر. نَم بعد افتتاح مكتب الحَرّكّة في قطر عادت العلاقة مع 
الصين مجددا. وتبع ذَلِكَ مقابلة وفود من الدول المجاورة» واعترف الصينيون علانية بعلاقتهم 
مع طَالِيَان. 

زار زعيم طَالِمَان الملا أختر مُحَمّد منصور الصين وروسيا عبر باكستان وقطر. ولم تكن 
هذه الزيارات بعيدة عن أعين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» واعتقد البعض أنها 
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مجرد زيارات رمزية» ولذا لَّمْ تعط تلك الدول تلك الزيارات الثقة الكاملة» ولَّمْ تتناول خلالها 
أ قايا استراقجية: ولدلك أرسئل الكل نتصصور وشوداً سرية ري من باكسكان وقطر لکن 


بعد استشهاده توقف هذا النشاط بقرار من مسؤولي مكتب طَالِيَان في قطر. 
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العلاقات مع تركمانستان 


مسن بين الندول المجاورة لأفغائسعان» دعوت إبعران وطاجيكستان أعداء طالجان بشدرة. 
شكلت طاجيكستان مركزاً هاما ومعبراً لتوريد المعدات والدعم لتحالف الشََمّال. ولعبت 
القومية الطاجيكية دورهافي العلاقة الودية بين رباني ومسعود وحكومة طاجيكستان. كما 
عارضت أوزبكستان حكم طَالِبّان لوجود الحَرّكّة الإِسْلَامِيّة الأوزبكية في مناطق سيطرتهاء ولذا 
دعمت دوستم. بقي مَوؤُلَاءٍ المقاتلون الأوزبك في أَقَعَانِسئَان بعد انتصار المجاهدين كغيرهم 
من أعضاء الجماعات الإِسْلامِيّة الأخرى. فيما أجبرت حكومة المجاهدين برئاسة رباني 
المعارضين الطاجيك بقيادة عبد الله نوري على إجراء مفاوضات سلام مع الحكومة 
الطاجيكية. وبقي المعارضون الأوزبك هناك إلى أن سيطرت طَالِئَان على الحكم ووفرت لهم 
الفلاذ الآمن_. وبالمتل استفافت الحكومة الأوؤبكية مفاوضات بين ممثلي طاليان 
ومعارضيها. 

أما تركمانستان فكَائّت دولة صديقة لِطَالِئَانَ» وليس بينها وبين الحَرَكَة مشاكل كبيرة. كما 
أرادت قيرغيزستان بناء علاقات وثيقة مع طَالِئَانَ لكن المساعي المتقدمة أخفقت. شكلت 
تركمانستان طريق] تجاري] مهما لأفغانستان» وبدأت العلاقات الوثيقة معها إثر بدء مشروع 
خط أنابيب الغاز. 

زار مسؤولون تركمان أَفَعَانِسْئَانَ خلال حكم طَالِنَان. وبالمقابل زار قادة الحَرّكّة أيض) 
تركمانستان. وشددوا على أهمية العلاقات المتبادلة بين البلدين. ورأت حكومة تركمانستان 
أن السبيل لإقامة علاقات ودية مع طَالِئَانَ سيتشكل من خلال التزام الحياد بين القوى الإقليمية 
والكبرى. ومن جهة أخرى لَمْ تكن تخشى من متمردين أو مجموعات مقاتلة يمكن أن 


الاعتراف الرسمي بالشيشان 


بعد الاستيلاء على كابول زار وفد من الشيشان أَفَكَانِسْئَان برئاسة نائب وزير الخارجية 
الشيشاني عبد الله ياراجي مُحَمّد ويج. ونظراً للظروف الحساسة وتجنب] للانتقادات الدولية» 
عمل الملا عَمّر على ضمان الدعم السري لهم دون الاعتراف بحكومتهم في ذَّلِكَ الحين. 

أصيبت طالَِانَ بخيبة أمل بعد فرض العقوبات الدولية عَلَيّهَا عام 1999. ولَّمْ تكن تتوقع 
التنفاوض مع الولايات المتحدة والقوى الرئيسية الأخرى. وني ذَلِكَ الوقت هاجمت روسيا 
الشيشان» وطالب الملا عُمّر العالم الإِسْلَامِيَ عبر وسائل الإعلام بدعم الشيشان حَتََّى أنه دعا 
جماعات المعارضة المحلية لوضع الخلافات جانب] ومساعدة المسلمين الشيشان. 

في أوائل عام 2000» زار الرئيس الشيشاني السابق سليم خان يندرباييف ووزير خارجيته 
أدوغوف كابول وقندهار» فرحب بهم الملا عُمّر ترحيب) حار واعترف رسميا بالحكومة 
الشيشانية. وعرض الوفد على الملا عْمَر الوثائق الموقعة من الرئيس السابق ولي تظهر قبول 
روسيا باستقلال الشيشان. 

في 26 يناير 2000ء وقع وزير الخارجية الأَقَمَانِيَ مَوْلَوِي وكيل أحمد متوكل وممشل 
الرس الشيشاق سلب خان على اتقاقيية اعتراف ادل كت باللعات الروسيية والدارية 
والبشتونية. وبعد يومين نشرت وسائل الإعلام هَذًا الخبر. وبعدها بأسبوعين» خصص مبنى 
للسفارة الشيشانية في منطقة مجمع مدينة قندهار بجوار دار ضيافة وزارة الخارجية لكن بعد 
اندلاع الحرب الشرسة في الشيشان لَمْ يتمكن ممثلوهم من الحضور. 
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و و 
قرارات الملا عمر الثورية البارزة 


رر 


اختلفت حكومة طَالِبَان في أَقَكَانسْئَان بسكل أساسي عن الحكومات الَّتِي سبقتها حَيْتُ 
كان ركيسن الحركة وتظامها أكقرقرة واشلك تفرذ أقوى من مجلس الووراء وركاسة الحكومة. 
ولايمكن ملاحظة نظام مماثل في المنطقة إلا في إيران» فمرشد الشورة الإيرانية يتمتع بنفوذ 
أقوى من الرئيس» وحافظ على نفوذه بِحَيْثُْ لا يمكن المساس بمركزه طوال حياته. 

في خطوة ارتجالية منح العُلَمَاء في أقَعَانِسْئَان لقب أمير المؤمنين لِلْملًا مُحَمَّد عْمّر في 
اجتماع بقندهار. فازدادت قوته وتوسع نفوذه» لكن قادة الحَرّكّة لم يعتبروا اللقب بمعنى 
"خليفة المسلمين" إنما لقب يعبر عن زعيم لمجموعة من المسلمين في منطقة صغيرة أو دولة. 

ونظراً لدا الاختلاف الجوهري عن الحكومات السابقة» مهد هدا الطريق لتغيير اسم 
النظام والحكومة: فاقترح البعض» وعلى رأسهم الملا عبد السّلام كاتب أمين سر الملا عر 
خطة لتغيير اسم النظام معتقدين أنه في ظل قيادة أمير المؤمنين من المناسب استخدام مصطلح 
إمارة بدلا من دولة. وهذه المصطلحات في الواقع كلمات من أصل عربي» والانطباع السائد أن 
السلطنة يقودها سلطانء والحكومة الديمقراطية يقودها رئيس» وأن قائد أي إمارة يمكن أن 


مير المؤمنين. لكن هذا الاسم الجديد أثار انتقادات وتساؤلات لدى بعض 


ع 


بعيى وا 
الأمَعَان. 

بعد عام من السيطرة على كابول وافق الملا عْمَّر على مَذِهِ الخطة. وفي 6 أكتوير 1997 
تبدل اسم "الحكومة الإِسَْلامِيّة" إلى "الإمارة الإِسْلَامِيّة" ببيان رسمي» وأطلق على مجلس 
ال اا اللي ا ع اسفن ابسن ی وا ر الإدارئ ا 
واستخدمت عبارة "شورى وزيرانو مراستيال" للإشارة إلى نواب مجلس شورى الوزراء. لكن 
مد ونا وكيس الدوزراء الا وباق: عن الغا عر ين تراب له وإلخناء صب رقي 
الوزراء. 

إن إطلاق اسم "الإمارة" على حكومة طَالِبّان كان برأيي مجرد شعار رمزي إذلَمْ تحدث 


الصحيحة ني البلدان الأخرى لاسم "الإمارة". فَقَالٌ البعض إنها تعني حكومة لجميع 
المسلمين في العالم» والحقيقة أنه يمكن استخدام نفس الاسم أيضا لدولة أو حكومة شبه 
مستقلة. فدولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً تتكون من سبع إمارات» وكّل إمارة تشكل جزءاً 


من حكومة واحدة. 
الحظر المفاجئ لزراعة الخشخاش 


منذ وصول طَالِئَان إلى الحكم وصولاً إلى عام 1999ء اتفقنا مع المنظمات الدولية غير 
الحكومية على اعتماد سياسة للحد من زراعة الخشخاش بشكل تدريجي سنوي. قضت 
اطا ن الاين بال من راا يمون لقف كك لتاقن وم لان النواية إلى 
الحظر التام كي لا يتسبب الحظر المفاجئ بخسارة مادية للمزارعين. 

رقف القتعام] لشي وقتمن النا اه عيدة زراعة | ی کی ا ااا 
المنع التدريجي. وخلال السنة الثانية من هَذِهِ الخطة بين عامي 1998 و1999» ظهرت نتائج 
دون القت ادا كك ارات الم ااا على الكرات درن 
الالتفات إلى العقوبات والضغوط الدولية. وشمل ذَلِكَ تدمير الأصنام» وفرض قواعد على 
لباس غير المسلمين» وبعض التعليفات الأشرى» قفصدن حظر زراعة الخشخاش من متطلق 

في بداية حكم طَالَِانَء قدم العُلَّمَاء في المنطقة أسباب) لجواز زراعة الخشخاش» لكن الملا 
عْمَرَلَمْ يحبذها أبداً واقتنع بحظره على مراحل لتجنب رد فعل شعبي قوي. وبموجب 
الاتفاقية التزمت المنظمات الدولية بدفع أجور للمزارعين مقابل التوقف عن هَذِهِ الزراعة لكن 
هذه الخطة المرحلية لَمْ تنجح في الحد مِنْاه ما جعل الملا عَمَر يشك في نجاحها. 

بدأت زراعة الخشخاش أثناء الغزو الروسي في بعض مناطق ولاية هلمند الجنوبية. وبعد 
انتصار المجاهدين أصبح الأمر شائعاً في الأجزاء الرئيسية من هلمند بالإضافة إلى بعض 
مناطق قندهار» ومناطق أخرى في الشرق. بُنيت مصانع الأفيون في هلمند وننجرهار وبدخشان» 


فالتهريسب إلى باكبستان وطاجيكستان أسها منة إلى إيران» ولذا فضل المهربون المصاطق 
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المحاذية لِهَّذِهِ الدول. استمر مدا الحال خلال حكم طَلِيَانَء وبعد مناقشات وتوافق مع 
العْلّمَاء قرر الملا عْمَر حظرها بالكامل بدلا من اتباع استراتيجية التدرج. 


بعد ظهر يوم 26 يوليو 2000» كنت في مكتبي عندما وصل فجأة المهندس فضل مُحَمّد 
الموظف المحلي في برنامج الأغذية العالمي. فناداني الملا عَمَّر عبر اللاسلكي قائلاً (عبرت! 
عبرت!) كان هدا الاسم الخاص بي على التردد» فأجبته "نعم" قَالَ: (خذ ورقة وقلم)» 
ففهمت أنه يريد نشر بيان عاجل ومهم. ثم قَالَ الملا (اكتب أنه من اليوم فصاعداً» تحظر زراعة 
الخشخاش» وستطبق عقوبة صارمة بحق المخالفين). فسألته عما إذا كان مفروضاً من قبل 
جهة خارجية» وعن طلب الدعم من المنظمات الدولية بديلاه قَقَالَ (لا يوجد فرض من أحد. 
إنما أحرمه انطلاقً من مسؤوليتي الدَّيينّة. إننا لا نحظرها لأجل المجتمع الدولي» ولا نحتاج 
لدعم من أي منظمة» من أراد مساعدة المزارعين فله ذَلِكَ ومن لا يريد فلا نلزمه» لكننا نفعل 
ذلك وفقاً لمسؤوليتنا الشرعية» والله يغفر لنا ما تبقى). 

سمع المهندس فضل مَذِو الكلمات» وبانت على وجهه علامات الدهشة والسرور. تة 
انتهيت من كتابة البيان» وأجريت بعض التصحيحات» وأصابني بعض الذهول. فقضية كَهَلْهٍ 
على مستوى دولي» تنتقدها وسائل الإعلام كل يوم. لذا كان حظرها دون أي شروط مسبقة 
حدث رائعا فعلاً. وأرسلت البيان إلى وسائل الإعلان عبر الفاكس والهاتف» وأجريت 


مقابلات مع العَدِيْد من القنوات الإذاعية بخصوصه أيضا. 


حَنَى ذَِكَ الحين لَمْ يعلم المسؤولون في العاصمة بِذَّلِكَ مطلق]. وفي وقت متأخر من 
الليل تلقيت العَدِيّد من المكالمات الهاتفية من مسؤولين بالعاصمة. وفي اليوم التالي نُشر الخبر 
في وسائل الإعلام في كابول. للأسف بعد أيام قليلة» فسرت وسائل الإعلام الغربية هَذْهِ الخطوة 
الرئيسية للحكومة الأَفََانيّة بشّكل سلبي للغاية. لَمْ يهتم الملا عُمَر بدعايتهم لأنه لَمْ يأخذها 
بشي الا هد اتا دران اا العو قى اشرق الان ايب ا ار كر 
الدعاية السلبية. 


زعم البعض أن الملا عَمَر فرض الحظر بعد أن صادر كمية ضخمة من الأفيون» ودَّلِكَ 
بهدف رفع الأسعار. لكن الجميع كان على دراية بشخصية الملا عُمّرء وفي غضون بضعة 
أشهرء توقفت زراعة الخشخاش تماما. 

استمرت زراعة الخشخاش في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات مسعود. 
رای لاتشدكل سوق سرالي 15 سن مسا البااه. وقوه هر بر المخدرات وف صاب اجا سن 
جميع أنحاء أَمَعَاِسْتان إلى تِلّْكَ المناطق. 


ألقى تقرير لبرنامج الأغذية العالمي حول تبريب الأفيون من َنِه المناطق باللوم على 
بعض أعضاء الجماعات المعارضة وقادتها. وذكر التقرير أن زوجة برهان الدين رباني نفسها 
متهمة بتهريب المخدرات. ولسوء الحظ بعد الغزو الأمريكى وإنشاء الحكومة الجديدة.» 


استؤنفت زراعة الخشخاش بل زادت أضعافاء ولا يزال هذا الحال مستمراً. 
إلغاء الرتب والآلقاب الفخرية بمرسوم 


خلال حكم طَالِنَانَ حاول البعض الحصول بشكل غير قانوني على ألقاب أكاديمية 
وعسكرية فخرية من جامعة كابول. فمثلا استعان هَوْلَاءِ بوثائق من زمن النظام الشّيُوعِيَ ونظام 
رباني تظهر أن المدعو "سليمان لائق" حصل على لقب أكاديمي فخري» كما حصلوا على 
ألقاب أساتذة وجنرالات. لَمْ يكن الملا عُْمَّر على علم بمايحدث» ووقع على العَدِيّْد من 
الشهاداث اا اة ختى أف رقي الل اا لميا عبد الكو ع احسدسيكان تمان 
حصل على ميداليات عدة خلال عدد محدود من البطولات» فقد حاول هو الآخر الحصول 
على درجة "الأستاذ" الفخرية. ولأجل هذا زار قندهار» ودار جدل كبير في مكتبي بينه وبين 
رئيس المجمع التزبوي مُكمّد حسين فسسعد حَيْتْ أخبره مسنسعد أنه ينكدك أن تكون بطلا 
رياضياً لكن الأستاذ لقب أكاديمي» وإن جهودك للحصول على هدا تشوه سمعة النظام 
والمؤسسات التعليمية. وبالمشل حصل رئيس إذاعة الشريعة محمد إسحاق نظامي بطريقة 
ملتوية على لقب "أستاذ" من منظمة أخرىء وكان أحيانًا يُلحق اسمه بهذا اللقب أثناء البث. 
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عام 22000 تلقى الملا عُمّر العَدِيْد من الشكاوى في هَدًا الشأن» وبعد التشاور مع موظفي 
2 5 7 


يحاول خد الحصول على ألقاب فخرية أبذاً. 
الأمر بنسف أصنام بوذاء وزيارة العَلّمّاء العرب إلى قندهار 


مع وصول طَالَِان إلى الحكم» سّلط الضوء على قضية تماثيل باميان» وذَلِكَ عام 1997. 
ففي 17 أبريل من ذَلِكٌ العام» صرح الملا عبد الواحد القائد العَسْكَرِيّ لحركة طَالِيَان في 
باميان. 


كما بشت إذاعة كابول نشيدا ورد فبه: 


2011 


سأحطم عدو هَذِهِ الأرض الأفَعَانِيّة المقدسة, آنا من أمة النبي إبراهيم محطم الأصنام. 

وعندما أثار الملالي وقادة طَالِئَان قضية التمثالين» حول الملف إلى القضاء في أوائل عام 
1 ثم نوقش مع الملا عْمَر في قندهار. وطلب الملا مُحَمّدعُمَّر رأي العُلّمَاء في هَذْهٍ 
التماثيل» فآمروا ببدمها. وعلى الفور أمر الملا عُمّر بنسف التمائيل. گات أَقَعَانِسْئَان في دَلِكَ 


والدوائر السياسية مَذِهِ القضية باعتبارها جريمة حرب. 


أرستلت باكسقان وز جراخل اع حدر الى قتدهان فاع تاع مشاؤق حكومتة: 
وربما حاولت باكستان منع الحكومة الأَقَكَانَة من اتخاذ خطوة كهَّذِهِ بسبب العروض المقدمة 
من الدول الغربية. فالتقى معين بالمُلّا عُمّر وقدم لَه توصية من الحكومة البَاكِسَْانيّة بعدم 
نسف تماثبل برذ وتحدت بعتاينة عن الضغط الدولي والدعاية السلبية, قأخبره الملا عر 
بإيجاز أن قانوننا هو الشريعة الإِسْلاميّة» وهناك أمر في الشريعة بتدمير التماثيل؛ وأننا ملزمون 
بتنفيذ الأوامر الشرعية. فأجابه وزير الداخلية (جميع الحكام المسلمين الَّذِينَ حكمواهَذِهٍ 
البلاد من قبل مشل محمود الغزنوي وأبدالي غوندي نور لَّمْ يحطموا هَن التماثيل). فأجابه 


لقا ةا تركب فا ایپ اا شوو ا اما عضن كلاه 
المُلَاعُمَر أمام رؤسائه والمسؤولين الأجانب» خاصة أنه شيعي يكن العداء الأيديولوجي 

بعد أيام قليلة» أرسلت المتفجرات إلى باميان لنسف التماثيل. وانتهت عملية التفكيك في 
مقف الطريق عقندما زار وشد سن العلماء المتشهورية قندهار يثاء على طلب متظمة اليو لسك 
والحكومة القطرية. ترأس هدا الوفد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الشيخ أحمد عبد 
الله زيد آل محمود. ورافقه العالم المسلم الشهير الشيخ يوسف القرضاوي» ومفتي مصر 
الشيخ نصر فريد واصلء ورئيس محكمة الاستئناف القطرية الشيخ عبد القادر العماري» 
وعالمان عربيان من مصرء ومستشار وحدة حماية البيئة بمنظمة الصحة العالمية مُحَمّد هيثم 
الخياط ”» وعضو مجمع البحوث الإِسْلَامِيّة في مصر الشيخ مُحَمّد الراوي» والكاتب المصري 
فهمي هويدي» وأعضاء من وزارة الخارجية القطرية. 

في ظل العقوبات على أَقَعَانِسْئَان أعطى مجلس الأمن الدولي الوفد إذنا لمدة 48 ساعة 
لتنفيذ زيارتهم إلى قندهار» وني 11 مارس 2001 هبطت طائرة قطرية في مطار قندهار» وأقيمت 
المراسم المناسبة لاستقبال الوفد. وكان عدد من المسؤولين العسكريين حاضرين للترحيب 
همء واستقبلهم نائب وزير الخارجية في دار الضيافة بالمطار. ومعه بعض السيارات من نوع 
مر سياس سحو الارن واو طحب اعرف إلى ذا دة اش ةحايبة لوؤار ا خا چ 
منطقة المجمع الواقعة بين مدينة قندهار والمطار. كاتت دار الضيافة تِلْكَ مجهزة بالكامل» وبها 
كل المرافق الأساسية. 

كنت أنا وعبد المتين إبراهيم خيل في خدمتهم» وجلسنا معهم حَنََّى ساعات متأخرة من 
الليل. فعبد المتين يجيد اللغة العربية» ولذا أجرينا بعض الحوارات الجيدة. وناقش الشيخ 
القرضاوي ورفاقه الوضع الحالي في أَقَعَانِسْئَان ونظام طَالِيَان بالتفصيل. 


1- محمد هيشم الخياط طبيب سوري» عمل في منصب كبير مستشاري المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية 
الإقليمي لشرق البحر المتوسط 
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استقبلتهم طَالِئَان باحترام كبير لأن بينهم علماء مسلمين على مستوى دولي. واعتقدوا أن 
طَالِئَانَلَمْ تنفذ عملي خطتها لهدم التماثيل» ولذا أرادوا مقابلة العُلَمَاء الأَقَمَان العاملين في 
اليسكدة ا رفون الا ا ایر عق ااه واا سيكو فق 
قندهار لفترة قصيرة ولن يتمكنوا من زيارة كابول» فعليه القدوم إلى قندهار بنفسه. بدأ رئيس 
المحكمة العليا قاضي القضة مَوْلَّوِي نور مُحَمَّد ثاقب ومسؤولون مهمون آخرون رحلتهم 
البرية في المساء» ووصلوا إلى قندهار بعد ظهر اليوم التالي. وآ قبل محري بسع ماعات تنل 
أن يعود الضيوف إلى طائرتهم» فقد أرادوا المغادرة قبل المساء. أخذنا الضيوف إلى دار ضيافة 
ولاية قندهار» وبداً اللقاء بينهم وبين وفد المحكمة العليا. وتكلم الشيخ يوسف القرضاوي 
نيابة عن الضيوف» فيما تحدث المَؤُلَّوِي نور مُحَمَّد ثاقب نيابة عن وفد المحكمة» وجلس 
المفتي عبد العلي الديوبندي بجانبه أيض]. 

رحب مَوْلَوِي نور مُحَمّد ثاقب بالضيوف ثم قدم الشيخ القرضاوي موجزاً عن سبب 
زيارتم» وَقَالَ (لسنا هنا لمناقشة موضوع التماثيل إنما لنقدم لكم نصيحة صادقة» فنحن 
نتعاطف معكم. لا ينبغي لِطَالِئَان أن تتورط في المزيد من القضايا لأا تواجه بالفعل عداء 
وو 


فأجابه مَولّوي ثاقب (نحن موظفون بالمحكمة الشرعية» فهل يجب هدم التماثيل وفق 
أحكام الشريعة أم يُشرع تركها؟) فقال الشيخ القرضاوي (أنا أيضاً حنفي مثلك» وأقر أيضاً أن 
الأمر الفعلي يقتضي هدم التماثيل. لكنك في الوقت الحالي ووضعك الراهن لديك رخصة 
شرعية» فالأولوية يجب أن تكون للإصلاحات الأخرى). هنا أدرك المفتى عبد العلى 
الديوبندي أنه لا جدال في مسألة تدمير التماثيل» فغادر الاجتماع. 


استمر النقاش بين الطرفين» واستندت أقوال القرضاوي إلى أدلة علمية» لكن مووي 
ثاقب قال (لقد انتظرنا مدا الأمر طويلاًء وسواء قمنا بِهَّذِهِ الخطوة أم لاء فلن يغير العالم من 
سياسته تجاهنا فكل شيء يسير ضدنا. ولانرى فائدة إذا امتنعناعن القيام بِذَّلِكَ. لذامن 
الأفضل تنفيذ الأوامر الشرعية. ونحن موظفون في السلطة القضائية» ومن واجب وزارة 
الخارجية والمسؤولين الآخرين معالجة قضايانا السياسية. أما إذا كان هناك شيء بخصوص 


أوامر الشريعة» فلدينا أدلة واضحة على ذَلِكَ). كما قدم لهم مَْلَّوِي ثاقب عدة مراجع حول 
هَذَا الأمرء واقتبس لهم من كلام الإمام ابن القيم الجوزية. 


انتهى الاجتماع بعد الظهر» ولم يتبق سوى القليل من الوقت لمغادرة الوفد الزائر» ولذالَمْ 
يكن اللقاء مع الملا عُمّر ممكنا. كما سمح للشيخ أسامة بن لادن بلقاء قصير مع الضيوف» 
لكنه كان لا يزال في طريقه إلى المطار عندما غادرت الطائرة. 

أدرك الملا عْمَر والعُلَمَاء من حوله والطالبان عموم] أن مَذِهٍ التماثيل لَمْ تعد تعبد في بلاد 
المسلمين» ولا يمكن أن تشكل مديد فكريٌ] على الإسلام والمسلمين. لكنهم رأوا المسألة 
من جانب مختلف. فالبوذية كات الدين السائد في هَل المنطقة وسط أَقَعَانِسئَان قبل الإسلام. 
والكثير من محبي الثقافة والحضارات يفتخرون بشعارات الكفر والجاهلية» ويحبون الرموز 
الي كات تعبد قبل الإسلام» ويعتبرونها آثناراً تاريشية: وها الأمر محرم في الشريعة 
الإسلامية. 

ولو أنه يُسمح ببقاء َا النوع من الآثار» لكان النبي مُحَمّد صلى الله عَلَيِّهِ وسلم قدترك 
أصنام مكة للغاية نفسها. وفي بعض البلدان الإِسْلامِيّة يحب البعض هدا النوع من الثقافة 
والحضارة» ويعتبرون الجاهلية قبل الإسلام أكثر قيمة وأهمية من الحضارة الإِسْلَامِيّة. ففي 
مصر يحترم البعض الفراعنة» وفي إيران لا يزال البعض يحترم الزرادشتية ويعتبرونها مقدسة. 
وحَنّى في أَفَغَانِسَئَانَء هناك من يعشق زرادشت. وقد حظرت طَالبًان الاحتفال بعيد التيروز لأنه 


عيد الزرادشتيين وليس لدينا سوى عيدين في الإسلام. 
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تصحيح الثقافة المسيئة للمرأة” 


تعد ظاهرة القتل المنتشرة في المجتمع البشتوني والْأََمَانِيَ بسبب التنافس والعداوة القبلية 
أمراً مؤسفاً للغاية. وقد حاول شيوخ القبائل دائماً إيقاف مَذِهِ الظاهرة من خلال مجلس 
الجيرغا التقليدي» فكّائت أيسر طريقة للمصالحة بين طرفين هي زواج أحد أفراد الأسرة 
المتضررة من ابنة أسرة القاتل أو أخته. 

صحيح أن لِه الطريقة تنهي العداء بين الطرفين» ولكنها من ناحية أخرى تمشل استغلالاً 
لإنسان بريء مضطهدء فَمّوٌلَاءٍ النساء يُمنحن سلعة للتعويض لا غير أما إذا طُبقت أحكام 
الشريعة» فلا داعي لمثل هذه الإجراءات غير اللائقة. وخلال حكم طَالِئَان قضت الحَرّكّة على 
معظم هذه النزاعات الشخصية بفضل نعمة تطبيق الشريعة الإِسَْلَامِيّة. فلو أراد شخص قتل 
شخص آخر» فسيطبق عليه حد القصاص بقرار من المحكمة الشرعية. وإن سامحته أسرة 
الضحية طوعاء فسيترك على قيد الحياة. 

وبالمشل» في المجتمع البشتون والْأَقَمَانِيَ ثمة ثقافة غير لائقة تتعلق بالأرامل» حَيْتْ لا 
يُسمح لهن في العَدِيْد من العائلات باتخاذ قرارات بشأن حياتهن المستقبلية. فأسرة الأرملة هي 
لبي تتخذ القرار بتزويجها من عدمه بغض النظر عن موافقتها. فإما أن تتزوج من ولد أو رجل 
كبير في السن أو تظل ممنوعة من الزواج. وني 11 سبتمبر 1998 أصدر الملا مُحَمَّدعْمَر 
مرسوماً خاضَّا يقضي بعدم جواز إجبار المرأة على الزواج بقرار من الأسرة أو الجيرغا. وفي 
المقابل يمكن للمرأة أن تتزوج من أي شخص تحبه. وإذالَّمْ ترغب في الزواج فلا يمكن لأي 
فرد من أفراد الأسرة إجبارها. بالإضافة إلى ذَِكَ سمح للفتيات البالغات بالزواج بمحض 
إرادتهن بناءً على الفقه الحنفي. فأثار ذَِّكَ غضب الطبقة المثقفة ضِدّ طَالِنَانء ووقعت العَدِيْد 
من الحوادث لفتيات قمن بزيارة المحاكم سراً وتزوجن من رجال من اختيارهن دون موافقة 
أسرهن. وأبلغت مراكز الشرطة هَذْهِ العائلات رسميا عن ِء الزيبجات ودعتهم إلى قبول هذا 
القرار. 


1 - لَمْ نعثر على مه الفقرة في النسخة البشتونية. 


ذات مرة جاء رجل من منطقة لويا ويالا في قندهار بدراجته إلى مركز الشرطة مع فتاة أحبها 
دون أن يبلغا أسرتيهما. فيما كات أسرة الفتاة تلتقي مع رجل آخر لتزويجهامِنة ولإيقاف 
ذَِكَ هرب الزوجان إلى مركز الشرطة» واتصلا بالمحكمة وأعلنا زواجهما في اليوم التالي. 
ووقعت مئات الحوادث المماثلة. 


اعتماد التقويم القمري” 


من المتعارف عَلَيْهٍِ في أقَعَانِسئَان وإيران وطاجيكستان استخدام التقويم الشمسي رسمي)ء 
وتنظم كافة الأعمال الحكومية وفقاً لهذا التقويم. فالتقويم الشمسي وضعه منذ مئات السنين 
حكام خراسان» والحكام الناطقون بالفارسية. ويُعرف اليوم الأول من هذا التقويم باسم 
النيروز» وهو يوم عيد في هذه البلاد يعود تاريخه إلى عهد الزرادشتيين القدماء» ويعظمه عباد 
الشمس لأنه يُعرف بالعام الجديد للسنة الشمسية أما التقويم القمري فتحدده معايير إسلامية» 


لأنه يبدأ بيوم هجرة الرسول كَل. 


يبدأ التقويم القمري مع صعود القمر» وتبلغ بتعض شهوره 29 يوم وبعضها الآخر 30 
يوم). أمافي التقويم الشمسي فكل الشهور 30 يوم). وني 5 مارس 1998 صدر مرسوم من 
الخلا عكر يعض على اماد القدريم الفجري القمري ف تنظيم كافة الشؤوة الرسميق قصاز 
هَذَا التقويم رسمياً في كافة الإدارات. 

بعد هذا المرسوم» أعلنت حركة طالبّان حظر الاحتفال بعيد النيروز لأنه عيد غير إسلامي. 
كما أعلن مفتي طَالِئَانَ الشيخ عبد العلي الديوبندي عبر الإذاعة أن الاحتفال بعيد النيروز 
مخالف للإسلام. وبالمشل لااصحة للمقام المزعوم في مدينة مزار الشريف والمنسوب لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اء فقبره موجود في مدينة الكوفة العراقية وليس في مدينة مزار. 


وزادت هذه التصريحات من انتقادات بعض الجماعات الثقافية والليبرالية لِطَالِبَان. 


1 - لَمْ نعثر على مََذِهِ الفقرة في النسخة البشتونية. 
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تخصيص لباس مميز لغير المسلمين 

وفقاً للفقه الشرعي» يجب أن يتميز المشركون عن المسلمين بلباس خاص بهم كي يسهل 
التعرف عليهم وتمييزهم عن المسلمين. وَحَتَى عام 2001 لم يتواجد في أَلَكَانْْتَانَ وى 
القلبل سن السيخ والهقتدوس الذي غاش وا كراشن غير ملين واتحفاتست الط الذزية 
لتحديد هوية غير المسلمين لإعفائهم من القواعد الدَّييِّة الَّبِي تفرض على المسلمين» لكن 
هَذِهِ القواعد واجهت انتقاداً دولا رغم أن الحكومة أعلنت عَنْهَا لكنها لَمْ تطبقها عمليًا. 


السقوط 


التحالف الأمريكي والروسي ضِدٌ طَالِئَان والمجاهدين المهاجرين 


بعل كر نالرات ال وة على ا اد ا ت كن حط رات تبحر قتي السياذة 
الا ية رال رط ن ا لآو ال ات المي ة واا لن مهوا لك هة 
طَالِئَانَ بتحقيق الأمن والاستقرار مهما كلف الأمر. وعام 2000ء بدأت وكالة الاستخبارات 
المركزية £14 مع روسيا وفرنسا وإيران أيض] بدعم أحمد شاه مسعود وتحالفه. وشجع هذا 
التحالف وزاد من عداء الولايات المتحدة لِطَالِبان. 


كات باكستان في موقف ضعيف أيضاء فيما دعمت السعودية السياسة الأمريكية» وأقسم 
وزير الاستخبارات السعودي تركي الفيصل في اجتماع حضره أنه سيبذل قصارى جهده 
لإسقاط حكومة طَلِبَانَء لأن الملا عمَر أهانه. 


عام 2000ء تخلت طَالِئَانَ عن الالتزام الذي قطعته للمجتمع الدولي بالسيطرة على نشاط 
القاعدة» فخففت من القيود المفروضة عَلَيْهاء وكادت سياسة الضبط ِلك تنتهي يما دفع 
العَدِيْد من عناصر القاعدة في الدول العربية للقدوم إلى أَقَتَانِسْتَان مع أسرهم. كما أعيد فتح 
الك اله ادر ى قدت الايد رمت الماك لات وال كرات العريية: 


أيقن الملا عَمَر أن الضغط الدولي لن يتراجع» وأن الأوضاع لن تعود إلى طبيعتهاء ولذا 
رحب بالمجاهدين المهاجرين» ووفر الفرص للمجاهدين الأوزبك والعرب. كمارحب 
بجماعة جمعة نمنجاني*» لكنه كان حذراً بشأن مقاتلي الأيغور. فقد كان عددهم أقل من مئة» 
ولم يُسمح لهم إلا بالعيش هناء لكن الصين كات لا تزال قلقة بشأن الأيغور عموم). ولَمْ 
يتمكن العَدِيّْد من المسؤولين من التعرف عليهم فاعتبروهم جزءاً من المجموعة الأوزبكية 
نظراً لعدم وجود مجموعة منفصلة لهم أو معسكر تدريب. 


1 - مؤسس وقائد جماعة "حركة أوزبكستان الإسلامية". 
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كان الاعتراف بالشيشان أيض] جزءاً من السياسة الجديدة. وفي مطلع عام 2001» وبعد 
الجهود التي بذلها مَوْلَوِي متوكلء قام رحمة الله هاشمي بزيارة الولايات المتحدة موفداً من 
و الخارجية ولا غاه حل رسالا هن الأحريكين إلى الثلا عكر يظبوقهنة ا السيطة 
على ألسافة يدن لان وها عضي الكل عو وكال (اللأمريكتان مهو لرن رین حالف 
سياسي وعسكري ضدنا. وقد فرضوا علينا حصاراً برِيّا وجويّاء ويخططون للقضاء عليناء ولا 
زالوا رغم هدا يطلبون منا المزيد, فما الإجراءات الإيجابية الّتِي يجب أن نساعدهم من 
خلالها؟). 

عام 2001» زار مسعود أوروباء وانكشف دعم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
لميليشيات التحالف. واجتمع القادة المناهض ون لِطَالِئّان في دبي وباكستان» واستمرت 
الاجتماعات فيما بينهم. وعمل حامد كرزاي في بيشاور على تنظيم قادة المنطقة الشرقية بقيادة 
عبد الحق» وعلمت طالبّان يكل عله الط 

في ذَّلِكَ الوقت» شنت الولايات المتحدة حرب] خفية على طَالِئَانء حَيْتُ دعمت قادة 
المعارضة بالمّال والتقنية والسلاح. فاعتبر المجاه دون العرب وتنظيم القاعدة أحمد شاه 
مسعود 3 حليفاً رئ تسسا للغزاة. وبناء علي ذلك أعدوا : خطة لاغتياله ونفذوها بينما كانت طالَِان 


تجهل الأمر. 


جهود لتشكيل تحالف أفغاني ضِدّ طَالِبّان 


منذ بداية عام 2001 رتبت وكالة الاستخبارات المركزية (14)) اجتماعات في دبي 
وباكستان وطاجيكستان ودول غربية بين قادة أفغان سابقين وبعض المغتربين في الخارج 
وآخرين معارضين لِطَالَِانَ. وتسارعت الجهود المبذولة لإنشاء تحالف عسكري في الداخل 
ضِدّ طَالِئَانَء فإن اتتصروا فستبرز هَذِهِ الجماعات على أنها كيانات وطنية بِحَيّتُ لايكون 


التدخل الأمريكى واضحاً. 


في شهري يوليو وأغسطسء جمع القائد عبد الحق في دبي قادة وشخصيات شهيرة من 
المناطق الشرقية والوسطى. وشجعهم على الانضمام إلى هذا التحالف بوعود وترغيب بالمّال 
والمناصب في حكومة جديدة» وقَالَ لهم: إن لدى أمريكا نوايا جادة لإسقاط حكومة طَالِنَان 
لذا يجب أن نستغل هذه الفرصة. 


رتب عبد الحق سفر هَوَلاءِ القادة» وقدم لهم بعض المّال هدية. لكن قائداً من كابول لَمْ 
يكن على علم بالغاية الفعلية من الاجتماع» فلما علم اختلف مع عبد الحق ورفض أخذ المّال 
مِنُْ. وبعد عودته من دبي» أخبر موظفي القنصلية الأَقَمَانيّة في بيشاور بما حدث. 

في كويتاء التقى حامد كرزاي وغول آغا شيرزي بقادة قندهار وهلمند وأوروزجان» 
ووزعوا الْأَمْوَّال عليهم. عمل الحاج عبد القدير شقيق عبد الحق على التنسيق مع مسعود بينما 
عمل شقيقه الآخر الحاج دين مُحَمّد على التنسيق مع الملالي والمجاهدين السابقين من أجل 
هذا التحالف. 


تطلع أحمد شاه مسعود ودوستم وإسماعيل خان بعد حصولهم على دعم سياسي 
وعسكري من روسيا وإيران ودول أخرى تقع مال أَقَعَانِسئَان للاتتصار على طَالَِانَء بجوار 
الدعم العَسْكْرِيٌَ والمالي الهائل لذي حصلوا عَلَيّهِ من وكالة الاستخبارات المركزية منذ العام 
الماضي. فعلاقتهم مع وكالة الاستخبارات المركزية كانت لا تزال حديثة العهد. عين الملا 
عمّرمَوُلوِي متوكل وزيراً للخارجية بعد فرض العقوبات الأمريكية على أَقَعَانسْتَانَ وكلفه 
بالحد من التوترات مع الدول الغربية. وني سعيه للقيام بِدَّلِكَء أرسل وفداً إلى أمريكاء لكنه لَمْ 


من جهة أخرى» بدأت طَالِنَان تستعد لمواجهة هذا التحالف الأمريكي - الداخلي بشكل 
عادموشعل الع امد رن العررب لقح عاد زومر كبر للد عن ورك ان قا | ايض بطلرية 
بشدة. وعلم بعض أعضاء القاعدة البارزين بأمر هذا التحالف» وأمل بعضهم في اجتماعاتهم 
الخاصة بشن هجوم استباقي على الولايات المتحدة. 
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اغتيال اا اة مسعود 


في يوليو 2001 وصل إلى قندهار ثلاثة شبان عرب قالواإهم صحفيون بلجيكيون من 
أصخل ثواس :قافرا ل دار كانه لجرب دمي ا لسّلام"» وطلبوا إجراء مقابلة مع مووي 
متوكل. أثناء اقتيادهم إلى هناك أوقفوا بالقرب من مديرية الأمر بالمعروف في قندهار بمنطقة 


خرجوا من السيارة كونهم حليقي اللحى ويرتدون سراويل. 
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ساحة "مدت "» وا 


هناك قدموا أنفسهم على أنهم عرب» لكن عناصر الأمر بالمعروف لَمْ يروا من قبل عرب 
حليقي اللحى ني قندهار. وأثارت كاميرا التلفزيون الموجودة في صندوق السيارة ريبة عناصر 
طَالِيَانَ؛ لكن بما أنهم كانوا في طريقهم لمقابلة مَوْلّوي متوكلء فَلَّمْ يشكل ذَلِكَ مشكلة كبيرة. 

دائماً ما تلقى الضيوف الاستثنائيون من هدا النوع رسالة من وزارة الخارجية لتجنب 
المشاكل مع لجنة الأمر بالمعروف والمسؤولين الأمنيين لكن هَوْلَاءِ لَمْ تكن بحوزتهم أية 
رسائل» ورغم ذَّلِكَ أطلق سراحهم في النهاية لكونهم ضيوف) عند مَوْلَوِي متوكل. 

لما جلسوا مع متوكل» قدموا أنفسهم قائلين: أنا عابد وهَّدًا زميلي كريم. نحن بلجيكيان 
من أصل تونسي» ونعمل في بلجيكا مع وكالة المرصد الإسْلَامِيَ للإعلام. وكان زميلهم الثالث 
أبو هانئ مصرياًء واسمه الحقيقي مهند شبانة". خلال الجمّاد ضذ الاتحاد السوفياتي» كان 
مهند مسؤولاً عن مجلة "البنيان المرصوص" التابعة لعبد رب الرسول سياف» لذا فهو على 
معرفة وثيقة بالمجاهدين السابقين» وخاصة سياف. 

بعد ذَلِكَ توجهوا إلى كابول» وحصلوا على تصريح من نائب وزير الخارجية عبد الرحمن 
زاهد للعبور من مناطق طالِبّانَ إلى بنجشير» وهو ما دفع أنصار مسعود لاجقا إلى إيلاء اهتمام 
وثيق بنائب وزير الخارجية» فعندما أراد زاهد إرسال قاسم حليمي الرئيس السابق لأمانة وزارة 
الغارجينة إلى نابول عام 2002 رة تفسه والقنام بأعسال أخرى أحفسر إلى الحكونة 


ع ايند 5 ع م 
واعتقلته الاستخبارات الأَقَكَائّة وضربته تع سلمته إلى الأمريكيين» وعندما أطلق سراح قاسم 


1 - ليس هو مهند شبانة» فهو غادر أَقَعَانِسْئَان منذ عام 1994» وهوية الأشخاص المنخرطين في الحادث منشورة. 


أخبر زاهد بما حدث لَه من تنكيل شمل الإجبار على الانبطاح على الأرض وتمريغ الأنف في 
ارات والفر ب على الر آمن والسد حي اش لوه 

في الشَّمَالء قدم أبوهانئ هذين الشابين إلى سياف» فأجريا معه بداية عدة مقابلات فة 
توجها إلى منطقة خواجة بهاء الدين في ولاية تخار لإجراء مقابلة مع مسعود» وما إن بدأت 


المقابلة حَتَى فجرا العبوات الناسفة المزروعة في الكاميراء وقتل مسعود على الفور. 


ل 9 ن سرت ر ال انام ر كاك اروس با الجر الى اسف ممعرة 
اح ر مارا ف مت م دو اا ارو ار وود 
سبق أن نشر متحدثون باسم الحزب الإِسْلَامِي تقارير عن مقتله عدة مرات. لذا كان من 
الصعب تصديق َه الأخبار مباشرة. في اليوم التالي تأكد خبر الهجوم» لكن المتحدث باسم 
مسعود عبد الله نفى خبر مقتله» وي مقابلة لَّهُمع بي بي سي أدلى بتصريح غريب للغاية» حَيْتُ 
قَالَّ: إن مسعود على قيد الحياة» لكننا لن ننشر أي تسجيلات صوتية لَهُ. 

تلقت وكالة الاستخبارات المركزية والاستخبارات الروسية هذه المعلومات على الفور. 
كان مسعود قد كلف أمر الله صالح تحديداً بمهمة التواصل مع السي آي إيه؛ فاتصل بهم 
وأبلغهم بنباً مقتل مسعود» وطلب توصيتهم لتعيين قائد بديل. 


لَمْ يكن الملا عْمّر والمسؤولون الآخرون على علم بحقيقة الوضع. وتلقيت مكالمات 
من صحفيين» وطلبت من الملا عْمَر أن يحدد لي ماينبغي أن آقوله» قَقَالٌ (لسناعلى علم 
بالحادثة» ولسنا متورطين في هدا العمل» وليس لدينا أدنى فكرة عن القتلة. كما أننا لا نظهر 
فرحنا بما حدث). فأرسلت هَذِهٍ التصريحات لوسائل الإعلام. 

كانه نا اع تكنو سي ةك قاقد لحر انه و کی اوا عدم مر د 
جنا مره وآئر القوات الجربة الا سعدا اوغا على الجعازة» روطب اذو العلا سر 
بِذَلِكَء فالقادة الرئيسيون مثل سياف ورباني ومحمد فهيم سيحضرون الجنازة. لكن المُلاعُمَر 
رفض الأمر وقَالٌ: (أل تتركهم حَنَّى في هَذِهِ الحالة). وبناء على ذَّلِكَ أصدر الملا منصور 
تعليماته بإلغاء العملية. 
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هحمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة 


كنت في المكتب بعد الظهر عندما اتصل بي صديق من ألمانياء ليسألني عما إذا كنت على 
علم بالهجمات التي وقعت في نيويورك. فسألته عن نوع الهجمات: قَقَّالَ (إنني لَمْ أفهم بعد 
لكن طائرة اصطدمت بمبنى كبير عن طريق الخطأ أو العمد. والقنوات التلفزيونية العالمية 
تعرض حريقا في مبنى ضخم» والناس قلقون ويركضون في كُلّ مكان). 

اتشر هّدًا الخبر في جميع وسائل الإعلام؛ ولَّمْ يكن لدينا في أَقَعَانِسئَانَ سوى قنوات إذاعية 
غربية فقطء فيما وسائل الإعلام المحلية تبث الأخبار من وقت لآخر. ولَّمْ تكن أية محطة 
إذاعية تبث أخباراً في ذَلِكَ الوقت» وتأخر بث إذاعتي البي بي سي وصوت أمريكا. 

لم يكن لديا في المكتب المركزي للإمارة سوى شيكة الانثرنت» بينما لاتوج د معدات 
لتشغيل القنوات الفضائية هناك. تلقينا مكالمات هاتفية من عدة جهات» وسمعنا أنباء تتحدث 
عن تعرض البنتاغون ومركز التجارة العالمي لهجوم. 

أبلغت الملا عْمّر عبر اللاسلكي بالأمر» لكن وزارة الخارجية كات قد أبلغته بالفعل» 
وقَالَ لي (بلغني الخبرء ولا أدري ما الَّذِي يجريء أدعو الله أن يرحمنا). فذهبت إلى مكتبه 
ووجدت طيب آغا وإخوة آخرين يتابعون الأخبار عبر الإنترنت. وفي وقت لاحق زرت مكتب 
سي إن إن» وشاهدت الحادثة بأكملها عبر البث الفضائي لقناتي سي إن إن والجزيرة. 

وعلى الفورء سارعنا لإدانة الحادث» وشجبناه عبر وسائل الإعلام. وبعث الملا عُمَر 
برسالة إلى أسامة بن لادن يعلن فِيّهَا تبرؤه من الحادث» وبالمثل أعلن أسامة أن لا علاقة لَّهُ بما 
حصل لكنه أضاف أنه سعيد للغاية. فرفض الملا هذا الكلام» وأثار قلقه. 

قَالَمَوْلوِي متوكل لوسائل الإعلام العالمية (إننا ندين هذا الحادث ونطالب الولايات 
المتحدة بالتروي حى تعش رغلى آدلة تكشف هوية الفاعلين): لكن عندما امت الولاياتث 
المتحذدة أسامة بالوقورق خلق اليحجماث» تخر ت الظروف. فراجهت طاليان أزمات كبيرة 
ولَمْ يكن لدى الملا عَمر والمسوولين الآخرين أي خلول: 


أبلغنا بعض خبراء القاعدة والأساتذة الْأَقَمَان المقيمون خارج البلاد عن تزايد الأقمار 
التجسسية فوق قندهار. ولّمْ يكن هذا أمراً جديداً بالنسبة لنا لكننا رصلنا قمراً تجسسيا يشبه 
النجوم المتوهجة في المساء يتوقف حيناً ويتحرك أحيانً» وله ضوء مصطنع وليس ثابت] كضوء 
النجوم» بل كان يختفي أحيانا. وناقشنا هذا الأمر لكننا لم نقتنع بو تماماًء ومن غير الممكن 


اجتماع العَلَّمّاء في كابول لبحث قضية بن لادن 


طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من الحكومة الأَقَعَاّة بصراحة تسليم أسامة بن 
لادن» وإلا فسيهاجم أَفَعَانِْئّان. واختلفت الآراء المتداولة بين المسؤولين؛ وقَالٌ الملا عُمَر 
(لن أفبل بشي ءا سرا مسا أو عسناة سعد علا شرع 0 ثم قرر أن يحول هذه 
المسألة إلى العُلَّمَاءء ويسمع رأيهم. فعقد اجتماع] كبيراً في كابول» حضره العُلّماء على 
مستوى أَقَكَانِسئَانَ كلها. وبعد مناقشات استمرت ليومين» توصلوا إلى قرار يقضي بضرورة 
مغادرة أسامة بن لادن أَفَعَانِسئَان طوعاء مع التأكيد أن طرده بالقوة أو تسليمه للآخرين مخالف 


للشريعة الإِسْلَامِيّة. كما قالوا: إذا هاجمت أمريكا أَقَعَانِسْئَانَء فيجب علينا الجهاد ضدها. 


لکن من اة آخرى رفضن الأمريكيوت هدا الحل» .وقالوا إله إذا غادر أسامة أفكائنتان» 
فستكون الحكومة الأَقَغَاَة مسؤولة أمام الولايات المتحدة» فأسامة في مناطق سيطرتهم» 
وعليهم أن يسلموه مكبل اليدين مع أتباعه. وقَالَ المُلا عَمَر (إن الأمريكيين لن يكتفوا حَتََى لو 
غادر أسامة أَفَغَانِسْتَانَء لكننا إذا قاومنا غزوهم لبلادناء وثبتنا على موقفنا فسيكون هَدًا أفضل 
من الاستسلام لهم. لن نطلب من أسامة أن يغادر ولا أن يسلم نفسه. ولن نقدم أي تنازلات 
للأمريكان. فالإسلام وعزة الأَقَكَانَ يأبيان علينا أن نلبي مطالبهم). 
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زبارة وقد باكسفان إلى قندهار 


قبل شهر من بدء القصف الأمريكي على أَفَكَانِسْئَان طلب قائد الجَيّْش البَاكِسْئَانِيَ الجنرال 
برويز مشرف من طالَِانَ تسليم أسامة بن لادن أو انتظار سقوط حكومة طَالِيَانَ. وزار رئيس 
الاستخبارات البَاكِسْتَانِيّة الجنرال محمود قندهارء والتقى بالمُّلًا مُحَمّد عْمّر في المبنى الجديد 
للإمارة. وعمل عبد الغفور أفغاني المسؤول بوزارة الخارجية مترجما] فوريَاَ بينهما. بدا 
الجنرال محمود مشابهً لصور العلامة إقبال. كان رجا ذكيّا وقدم أسباب) وجيهة» وأشار في 
كلامه إلى القضايا الدولية والتاريخية. كما أظهر اشمتزازاً من الغرب وقدراً كبيراً من الاحترام 


لِلْمُلّا عْمَرِه واستمع باهتمام لكلامه. 


خلال اللقاء قال الجنرال محمود (إن أمريكا قوة عسكرية واقتصادية كبيرة للغاية» وتبحث 
عن أي فرصة لدخول مََذِهٍ المنطقة. ولا ينبغي لنا أن نعطيها َنِه الفرصة). وقَالَ (إن الولايات 
المتحدة تستعد لشن هجوم كبير ردًاً على هجمات 11 سبتمبر» ولديها الآن العذر المناسب). 
مُمّ ضرب مثالاً بالذئب والجاموس حَيْتُْ كان الجاموس يشرب الماء من المصب لكن الذئب 
يبحث عن عذر للهجوم فَقَالَ للجاموس: لماذا قمت بتلويث الماء؟ وضرب للملا مثلاً آخر 
بالثور حين يغضب» فتكون أفضل طريقة ليحمي الراعي بها نفسه أن يترك الشور يركض في 
أرقن فاخ ةكب و تی یب 1 إذا كانت ال رابات الشحدة مجه له اة من الوقت قرسا 
يكون تركها تركض في الفلاة أفضل قليلاً. 

قال لَه الملا عْمَر (إن الولايات المتحدة تنوي القضاء علينا منذ بضع سنوات. 
والهجمات الصاروخية على خوست عام 1998 والعقوبات الاقتصادية على أَقَعَانِستَان كات 
بمثابة البداية. فلا يمكن للولايات المتحدة أن تتسامح مع وجودنا ونظامنا. وقد بحثنا عن 
حلول وحاولنا إيجاد حل وسط لكن أمريكا لا تتحدث إلا عن استخدام القوة. فإذا قبلنا 
بمطالبها غير القانونية» فمن غير المؤكد أنهم سيتركوننا وشأننا. إننا ندرك أن بإمكانها أن تلحق 
شا ضررآ كرا لکن مطالبها أكثر تذميراً لديننا وإيماتناء وهّدًا اتحراف عن أهدافنا وغاياتنا. فلا 


يمكنني التراجع ولو قليلا عن مسؤولياتي الشرعية حَتى لو فقدت حياتي ومّذًا النظام. لا 


أستطيع أن أقبل أي شيء تحرمه الشريعة. ومع ذَلِكَ فنحن مستعدون لإجراء مفاوضات ثنائية» 
ولكن إذا غزت الولايات المتحدة بلادنا فسنقاتلها حَتَّى النهاية). 

بعد مناقشة مطولة عاد الجنرال محمود إلى باكستان. تم بعد بضعة أيام عاد الجنرال 
محمود ومعه وفد باكستاني ضم العميد سلطان والرائد جول وجنرال آخر رفقة علماء ذائعي 
الصيت لهم تأثير فكري وتوجيهي على طالِئَان. من بينهم رئيس مجلس وفاق المّدَاس 
(مجلس المَدَارس الدَّيْيِّة) مولانا سليم الله خان» وشيخ الحديث مولانا حسن جان» ومولانا 
المفتي مُحَمّد تقي عثماني» ومولانا شير علي شاه. عقد الاجتماع مع العْلَمَّاء في غرفة منفصلة» 
ولَّمْ يشارك فِيْهِ أي من المسؤولين الباكستانيين. وحضرت الاجتماع مع السيد طيب آغا وبعض 
الإخوة. لم يكن تقي عثماني ولا مولانا سليم الله يفهمان لغة البشتو فساعدهما شيخ الحديث 
شير علي شاه وترجم لهما. 

بداية رحب الملا مُحَمّد عُمَر بالعْلَّمَاءء نّم بدؤوا هم بمناقشته. فأعطى المفتي تقي عثماني 
أسباباً قوية لضرورة بقاء النظام الإِسْلَامِيَ» وأكد صعوبة الوضع الحاليء وقَالٌ (إن هذا نظام 
إسلاميء والأعداء يحاولون إسقاطه. لذا يجب البحث عن كَل السبل لمنع ذَِكَ). وأضاف 
( ا 1 الشرو سكي على كن السا لذ بكي أذ تعد هنا ساس لفقي ااا ين 
لادن). وتحدث مولانا سليم الله خان بتعاطف مع الملا عُمَرء وناقش سبل تجسب الغزو 
الأمريكي. 

كات وجهات نظر مَوؤْلَاءٍ العُلَمَاء وآراؤهم مهمة للغاية» واستندت إلى الواقع وفق 
لملاحظاي. لكنهم عجزوا عن الكلام بعد الرد القصير من الملا عُمَرء الذي تحدث معهم 
بطريقة محترمة للغاية» وقَالَ لهم (إن كَل أعمالي مبنية على مشورة العُلَّمَاء. وأنتم أكثر دراية 
مني بشرائع الإسلام» ونحن بين يديكم كطلابكم. لكن جميع أنبياء الله كانوا ملزمين بدين الله. 
وبالمثل أنا وكل زعيم مسلم ملزم بذَّلِكَه وسأتبع ما يبيحه الإسلام. فكيف أجيب الله عن هَذًا 
يوم القيامة؟ لقد وهبني الله ثلاثين مجاهداً في ذَِكَ الوقت (في إشارة إلى بداية حركة طَالِبَان)؛ 
فأيقنت بوعد الله واتبعت أوامره» فكيف بي اليوم وأنا حاكم للبلاد» كيف يمكنني أن أدير 


ظهري لمسؤوليتي الشرعية؟ هل لبقاء حكومتي وحسب؟ هل سيقبل الأمريكان الآن بأي 
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شيء يخص قضية أسامة. وليس لدينا سوى خيارين: إما أن أسلمه أو سوف يغزوننا. ولكن 
حَنََى لو سلمنا أسامة فليس هناك ما يضمن تراجع الولايات المتحدة عن الغزو. فهل يمكنك 
أن تعطيني الآن الحكم الشرعي لتسليمه). قَقَالَ الجميع: لا يمكننا الإفقاء بهّدًا. قَقَالَ لهم المُلا 
فر (فلين هدا ل اخ إن تاب إلى السعودية کا إلى أمريكا ت ام سار 
أيضا لَهّا بناءَ على أوامر أمريكية. وبما أن العُلَمَاء الأَقَمَان لا يبيحون هذا لي» فلا يمكنكم أنتم 
ولاعلماء العالم كله أن تبيحوه لي لأنه غير مشروع في ديننا. لذا أنا مضطر لتقديم كافة 
التضحياتء ولا أهتم بحياتي ولا ببقاء نظامي» وسأواصل الجهّاد ضِدّ الغزاة حَتَّى نباية حياتي). 


بعد هَدًا الرد سكت جميع العْلَمَاء» وبكى مولانا سليم الله خان وقَالٌ لِلْمُلّا عُمَر (أدعو الله 
أن يشرح صدركم ويوفقكم ويرزقنا وإياكم الشهادة). وعند انتهاء الاجتماع طلب الجنرال 
محمود أن يجلس على انفراد مع الملا عُمَرء فالتقيا في غرفة منفصلة. يقول المترجم - الَّذِي لا 
يزال على قيد الحياة - جلس الجنرال محمود أمام الملا عْمَره وطلب مقابلة أسامة بن لادن 
لأنه اعتقد أن لقاءه سيحل الكثير من المشاكل. لكن هَذَالَمْ يعجب الملا عُمَّر بل أثار ريبته 
ور قفي الك بتريعة أن الو غير را ل ا عا اد رهه عالق الك ادنوه الاك 
عمَربقوة» وال لَه (مادمت في منصبي فلن يكون هناك غزوء وإلا فسأترك هذا المنصب). 
وعندما أعلن مشرف دعمه للغزو الأمريكي, استقال الجنرال محمود. 

بعد لقائه الوفد البَاكِسْئَانِيَ قَالَ مووي متوكل للملا عْمّر مجدداً إن الحل الأفضل هو 
تسليم أسامة بن لادن؛ وظن أن وفد العْلَمَاء الباكستانيين سيجد حلاً. ولكن عندما أصيب 
بخيبة أمل» نصح الملا عْمَر بِدَلِكَ شخصيا. فَقَالَلَه الملا عْمَر مبتسما: لاه ولَمْ يقبل هَذِهٍ 
06 

أثناء عودتنا إلى المكتب الإعلامي الخاص بالمُلًا عُمَر غضب صديقه المُلّا غازي الَّذِي 
كان خبيراً في استخدام صواريخ ستينغر أثناء حديثه عن سبب عجز مَذِهِ الصواريخ عن ضرب 
الطائرات الأمريكية. كاتت معلوماتنا تفيد أن صواريخ ستينغر لا تستطيع ضرب الطائرات 
الأمريكية» لكن المُلا غازي أنكر ذَِّكَ» وقَالَ لصديقه أحمد جان أحمدي (صديقي» سنسقط 


عشر طائرات أمريكية في اليوم الأول). 


الغزو الأمريكي 


بعد أيام قليلة من زيارة الوفد البَاكِسَتَانِيَ ذهبت إلى قريتي لقضاء عطلة. وفي 7 أكتوبر 
أعددت نفسي للعودة» فغادرت المنزل في الصباح الباكر» ولما اقتربت من منطقة "سبيدا 
تشود" سمعت هدير الطائرات الكثيف. ورأيت الناس ينظرون نحو السماء» فظننت أن طائرة 
ما تحطمت. ضغطت بقدمي على دواسة الوقود دون أخذ استراحة على الطريق وركضت إلى 
المكتب الرئيسي في حوالي الساعة 8 صباحا قَلَمْ أجد أحداًء ولاحظت تحطم النوافذ 


الزجاجية» ووجدت رائحة القذائف تملا الأجواء. 


قبل النزول من السيارة» اتصلت بطيب آغا على اللاسلكى» وناديته برمزه "احملا 
أحمد!" فأجاب بنبرة خافتة: "عبرت» أسمعكء أين أنت؟" فقلت: "آنا أمام المكتب". فأجاب 
بسرعة "اخرج من المكتبء فالقصف مازال مستمراً". فعلمت أن المكتب قصف فعلاًء وقد 


يُقصف من جديد» فغادرت المكان على الفور. 


َاحِقا أخبرني طيب آغا بمكانه حَيْتُ أنشئ مكتب مؤقت في مبنى قرب ملعب قندهار 
الرياضي. فذهبت إلى هناك وبعد تبادل التحيات سألت أولاً عن الملا عُمَر. فَقَالَ طيب آغاإنه 
بخير» ولم يستشهد إلاعمه. وقد نقل أسرته خارج المدينة إلى أرغنداب. أماهو فَلَمْ يرد 
المغادرة بل قَالَ سأموت حَيْتْ قدر الله لي أن أموت لكنه ترك المبنى بعد إصرار الإخوة من 


حوله. استهدف القصف الجوي الطرقات بشدة لكنه نجا. 


لَمْ تستطع صواريخ ستينغر إصابة الطائرات الأمريكية» وشعر الملا غازي بالحزن» وراح 
ينظ خورف إلى السا كان لفق الات الآمريكية ديد وقفيها فى كل مديمة علس 
جواسيس بحوزتهم هواتف متصلة بالأقمار الصناعية. فيما بعض زعماء القبائل والقادة 
السابقين الَّذِينَ يتلقون رواتبهم من الولايات المتحدة ينتظرون انتهاء القصف لكي يتحركوا 
شيشا فشيئ. ووصلت هَذِهِ التقارير كلها لِلْمُلا عمَر. 


ع 


وكما هو الحال في أجزاء أخرى من البلاد» سيطرت موجة دعائية أمريكية على التردد 
الإذاعي في قندهان. لم يكن الستحدثون مين البشهوة بل كان يعض هم سن الأسريكيين الساطتين 
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بالبشتو حَيِتُ أطلقوا التهديدات بلغة بشتونية ركيكة وخاطئة. واستخدموا ألفاظ]ً مسيئة لِلْمُلَا 
عمّر. فالأمريكيون ومؤيدوهم خبراء في الدعاية ضد خصومهم العسكريين والسياسيين. وقد 
روجوا الكثير من الأكاذيب ضذ القذافي وصدام حسين وعمر البشير وهوجو شافيز والقادة 
الصينيين والملالي الإيرانيين. وهم الآن يروجون الأكاذيب ضذ الزعيم التركي رجب طيب 
أردوغان لكن دعايتهم عن الملا عْمَرلَمْ تلقّ صدى داخل المجتمع الأَقَمَانِيَ بل گات 
مضحكة. فعلى سبيل المثال تردد في أحد الإعلانات أن الملا عُمّر يستمتع مع زوجاته» وهّدًا لا 


يعتبر خطأ يُعاب الرجل عَلَيْهِ في المجتمع الإسْلَامِيٍ وَالأكََانِيَ. 
القبض على القائد عبد الحق وقتله 


في 4 أبريل 2001. زار أحمد شاه مسعود أوروبا بناءً على طلب من البرلمان الأوروبي. 
وشارك علانية في اجتماعات مختلفة وعقد اجتماعات سرية مع الاستخبارات الأمريكية 
والأوروبية وقدم العَدِيْد من التعهدات. وعلمت قيادة طَالِئَان أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
الأوروبيين يريدون تشكيل قوة تحالف فعالة تضم ميليشيات معارضة وقادة سابقين ضد 
طَالِئَان على أن يحظى هَّذَا التحالف بمزيد من الدعم المالي وَالعَسْكَرِيٌ إضافة إلى دعم ميداني 
من القَوّات الخاصة والطائرات الأمريكية. 

في غضون لِك واجهت طالِئَان عقوبات اقتصادية أمريكية. ودعاية معادية وعزلة 
دبلوماسية. ومن ناحية أخرى تعرضت لهذا التهديد الخطير فركزت على أمر هذا التحالف» 
وبدأت جهوداً لرصد أنشطة الجماعات أو الجهات الفاعلة الأخرى في البلاد وخططها. وشمل 
ذَنِكَ حامد كرزاي في المناطق الجنوبية» وأحمد شاه مسعود ودوستم في الشّمَّالء والقائد عبد 
الحق في الولايات الوسطى والشرقية» فهم قد شاركوا علانية في مثل هَذِهِ الأنشطة. 

لَمْ يكن عبد الح وكرزاي أعداء لِطَالِئَانَ بسكل سافر لكنهما بعد المشروع الأمريكي 
ایی ج افا ر وا اتن ع واب ا وا رات وو ا 
الأَمْوَال على أمراء الحرب وشيوخ القبائل لزيادة حجم مجموعاتهما. ورتب القائد عبد الحق 


اجتماعا سريًا لقادة أقوياء مهمين في فندق "حياة ريجنسي" في دبي. ورتبوا إجراءات السفر 


مقدماء فعبدالحق وشقيقه الحاج قدير لديهم مكاتب وشركات في مختلف البلاد بمافي ذَِكَ 
دبي» ولذا كان من السهل عليهما ترتيب هذه الإجراءات. 

دعي بعض القادة -دون أن يعلموا بحقيقة الأمر - إلى هدا الاجتماع السري. وكان منهم 
ألحدد ارز الشادة قي كارك وَالَّذِي قشف اسر هد الاجا لاان حف لم يراق على 
المشروع بعد أن علم به. ولذا وقفت طَالِبّان ضِدٌ عبد الحق منذ البداية. وعندما غزت الولايات 
المدحدة انتانق 7 اكسوبر 2001 أي يعد بضعة أشهر دحل عبه الحق أَنَعَانْسَتَان عير 
منطقة باراتشينار البَاكِسْئَانِيّة كما هو مخطط لَهُ. وفي البداية دخل منطقة "تري منجل" وانتقل 
إلى منطقة أريوب زازي» ومن هناك ذهب إلى مديرية أزري وحصارك في ولاية لوجار» فشجع 
أبناء عشائره وزعماء القبائل وقادته على محاربة طَالِئَانَ» وأغراهم بالمّال. 

تابعت الحَرّئة تحركات عبد الحق عير قناتين رئيسيتين» وكائت إحداهما فعالة للغاية 
حَيتُ راقبت عبد الحق من بيشاور حَنََّى منطقة أزري لكن الحَرّكّة فقدت أثره بعد ذَلِكٌ. أما 


القناة الثانية فهى شرطة لوغار واستخباراتها الَّتِى ألقت القبض عَلَيّهِ على الفور. 
القناة الأولى المخطط لَهَا 


عندما ركزت حركة طَالبّان على عبد الحق بعد اجتماع دبي» بدأت جهودها لرصده. وقبل 
الغزو الأمريكي بوقت قصير سارع عبد الحق في توزيع الأَمُوّال الي قدمتهالَهُ وكالة 
الاستخبارات المركزية لتنظيم قادته وأنصاره في بيشاور. كلفت طالِئَان رسمي حاكم مديرية 
حصارك بولاية ننجرهار بالانضمام إِلَبّهِ ومراقبة أنشطته الروتينية. فحضر في اجتماعات عبد 
الحق في بيشاور وراقبها بعناية» وأبلغ استخبارات ننجرهار مساء بمايحدث. وعلمت الحَرَكة 
مد غ اق اند مره تسيو لها الاد او ا ر ان ای ا ي 

كان أحد الأشخاص مجاهداً سابق) لدى القائد عبد الحق» ويعمل في مزرعة للنحل في 
هرى بور بمنطقة خيبر باختونخواء وبدعم من قائد سابق في الجزب الإِسْلَامِيٌ اقتنع بالانضمام 
إلى عبد الحق وتقديم المعلومات بانتظام إلى طَالَِان. فأبلغ طَالِنَان عن أنشطة عبد الحق من 


بيشاور إلى آزري» وظل على اتصال بمديرية استخبارات ننجرهار. أراد عبد الحق كغيره من 
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القادة الآخرين أن يدعم القّوّات الأمريكية في محيط كابول ولوجار وننجرهار. فاختار منطقة 
أزري في لوجار وحصارك في ننجرهار. كان منذ البداية خائف] من مسؤولي ننجرهار 
واستخباراتها» ولذا فضل دخو ل أَقََانِسْئَان عبر باراتشينار بدلاً من ننجرهار وكونار. بعد 
وصوله إلى أزري راقبته طَالِئَان بعناية شديدة كي لا يتمكن من الهروب حيا. وفي ِلك الأثناء 
علمت استخبارات ننجرهار بوصوله. ووصلت قوات طالَِان الخاصة إلى بعض مناطق 
حصارك لمراقبته. 

قناة عرضية 

في 4 أكتوبر 2001» بينما انشغلت استخبارات ننجرهار بالقبض على عبد الحق في 
حصارك» استدعى والي لوجار مَوْلّوي ضياء الرحمن مدني قائد شرطته مَوْلّوِي باز مُحَمَد 
وأخبره أن المروحيات الأمريكية هبطت في أزري وأنزلت قوات برية» وكات الحَرَكة حريصة 
على قتال الجَيْش الأمريكي على الأرضء لكن القوّات الأمريكية لَمْ تبدأ أي عمل بري بعد. 

على وجه السرعة رتب قائد الشرطة كتيبة قتالية وتوجه إلى مديرية الاستخبارات» وطلب 
من رتس اسنهخباراك لوجار "تخد أنشامكيك" عضن الرشاقنات القيلة وعتدها سال عن 
السبب أخبره عن أمر المروحيات الأمريكية: وقَالٌ: إذا نزلت القوّات الأمريكية إلى أرض 
الميدان» فكيف لي أن أجلس هنا؟ سأذهب بالتأكيد. فجهزوا بضع عربات للمقاتلين وتحركوا 
نحو أزري. وما إن وصلوا إلى منطقة دوبندي بولاية لوجار حَتّى وصل أنصارهم إلى 
متوكوري» وأرسلوا إليهم رسالة يخبرونهم أنه لا توجد مروحيات أمريكية في المنطقة إنما 
القائد عبد الحق يقوم بزيارة السكان ويجيشهم ضِدّ طَالِئَانَ عبر توزيع المّال عليهم. 

وصل رئيس الشرطة والاستخبارات إلى قرية الحاج زرغونء فذبح لهما الأغنام فرحا 
بهما. وقبل هَذَا بيوم واحد زار عبد الحق قرية الحاج زرغون» وطلب الدعم ضِدّ طَالِئَانَ لقاء 
مبلغ ضخم من المّال» لكن زرغون وصفه بالجنون والخيانة. 

في صباح اليوم التالي» دخلت مجموعة من طالِئَان إلى قرية مانغالو في منطقة دالكري» 


وهي تطقة جبلہ ة حدودية بين مقاطعتي أزري وزاريا. في َنِه الأثناء مرت سيارة من نوع 


داتسون ففتشها عناصر المجموعة تفتيش] روتينيًاً. فارتبك الرجل الجالس في المقعد الأمامي 
ارتباكا شديداً واصغرٌ لونه كما لو اعتقد أن طَالِئَانَ تبحث عَنْهُ. كان رجلا أربعينيا طويل القامة 
بشرته سمراء بلون قمحي» ويتأبط مسدس)ء فاعتقد عناصر طَالَِان أنه ارتبك لاقتنائه المسدس» 
فحمل السلاح ممنوع في ظل حكم طالَِان. فطمأنه قائد المجموعة» وأخبره أنهم لن يتسببوا لَه 
بمشاکل» ثم تركوه وذهب. 

عندما وصلت المجموعة إلى قرية مانغالو» أخبرهم القرويون أن َا الرجل الطويل هو 
الحاج زمان غمشريك قائد ننجرهار الشهير. بعد ذَِكَ طلب رئيس استخبارات لوجار ممن 
بعهأة کو ورا ارا قن ب هايا الآتان اله عام وتيهن مسرو الى محمد 
صلى الله عليه وسلم - الموجودة في دار ضيافة الحاج فضل الرحمن ثم أمرهم بالصلاة 
والدعاء بصدق لنجاح هله العملية. 

اسمحوا لي أولاً أن أقدم لمحة موجزة عن تَلَْكَ المنطقة. فمن المحتمل أن تكون الآثار 
الدّيْييّة والتاريخية في منطقة أزرا بوادي مانغال هي الأقدم في البلاد منذ عهد الأمير حبيب الله 
عندما تعرضت مدينة كابول للنهب. فقد عثر على قميص وعمامة في صندوق قديم مكتوب به 
آيات من القرآن الكريم بترتيب النزول من أوله إلى آخره» وكتب عَلَيْهِ أن تاريخ الكتابة يعود 
إلى السنة الهجرية الخامسة. وكانّت الكتابة قديمة فيما صنعت العمامة من وبر الإبل. ويعتقد 
أنه في القرون الأولى للإسلام» ربما جلب الفاتحون المسلمون هذه الآثار المقدسة معهم 

خلال حكم طَالَِان نقل أحد المسؤولين الخبر إلى زعيم طَالِبَان الملا مُحَمَّد عْمَرء وأفاد 
أن محتويات الأضرحة ستباع لإيران. فأرسل الملا مُحَمّد عُمّر مروحية خاصة ونقل محتويات 
الأضرحة إلى قندهار مما أثار استياء سكان وادي مانغال وغضبهم لآنهم اعتبروا هَذِه الأضرحة 
مصدر فخر وبركة لقريتهم. 

وقددعا الملا مُحَمَّدعْمَر عدداً من العُلّمّاء لدراسة القطع الأثرية» فَقَالَ العُلَمَاء بما أن 
الآيات الموجودة على القميص فقط هي المكتوبة بترتيب النزول حَتَّى العام الخامس للهجرة 
كما أن تاريخ الكتابة أيضاً هو العام الخامس من الهجرة» فلا شك أن القميص قديم قدم تاريخ 
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الكتابة كما أن من المحتمل بقوة أن يكون هَذًا القميص ملكا للنبي مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
لأنه في ذَيِكَ الوقت كان على قيد الحياة. لَمُ يحب المسلمون أي شخص آخر بما يكفي لكتابة 
آيات قرآنية على قمصانهم. هذا النوع من القمصان يخص النبي فقطء لِذَلِكَ لايمكن رفض 
ادّعاء هَرَلاءِ الناس أن هذا القميص والعمامة منسوبان إلى نبي الإسلام. 

تحرك سكان وادي مانغال بقوة لاستعادة القطع الأثرية» واشتكوا إلى العَدِيّد من كبار 
المسؤولين الَّذِينَ نقلوا شكواهم إلى الملا مُحَمَّد عُمَّر وقدموالَهُ توصيات لكن لَمْ تتم إعادة 
الآثار. أخيراً أبلغ "مُحَمّد أنشا مخبات" مدير استخبارات لوغار مكتب الاتصالات المركزية 
للملا مُحَمّدعْمَر "نصرت" أن أهالي مانغال يرسلون للملا عْمَر (إِذانَمْ تعاد عهدتنا المقدسة 
إليناء فنحن جميعًا بما فيه شيوخ القرية والشباب والنساء سنخرج إلى الصحراء حفاة القدمين 
وسندعو الله عليك وعلى طَالِئَانَ لمدة ثلاثة أيام). وردّاً على ذَلِكَء قَالَ الملا مُحَمّد عُمَر 
لمسؤولي لوجار إنه سيرسل مروحية لجلب اثنين من شيوخ القرية كي يتحدث معهماء وإذالّمْ 
تكن لديهم نية لبيع هَل القطع الأثرية» فسأعيدها لهم. وهكذا تقل اثنان من كبار السن بطائرة 
فلكو إلى اسار وروت اا تر حي اا و ت امع المنداناكينا عاد 
لهما الآثار» ودفع نحو أربعة آلاف دولار مقابل الحفاظ على القطع الأثرية. واستحوذ بِذَلِكٌ 
"مُحَمّد نشا" مدير الاستخبارات على قلوب أهالي المنطقة وعقولهم» ولهذا ساعدوه في بحثه 


عن عبد الحق”. 
التحرك نحو مركز المقاطعة 


بعد زيارة الآثار الشريفة توجهت المجموعة نحو أزري» ووصلنا بحلول الساعة 12 
ظهراً. نصح حاكم المقاطعة بدعوة جميع زعماء القبائل المهمين لتناول طعام الغداء. وبالفعل 
حضر معظم المشايخ وزعماء القبائل بمن فيهم الحاج باسم الله» والحاج بادام والحاج فضل 
الرحمن إلى مركز المقاطعة. وتلقت طَالِيَان معلومة مهمة تفيد أن الجميع تلقوا أموالاً من عبد 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة البشتونية فقط. 


الحق باستثناء الحاج زرغون وفضل الرحمن وبعض الآخرين» وأكدوا لَه دعمهم لإسقاط 
أزري وحصارك. 

بعد تناول طعام الخداء» وبمشورة من رئيس الاستخبارات وقائد الشرطة قال حاكم 
المنطقة لشيوخ القبائل وزعمائهم (إن والي لوجار مولي ضياء الرحمن مدني دعاكم جميع] 
إلى مركز المقاطعة للتشاور). وعلم مولي ضياء الرحمن بوصول الجميع إلى مركز المقاطعة 
فأمر عبر اللاسلكي بإبقائهم مشغولين حَنَّى اكتمال البحث عن عبد الحق. وتلقى مَوْلَوِي باز 
محمد و محمد انشا معلوقات فيد أن ية خاضة مخ تجرهار قد وصلت إل حجصارك 
لمراقبة عبد الحق. 

عندها قال مُحَمَّد أنشا لصديقه مَوْلَوِي باز مُحَمّد إنه ذاهب إلى قمة تل "علي شير كندو" 
للاتصال بالكتيبة الَّتِي جاءت إلى حصارك. في هَذِهٍ الأثناء أكدت الكتيبة الخاصة وصول عبد 
الحق. فبحسب معلوماتهم» يقيم عبد الحق في المنطقة الواقعة بين سبين جمعة وقرية الحاج 
زرغون. وصل مُحَمِّد أنشا إلى قمة "تل علي شير كندو"» وأثناء وجوده هناك رأى رجلا تابع] 
لفضل الرحمن متجهً من حصارك نحو أزري. لَمْ يتعرف عَلَيّهِ في البداية» فطلب مِنْهُ أن يدله 
على مكان عبد الحق. فتحير الرجل وقَالٌ (لا تؤذني» وسأخبرك بكل شيء. يقيم عبد الحق 
بالقرب من حصارك في قرية غوجيزي بمنزل الحاج دوران. تعرفه بعمامته البنية ويرتدي 
ملابس بيضاء. وقد اشترى سيارة داتسون من شخص ما مقرب من الحاج داود في مدينة جلال 
أباد. كما أنه يعرف أن مقاتلي طَالِئَان يلاحقونه من جلال آباد. ولذا طلب للتو من الحاج دوران 
أن يعطيه حصان ويساعده على الهروب عبر طريق غزنة الجبلي لأن طَالِبَان تلاحقه). 


قَالَمُحَمّد أنشا: بدا أن عبد الحق كان على علم بوصولناء فبعد عبورنا أخبره الحاج زمان 
غمشريك عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعية بتحركناء ولذا بات يرى أنه تحت الحصار. وفقً 
لمحيل افا لاص اذى كاله سكس لمساعا قا رواسا غي معول الهاج دورانا: بويد 
الظهر تواصل مُحَمّد أنشا مع صديقه باز مُحَمّد لينضم إِلَيّهِ مع باقي المجموعة لكنه لَّمْ يرد في 
الوقت المناسب. وفي النهاية اتخذ مُحَمّد أنشا وأربعة من رجاله مواقع لهم بالقرب من منزل 


الحاج دوران الَّذِي يمشل طريق الهروب المتوقع لعبد الحق. وبقوا هناك حى الساعة الواحدة 
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صباحاً. سمع الجميع هديراً كثيفاً للمروحيات الأمريكية وطائرات الاستطلاع» وظنوا أنهم 
جاؤوا لإنقاذ عبد الحق. وعند حوالي الساعة 1:30 صباحاً جاء قائد الشرطة باز مُحَمّد مع 
بقية مسلحيه وتمركزوا هناك. وعند حوالي الساعة الثالثة صباحاً قبض مس لحو طالِئَان على 
عبد الحق أثناء محاولته الهروب على حصان من منزل دوران. لقد أراد الذهاب إلى مكان 
وجود المروحيات الأمريكية للهروب معهم لأنه كان على اتصال بالأمريكيين في ذَلِكَ الوقت. 
وقبض على بعض الأشخاص إلى جانبه بينما هرب الباقون بمن فيهم الحاج دوران. 

قبل دقائق قليلة من القبض على عبد الحق» خرجت عربتان من طراز داتسون من منزل 
دوران» وكان باز مُحَمّد يتوقع رؤية عبد الحق فأوقف السيارتين لكنه رأى أحد قادة طَالِيَان 
المدعو عبد الرحمن في إحدى السيارات» وأمين وردك الموظف في دائرة استخبارات كابول في 
السيارة الأخرى. هنا أدرك باز مُحَمَّد على الفور أن لهما غلاقة بعبد الحق فشتمهما وأهائهما 
م أطلق سراحهما. 


ومن بين الأشخاص الَّذِينَ اعتقلوا مع عبد الحق نائبه العقيد حامد المسؤول العَسْكرِيَّ 
السابق في حكومة نجيب» ومسؤول الشؤون العَسْكَرِيّة لدى عبد الحق القائد شاولي» وسائق 
عبد الحق الشخصي عزة الله. كان بحوزتهم هاتف يعمل بالأقمار الصناعية ومؤشر ليزر لتوجيه 
الطائرات أيض]. صادرت طَالِئَان الأجهزة الإلكترونية منهم فيماشمع ضجيج المروحيات 
والطائرات الأمريكية في الجوء لكنهم لَمْ يتمكنوا من معرفة حقيقة الوضع على الأرض. لقد 
ظنوا أن عبد الحق اعتقل أو حاصرته كتيبة طَالِئَانَ القادمة من جلال آباد فقصفوا مركبات 
ا مدع السياو انف وكا ى التى ااا مرا اف ا القية اا 
قائد الشرطة على الفور عبد الحق في سيارته باتجاه لوجار. ومكث مُحَمّد أنشافي منزل الحاج 
دوران لتفتيشه» وبعد تلقيه رسالة عبر اللاسلكي من والي لوجار تبع باز مُحَمّد. وفي طريقهم 
ول جار طت دال دآ دال کال کول تختد انسشاوياز تكقهة اك 
عبد الحق أية أدلة تث تثبت علاقته بحركة طالبَان . من المؤسف أن بعض القصص الَّتِي اشتهر 
عبد الحق تث تشير إلى علاقته بطَالِيَانَ لكنها مجرد دعاية. 


في صباح اليوم التالي» قبضت مجموعة أخرى من طَالِبّان على نجل شقيق عبد الحق عزة 
الله نجل الحاج دين محمد في قرية مجاورة» وعشرت معه على مؤشر ليزر لتوجيه الطائرات. 
وجدير بالذكر هنا أن سائق عبد الحق ونجل دين مُحَمّد كانا يحملان نفس الاسم "عزة الله". 
لما رضت المجموهة فة عر ازور ف لر جار قرا نجل ددن د دورن أن جروا اعدا 
أ باع الحى» فبعه أن قل إلى لوسان آرت وزان الذاعلية كقلة إلى كابول قافتاده قاقد 
الشرطة باز مُحَمّد إلى هناك مع شاولي والعقيد حامد والسائق عزة الله. وفي وقت الظهيرة ماإن 
اقتربوا من مدينة كابول على الطريق السريع حى مرت بهم سيارة بيك آب يقودها الملا ظاهر 
المسؤول بوزارة الداخلية فأظهر لهم مرسوماً خطيا من المُلا عُمَّر يأمر فيه بقتل مدا الخائن 


فل شرل كايول لكلا نلوك مدينة کار ل دم 


تراجعت المركبات وبدأت في السير على طريق سانغ نوشتي الرئيسي باتجاه ريشخور. 
كان عبد الحق والعقيد حامد يجلسان في السيارات معصوبي الأعين» فتوقف الملا ظاهر 
بجانب الطريق الرئيسي وأخرجهما من السيارة لقتلهماء فبدأ عبد الحق بالصراخ بصوت عال 
لكر الكل شام قل اغلىي القوو و عد اعاة اتن الشبارة عبرب سنااهه نحو السا عة 
الله والقائد شاولي يريد قتلهما. فأوقفه قائد الشرطة باز مُحَمّد على الفور» وقَالَلَهُ(إن كان 
الملا عَمَر أمرنا بقتل عبد الحق فقطء فلماذا تقتل الآخرين؟). فبقي السائق عزة الله وشاولي في 
سجن لوجارء وأفرج عنهما بعد سقوط حكومة طَالَِان. وفي المساء بشت إذاعة "صوت أمريكا" 
نبأ فشل المروحيات الأمريكية في إنقاذ مسؤول أفغاني كبير تابع لوكالة الاستخبارات المركزية 


يدعى عبد الحق. 
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حامد كرزاي: الهدف التالي بعد عبد الحق 


عاد اه ا عند للعو ان كرات ای فلن 
على يد مسلحين مجهولين في 14 يوليو 1999 بالقرب من 
مسجد في منطقة كويتا بباكستان بعد عودته من الولايات 
اة كان عيبل الا عدا قا هرا مجلس 
النواب أثناء حكم ظاهر شاه» وكان من أشد المؤيدين لَّهُ. 
استقر بعض أفراد أسرته بعد الغزو الروسي في الولايات 
المتحدة وحصلوا على الجنسية الأمريكية. وعملوا لصالح 
الاستخبارات الأمريكية في أَقَعَانِسْبَان» وتدرب معظم أبناء 


الأسرة لدي الاستكبارات بسن فيه حامد كرزاي الذي فق 
علاقته مع وكالة الاستخبارات المركزية خلال الجهّاد الأَقَمَانِيَ» وعمل مع المجاهدين عن 
قرب في الحرب ضِدّ السوفييت. وعرف أيضا أنه المتحكم في توزيع صواريخ ستينغر قبل أن 
يصبح زعيم قبيلته بعد وفاة والده. 

يقول بعض أصدقاء حامد أنه بالإضافة إلى ولعه بالسياسة كان مولع أيضاًَ بالسهر إلى 
ساعات متأخرة من الليل. ويقولون إنه تعاطى أنواعا من المخدرات كالحبوب والماريجوان» 
ولَمْ يتزوج حَتّى بلغ سن الأربعين. وفي وقت لم أكن أعرف فيه كرزاي» أخبرني رئيس إذاعة 
صوت أمريكا باللغة البشتونية سبورمي ميوندي أن حامد كرزاي عضو نشط في وكالة 
الاستخبارات المركزية. وأن سيارته هو و"زلماي خليل زاد" لا تقف وتنتظر عند مدخل مراكز 
الاستخبارات إنما تدخل مباشرة. ووفق] للعديد من مراقبي الغزو الأمريكي لأفغانستان» كان 
عبد الحق رجل الولايات المتحدة الأول قبل أن يُقتل ويحل محله كرزاي. فلو لم يُقتل عبد 
الحق لأصبح هو رئيس الحكومة المؤقتة الأولى. 

تمتع كرزاي ووالده بعلاقة وثيقة بقادة طَالِئَان قبل اندلاع الصراع بينها وبين الحكومة 
الأمريكية. وشغل كرزاي منصب نائب وزير الخارجية في حكومة رباني قبل أن يهرب إلى 


جلال آباد إثر تعرضه للضرب من رجال أحمد شاه مسعود» ولعل هذا سبب بغضه لمسعود. 


عندما بدأت وكالة الاستخبارات المركزية دعم مسعود صدرت تعليمات لكرزاي بالعمل معه 
عن قرب فَلَمُ يستطع مخالفة التعليمات. 


بعدأنا ستولت طَالِئَان على كابول أراد كرزاي العمل مع طَالِئَانء وشوهد والده في دار 
0 طَالِئَان في قندهار عدة مرات. وج جمعته علاقات وثيقة بوالى قندهار الم د 3 یں 
ووالي هرات مُأ يار محمد والمتحدث الأول باسم طَالِنَان الما خير الله خيرخواء ومَوْلَوِي 


اماك الله تيقبو ابر شاريفنة لكان الآر لم الده لك تميغريث 


عندما اعترفت ثلاث دول رسميا بحكومة طَالِئَانء بحثت الحَرّكّة عن فرصة لتوسيع 
علاقاتها الدبلوماسية» وتطلب مدا ممثلاً لها في الأمم المتحدة» فقدم حامد كرزاي نفسه لِهَذِهٍ 
المهمة» لكن الحَرّكة أدركت أنها خطة من وكالة 14). واقترح مسؤولو الاستخبارات 
السعودية أمام أحد وفودنا اختيار كرزاي ممثلا عن الحَرّكّة لدى الأمم المتحدة» ولعل 
الأمريكيين أوعزوا إليهم بِدَّلِكَ. وسألت الملا عبد الجليل آنذاك عن الشخصية الي ستمثلنا في 
الخارج. فَقَالَ: اقرح علينا أنا والمُلّا غوث أن نختار حامد كرزاي ممثلاً عنا لدى الأمم 
المتحدة لكن الملا غوث قَالَ ببساطة: كرزاي من الجالية الأمريكيةء فكيف سيمثلنا؟ 

اختير عبد الحق قائداً رئيسيا ضِدّ طَالِئَان في مناطق ننجرهار ووسط كابول ولوجار. وكان 
من المقرر أن يقوم بدور رئيسيٌ في قيادة القَوّات البرية بدعم جوي أمريكي للسيطرة على 
ننجرهار وكونار ولغمان أيضاء بينما كلف كرزاي بالسيطرة على قندهار وأوروزجان وهلمند. 
وكان العَدِيّد من القادة كجان مُحَمّد خان» وجول آغا شيرزاي» وعائلة غفار أخوندزاده من 
هلمند على اتصال مع كرزاي للحصول على دعم مِنة. 

بعد أحداث 11 سبتمبر» انهمك حامد كرزاي بالتخطيط للحرب ضد طَالِنَانَ بالتنسيق مع 
مركز 014 في باكستان. وبعد أيام قليلة من الغزو تلقى أوامر بدخول البلادء فدخل أَقَعَانِستَان 
بدعم من سلاح الجو الأمريكي و14)؛ وبدأ من كويتا لأنه على يقين من قدرة الأمريكان على 
إنقاذه هناك عند حدوث أي طارئ. وقد شوهد لأول مرة في صحراء سرمرغاب بالقرب من 


وط او زهان رق الوالانة واممكبار اما 
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في 2 نوفمبر» خلال وجود كرزاي مع "لعل مُحَمّد" نجل أحد أعيان منطقة درمان شاه 
البارزين في مقاطعة درجي غره وسط أورزجان» هاجمته قوات طالِئَان واشتبكت مع مقاتليه. 
وخلال الهجوم استولت قواتنا على ستمئة قطعة سلاح ألقتها الطائرات الأمريكية دعمالَّهُ. 


ونجا كرزاي من هَذَا الهجوم لكن طَالِبّان واصلت ملاحقته. 
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في 4 نوفمبر» نقلت مروحيات أمريكية كرزاي ومجموعة من أنصاره إلى قاعدة جيكب 
آباد في باكستان» وبقي هناك لدى C14‏ مدة أسبوعين» وأخبر أتباعه عبر هاتف يعمل عبر 
الأقمار الصناعية أنه موجود ني أورزجان. وبعد أسبوعين أقلته المروحيات الأمريكية إلى 
منطقة دهراوت في أوروزغان رفقة قوات خاصة تابعة للاستخبارات الأمريكية» وتوجه إلى 
تلال دهجوز. كاتت طَالِئَان حينها قد فقدت السيطرة على كابول ومزار الشريف» وأصبح 
موقفها العَسْكَرِيٌ صعب] للغاية. 

دعم سكان مدينة تيريتكوت كرزاي» وكان من هَؤْلَاءِ روزي خان من منطقة جرماو منده 
وخيرو جان من منطقة ديك» ومحمد جان أخوندزاده من سجاول» ومحمد هاشم خان من 
سجاولء ومَوْلَوِي لعل مُحَمّد من باي نوى» والمعلم رحمة الله من خانقي» وخطيب 
أخوندزاده من كوتوال والمعلم عبد القادر. وعد روزي خان القائد العَسْكَرِيٌ لكرزاي» فيما 
كان الملا تور أيض] أحد مسؤوليه العسكريين لكنه لَمْ يكن متحمس للقتال واكتفى بحماية 


نفسه من قوات طَالبّان. 


بعد سقوط مدينة تيرينكوت انطلقت مجموعة تابعة لِطَالِنَان من قندهار للقبض على 
كرزاي» لكنها تعرضت لخسائر فادحة إثر قصف أمريكي ولَّمْ تنجح في المهمة. نّم جاء كرزاي 
إلى منطقة شاه والي كوت في قندهار» وظل هناك حَنََّى سقوط قندهار» حَيْث التقى به وفد من 
ال ك ووافو على ت السديمة الا الب وعدن اسقط دهار ار خاد كرزاي 
وكيس الحكرية الو فة رفا لتر ار موسر ف رق الات الاس الا عة للا ارات 


الأمريكية إلى كابول بمروحيتها. 


القتل الجماعي للآلاف من أسرى طَالِبَان على يد دوستم والأمريكان 


عندما فقدت طَالِنَان سيطرتها على هرات وخسرت مواقعها على جبهة كابول؛ عجزت عن 
إعادة فتح طريق باميان لتوفير ممر آمن لحوالي عشرة آلاف من مقاتليها المحاصرين في السَّمّال 
ووز راج لآ ق شا با اعت اند مى لهي رتد انان مالك 
السَّمَال الإحدائيات للطائرات الأمريكية الي استهدفت مواقع طَالِئَانَ بدقة. وبعد القصف 


الشديد شحقت مواقع طَالِبّان وتقدمت قوات التحالف. 


نسق دوستم وقوات التحالف مع القائد داوود» وأعطوا العهود بالحفاظ على حياة كل من 
يسلم نفسه إليهم. وأراد الملا عْمَر الحفاظ على حياة مقاتلينا المحاصرين هناك. واعتقدت 
طَالِيّان أن العدو لن يقتل من يسلم نفسه إليهم» وذَلِكَ لوجود قوانين دولية ومنظمات حقوقية 
فضلاً عن المراقبة الأمريكية لمسار المعارك في الات اف المنظمات الدولية في إسلام 


أباد بحيثيات الوضع. 


دارت نقاشات في قندهار حول جواز الاستسلام أو حرمته. فَقَالَ المفتي الكبير مَوْلَوِي 
عبد العلي إن استسلام الإخوة المحاصرين جائز إذا ضمنوا الحفاظ على سلامتهم وحياتهم» 
لكن العَدِيّد من القادة المحاصرين اعتبروا هدا خطأء وبحثوا المسألة مع المَوْلَوِي عبد العلي 
عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية» ووافقوافي وقت لاحق على الاستسلام. لكن بعضهم 
رفض ذَلِكَء كالملا داد الله الَّذِي اختبأ في منزل في بلخ بمساعدة أنصاره بينما قَالَ لبي بي سي في 
مقابلة إنه وصل لتوه إلى قندهار. 

أيقن دو ستم وقوات حزب الوحدة أن داد الله قدغادرا لمنطقة. ولذلك أوقفوا البحث 
عن كات هذه خطة ناجحة من الما داد الله. غنذما سقطت حكومة طَالِبَانَ بالكامل وصل داد 


الله إلى خوست بمساعدة مهرّب لَمْ يتعرف عليه 0 ذهب من هناك إلى وزيرستان. 


توزع أسرى طالَِانَ المستسلمون بين قوات دوستم والاستخبارات الأجنبية. وسّلم القادة 
العسكريون الكبار مثل الملا مُحَمّد فضلء وحاكم بلخ الملا نور الله نوري» وبعض القادة 
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العسكريين الآخرين إلى الأمريكان» واستمر اعتقالهم في غوانتنامو إلى أن أفرج عنهم في صفقة 


أما الآخرون فقد قتلوا على مراحل. فخلال التحقيقات سّلم قادة آخرون إلى القُوّات 
الأمريكية» وقتل من تبقى من الأسرى بمن فيهم أولئك الَّذِينَ احتجزوا في سجن قلعة جانجي. 
وفي المرحلة الثانية حمل الآلاف من الأسرى في حاويات وأغلقت عليهم الأبواب حَتّى بدأ 
بعضهم يصرخ من العطش ونقص الأوكسجين» فأطلقوا النار عليهم داخل الحاويات. قَالٌ 
بعض الناجين: إن الكثيرين ماتوا اختناقاً وفقد آخرون وعيهم بسبب العطش فألقوهم في 
الصحراء وأطلقوا النار على رؤوسهم. وبعد مرور زمن على الحادثة أثارت بعض المنظمات 
الدولية هذه القضية ونشرت تقارير حولها. لقد كات ممارسات مقاتلي دوستم الموالين للغزاة 
أكثر وحشية. وبعد أشهر قليلة من حكم كرزاي زار وفد مدينة مزار» وضم الوفد مستشار 
كرزاي مَوْلّوِي صديق الله الَّذِي كان حاضراًفي المُمَاوَضَات وعلم بتفاصيل ماحدث هناك. 
وإزاء ذَِكَ دعا الأديب عبد الباري جهاني لإخفاء مَذِهٍ الحادثة كونها ستضر بوضع حامد 


كرزاي السياسي. 
مصير قادة القاعدة فى تور بورا 


بعد سقوط كابول خرج الوضع في ننجرهار والولايات المجاورة عن السيطرة. أقام والي 
اهار راتت وفيس ى الع راء الى فان اه رت ا الس و او ارا 
دفاعية بين كابول ولغمان. الأول بين ساروبي ولغمان في منطقة ورخمين تنجي» والثاني بين 
لغمان وسرخكانوء والثالث على الطريق السريع بين كابول وجلال آباد. غادر القادة 
العسكريون ننجرهار وبقي في جلال آباد مقر أمني واحد وبعض قادة الفرق المحلية ووحدة 
صغيرة من المقاتلين إلى جانب مَولّوِي عبد الكبير. 

TT‏ كمومه عقو بعلب E‏ المُلَّا مُحَمّد حسن حول جدوى 
المقاومة اق الجر هسار يعي ة قرط كابرل فالقسال خا قرات قا مجلس اللسووي الكبرقي في 
ظل القصف الجوي الأمريكي غير ممكن» وسنتكبد خسائر فادحة دون تحقيق أي نتائج. 


فأرسل المَوْلَّوِي عبد الكبير رسالة إلى الملا مُحَمَّد عُمَّر يخبره يها عن صعوبة الاتصال 
بو بشّكل مباشرء وطلب مِنْهُ الإذن بمغادرة المدينة ثُّمّ دعا قائده المحلي الَّذِي يثق بو المعلم 
أول جول الَّذِي تربطه علاقة وثيقة بمولوي مُحَمّد يونس خالص تعود إلى أيام الجهادء وتقرر 
أن يُرسَّح مَؤْلَوِي خالص لرئاسة المنطقة الشرقية» ويتولى المعلم أول جول إدارة جلال آباد» 
وتنسحب طالِئَان من هناك» ويكون لإدارة المنطقة كلها اسم منفصل عن الحَركة. 


أرسل المَوْلَوِي عبد الكبير رسالة إلى الشيخين أسامة بن لادن وأيمن الظواهري عبر 
المهندس الراحل محمود يخبرهما فيه ا بصعوبة بقائهما في المنطقة» ويطلب منهما الذهاب 
معه إلى خوست وبكتيا عبر منطقة آزري» لكنهما أصرا على البقاء في تورا بورا. فرد عليهما 
المَوْلّوِي عبد الكبير: تعالا معنا أولآ» نّم إذا أردتما انتقلا إلى منطقة وزير تنجا في خوجياني فهي 
أفضل من تورا بوراء فلها طريق يؤدي إلى منطقتي حصارك وأزري» وطريق آخر نحو بكتيا عبر 
منطقة زازيو» ومن هناك يمكنكما أيضا العبور إلى باكستان» لكنهما أصرا على البقاء في تورا 
0 

في دَِّكَ الحين تلقى المَوْلَّوِي عبد الكبير تعليمات من وزير الدفاع الملا عبيد اله الذي 
كان في لوجارء بضرورة مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن وتوخي الحذر. ونبهه لعدم 
الذهاب إلى لوجار من طريق حصارك لأنه تحت سيطرة العدو ويخضع للمراقبة بالفعل. 

سافر المَوْلَوِي عبد الكبير ومجموعة من إخوانه لمدة يومين على طريق غزنة بالقرب من 
الحدود البَاكِسَْانِيّةه ووصلوا إلى خوست ثم ذهب رفقة بعض الإخوة إلى منطقة زدران في 
کا ود ومين مات قرات ماس ری الشرقي إلى ننجرهار بقيادة الحاج قدير 
وعينوا حاكماً منهم عَلَيّهَاه كما أصبحت ولايات كونار ولغمان المجاورة تحت سيطرة القادة 

الى احاح كدير بمولوي تككد يويين غاص ااي كان كرورم اتف موان 
في ذَِكَ الوقت» وطلب مِنْهُ إظهار دعمه أيضاً. لكن بعد أن مكث مَوْلَوِي خالص في جلال أباد 
لفترة قصيرة هاجر مع ابنه وأعلن الجمّاد ضد الغزاة الأمريكيين. وظل المعلم أول جول قائد 
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ومَوْلَوي يونس خالصء ولم يستبدله مجلس الشورّى الشرقي بسبب الروابط القديمة معه. 


أثناء القصف الأمريكي لتورا بورا أمر الأمريكان قادتهم المحليين بشن عملية برية على 
المنطقة: فأرسل المعلم أول جول رسالة إلى الشيخ أسامة يحذره من الهجوم. وأخر نفسه في 
الجبال المحيطة ليعطي الشيخ أسامة فرصة لمغادرة المنطقة قبل وصول القادة الآخرين 
الموالين لأمريكا. ووافق أسامة على مََذِهِ الخطة لكن بعض إخوانه ظلوا حذرين. 

ذهب المعلم أول جول وفقاً للخطة لإجلاء العائلات العربية المهاجرة من المنطقة بدعم 
من عناصر آخرين يثق بهم. وتحول منزل المَوْلّوي خالص لملجأً للنساء والأطفال العرب. 
فساعدتهم أسرته حَتّى النهاية» وأجلوهم بأمان إلى حَيّْتُ يريدون. ونقل الحاج عبد الأحد 
الشيخين أسامة والظواهري من تورا بورا إلى منطقة وزيرء وبالكاد نجا من المسلحين 
المحليين ثم نقلهما المعلم أول جول من وزير إلى مدينة ننجرهار. 

بحث المخبرون الأَقَمَان والأجانب عن أسامة بن لادن. وشك بعض القادة الرئيسيين في 
علس ال رى الشرق سح على وران سراف بام العم ار لجرل و قل أن يخال 
المعلم أول الزعيمين العربيين بأمانء زاره حضرة علي وأخبره أنهم يعرفون أن أسامة 
والظواهري لديه وأن الأمريكان يريدونهما بأي ثمن» ونصحه بتسليمهما. لكن المعلم أول نفى 
وجردعسال الرقف الذي كان ته ليخا اماما ولظواغري ق رة الهافسورة: فلك 
الوقت قام أحد مقاتلي حضرة علي بتفقد السيارات» وقرر المعلم أول أن يهاجم حضرت علي 
فيمالو اقترب من سيارته» لكن الأخير ذهب من المكان قبل أن يكمل تفقد السيارات. وعلى 
الفور أخذ المعلم أول جول الشيخين عبر جسر بهسود باتجاه كونار. ومن هناك رافقهم بعض 
معاونيه المخلصين إلى منطقة جبلية آمنة وأنقذوهما من العدو. 


الانهيار الكامل لحكومة طالبان 


إخلاء المُلّا عُمّر بعد سقوط قندهار 


لَمْ يستخدم الملا عُمَر في تلك الأثناء أجهزة الاتصال امتثالاً لاقتراح بعض المسؤولين 
الركسيييق والمقريين شن لكا لکن عدا دة طاكاة سيط عا على ماظن الال طب 
المُلّاعْمّر من جنود طَالِئَان في رسالة عبر اللاسلكي أن يقاوموا حَتّى الرمق الأخير. كان يعطي 
التعليمات لقواته في جميع أنحاء البلاد عبر موجة الاتصال المركزي» وأرسل المزيد من 
القَوّات لمواصلة الدفاع في كافة المحاور. وني النهاية أخلت طَالِيَان مدينة كابول» وعين الملا 
عُمَر بضعة قادة للدفاع عن قندهار. لكن القادة الَّذِينَ فقدوا المنات من مقاتليهم في القصف 
الأمريكي حدثوه عن تجاريهم» وقالوا إن السيطرة على المدن والدفاع عَنْها أصبحت الآن 
مستحيلة في ظل قصف الطائرات الي تستطيع بسهولة استهداف القواعد والمقرات المعروفة. 
أثناء النقاش اقتنع الملا عَمَر برأي القادة حَيْتُ فضل بعضهم اتباع أسلوب جديد يقضي 
بإخلاء المدن والمقاومة خارجها. ومن ناحية أخرى ارتفعت الروح المعنوية للميليشيات 
المعادية» وانمارت كابول ومناطق الشَّمَال وهرات بالفعل» وشجع القصف الأمريكي الشديد 
أنصار الميليشيات الضعفاء على محاربة طَالِبَان. 
هَدًَا الموقف المضطرب بين القادة واتصال قادة آخرين بالعدو دفع الملا عُْمّر ليقول 
(يمكن لأي أحد أن يختار ما يناسبه؛ وأنا على استعداد لتسليم سلطتي» ولكن على الَّذِينَ 
يريدون اقتال في المدينة أن يبقوا معي حَنَّى النهاية. سأقاتل حَنّى آخر نفس. فأنا لا أرى أي 
عذر لمغادرة ساحة المعركة). 
قبل سقوط قندهار ععقد اجتماع بين قادة طَالِئَان وشيوخ القبائل في المنطقة» ووفق) لِلْمُلَا 
جول آغا الذي كان شاهد عيان ومشاركا في اللقاء وهو صديق مقرب للملا عُمَر والمسؤول 


عن الشؤون المالية فقبل سقوط قتدهان عقد الملا عر اجسنا عا في المكان الخاض بفيلق 
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قندهار. وشارك في الاجتماع من مسؤولي الإمارة الإسلاميّة كل من: الملا عبيد الله أخوندء 
الملا برادر أخوند» عبد الرزاق نافذ» عبد السَّلَام روكتي» أمير خان حقاني» الملا أختر مُحَمّد 
وال اعد اترؤوف دوا عدار ا اخ دو ي ااا رفس اران 
السية عبد الواتقدء الل عد الباري اخرقد والى مامد شاري أحة اه رتس الإ تارات 


العامة وبعض الأصدقاء الآخرين. وقد نسيت بعض الأسماء الأخرى. 


كان أغلب الحاضرين من قادة القبائل والقادة السابقين المدعوين إلى اجتماع القِيَادَة. 
فكان من زعماء القبائل الملا نقيب» وأمير مُحَمّد آغاء والملّا محمد كريم من شهر صفاء 
والمولوي عطا مُحَمّد من باغرام» وغيرهم ممن نسيت أسماءهم. ألقى الملا النقيب خطاب) 
عاطفيَاَ للغاية» وقَالَ (لا يمكننا أن نرى ألم شعبنا وحزنه. والأمريكان يقصفون بعنف. لذا 
يجب نقل الحكومة إلى زعماء القبائل والمجاهدين القدامى). فوافق معظم الحاضرين على 
َلِكّ» بمن فيهم بعض زملائنا الَّذِينَ التزموا الصمت في إقرار منهم لكلامه» ولكن الملا عُمَر 


أصر بشدة على أننا سنواصل نضالنا وجهادناء وسنعارض أي نوع من الاستسلام» وَقَالَ: (إذا 


3 


أجبرنا على مغادرة المدينة والمناطق المأهولة بالسكان فسننتقل إلى الجبال والصحاري كي 


نجهز أنفسنا). 


اقترح الحاضرون خطة لاختيار بعض المتعاطفين لتولي شؤون بعض المجالات المهمة 
كل را سو فان المع لی سيل الان اتر ےا ا رو كفي ال د كوم نبل 
ومَولّوي عطا مُحَمّد أوروزجانء والمُلّا النقيب لقندهار. لكن الملا عَمَررفض هَدًا الاقتراح» 
وقَالَ (لا يمكننا السماح لشعبنا بالعمل مع الأمريكيين. الأفضل أن تعين أمريكا عملاءها ليبداً 
الشعب بالجهاد ضدهم. أما إذا قدمنا رجالنا إليهم؛ فسيكون مَّذًَا بمثابة دعم للغزاة 
الأمريكيين). 

لقد كان اجعمهاع] ديد العوتر والضصاسية فقد أراد المشاركون اتخاة قرزارات سيعت 
فجميع الأماكن معرضة لقصف مكثف. ولأن الملا عْمَر لايزال مصمم] على مواصلة 


المقاومة والجهّادء فقد أمر بتوزيع الأَمُوّال على مسؤولي طَالِئَان لمواصلة القتال» فوزع 2.5 


مليون دولار في َا الاجتماع. حصل البعض على مئة ألف دولار» وحصل البعض الآخر على 
خمسين آلف دولار. وأرسلت الْأَمْوَّال أيض] إلى بعض الَِّينَ لَعْ يحضروا الاجتماع. 

استاء الملا عُمّر من تصريحات الحضور لا سيما تصريحات الملا نقيب الي كات قاسية 
ومواصلة جهادهم بِهَذِه الأمْوَال إلى أن يجتمعوا مرة أخرى”. 

قرر الملا عبد الرزاق نافذ القائد العَسْكَرِيٌ الشهير للجبهات الشمالية مع قادة آخرين 
البقاء مع الملا عُمّر للقتال في المدينة. لقد كان صادقاً ومتواضعاً وطيب القلبء وقائداً 
عسكريّا فذَّاً قام بدور رئيسي في انتصارات تخار ومزار الشريف» وشديد الحرص في استخدام 
أموال الإمارة» فبعد أن غادر قندهار حصل على مبلغ ضخم من المّال للاستخدام الشخصي 
ولبدء حرب العصابات لكنه لَّمْ يستخدم أي مِنْهَا لشخصه بالرغم من أن هلم يكن لديه مايأكله 
في المنزل حَتّى أن بعض شيوخ قريته جمعوا بعض المّال وأعطوه لوالده لتغطية نفقاته 
الشخصية. 


عاق الا عدار زان بو خض المساكل سيب اا رة رارق رامرات الح 
واجهها خلال الحروب. وبعد سقوط حكومة طَالِئَان زار سرا كراتشي لتلقي العلاج. وهناك 
تابع وزير المالية السابق آغا جان معتصم علاجه. طلب مِنة الأطباء أن يستريح لبضعة أسابيع. 
وذات يوم أخذه معتصم إلى مطعم لتناول طعام باهظ الثمن. فلما رأى يَلْكَ النفقات غضب 
وترك العلاج وعاد إلى أوروزجان واستأنف جهاده ضذ المحتلين. وبعد أشهر قليلة من القتال 
استشهد بقصف للطائرات الأمريكية. 

آلا رة متها تضوف اا واوا فار ادا خر مز اتات 
بعض المجاهدين من محاور القتال في المدينة» وخشي من وضع أمريكا خطة لاعتقال الملا 
عُمَر حي قبل أي مقاومة. فَقَالَ المُلّا عْمَر (لَمْ يعد اقتال ممكنا في المدينة» لذا يجب أن نتجه 


ت "اجات عشوي ال اذا لحرن لاهن ا ذال قلق اا غك كشب کو 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة الانجليزية فقط من الكتاب. 
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تالا مشروع) إذا كان موتنا مؤكدا؟ ت إن وجودكم هو شريان المقاومة المستقبلية. فما 
الحاجة للتضحية بأرواحنا في َنِه المعركة الخاسرة هنا؟ لماذا لا نخطط لتأمين حمايتك 
ومغادرة المدينة؟ وهكذا نجمع المزيد من المقاتلين وننظم عملنا بإستراتيجية جديدة. أما هنا 
فلا يمكننا فعل أي شيء قَمَالَ المُلا عْمَّر: على العدو أن يأتي إلى باب مَذِهِ الغرفة وسأتمكن 
حينها من مهاجمته؛ فرد عَلَيّهِ نافذ: من المحتمل ألا تكون لديك أي فرصة للهجوم. 

اة الات وان ا رعا افر اخات اع اراق و راه وت 
برسالة إلى وزير الدفاع الجوي الملا أختر مُحَمّد منصور بنقل رسالة إلى المجاهدين العرب 
قرب المطار مفادها (سنقوم بإخلاء المدينة» ولا نريد أن نترككم بمفردكم» لذا نطلب منكم 
مغادرة المدينة). وقبل أسبوع من ذلك أمر الملا عُمّر بإجلاء أسر المجاهدين العرب 
وأطفالهم من مدينة قندهار. وبعد خروج أسرهم بقي مَؤُلَاءٍ المجاهدون العرب في المدينة 
وضحوا بأرواحهم للقتال حَنََّى آخر نفس» وكان منهم الاستشهاديون. في ذَِّكَ الوقت» وتحت 
قيادة وزير الدفاع الملا عبيد الله التقى سيد طيب آغا والحاج أمير مُحَمّد آغا بكرزاي في شاولي 
كوت واتفقا معه على تسليم المدينة لِلْمًُا نقيب الله لكن الأمريكان لَاحِمَالَمْ يسمحوا بِذَّلِكَ» 
وسلموا المدينة لغول شيرزاي وميليشياته. 

وصل الملا عْمَر والمُلا عبد الرزاق مع قادة آخرين من طَالِئَان إلى آخر قاعدة لهم في 
منطقة "كرشك أدي" قرب مدينة قندهار» فنجح المُلا عبد الرزاق بإقناع الملا عْمّر بالذهاب 
إلى زابل. وقبل سقوط قندهار بيوم ذهب الملا عُمَّر ومعه عدد من المجاهدين إلى زابل» 
ودعوا إلى هناك بعض قادة طَالِيَانَ الرئيسيين في منطقة سرخغانو» وناقشوا معا كيفية استئناف 
المعركة وإستراتيجية القتّال الجديدة. لاجا قل معظم قادة طالِبّان الَّذِينَ شاركوا في هدا 
الاجتماع كالملا عبد الرزاق نافذ والمُلا روزي خان والمُلا مُحَمّد جول نيازي. وأعطى الملا 
عُمَر تعليماته للجميع ثم ذهب إلى منطقتي سيوري اوشينكي. وسعى الأمريكيون لقتل كل 
قادة طَالِئَان أو اعتقالهم» وحَنّى سفير طَالَِانَ في إسلام آبادلَمْ يتركوه بل سجنوه كأنه قائد 


عسكرى. 
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اعتقال الملا عبد السام ضعيف وتسليمه للأمريكان 


بعد سقوط قندهار قَالٌ البعض للا عبد الله ضعيف فق ياكسعان (أنت دبلوماسي ولا 
خطر عليك» فيمكنك العيش بسلام هنا). لكن الملا ضعيف بقي في المنطقة الحدودية وقطع 
اتصاله بالجميع قبل أن يلتقي بو أحد أصدقائه الموثوق بهم» يُدعى أحمد راتب وأقنعه بالعودة 
إلى منزله في إسلام آباد. وأخبره أنه تحدث إلى دولة أجنبية وبعض منظمات حقوق الإنسان 
لتأمين لجوء لَه فعاد الملا ضعيف إلى إسلام أباد وفق) للخطة الي أعدتها 014 لاعتقاله. 
اسم هدا الشخص هو أحمد راتب”» وهو على علاقة بحامد كرزاي» وهو عميل سري 
تعبات 614 ر لهه من ل الات العحارية والساسية اقترب مو الا ف على أنه 
صديق مخلص. يقول مَوْلَّوِي أحمد جان وزير المناجم والصناعة (لقد رأيت أميركياً في كابول 
يرتدي ملابس أفغانية مع أحمد راتب عدة مرات» وقد قدم نفسه للمسؤولين على أنه مهندس 
اتصالات» ولكن اتضح لي الآن أنه كان عميلاً لحساب .)٤14‏ 
بحسب تعليمات برويز مشرف سلم الملا ضعيف إلى 014 في بيشاور» وقد ذكر الملا 
ضعيف القصة كاملة في كتابه. ومهما حدث مع ضعيف فهي أسوأ جريمة موصوفة لمنظمة 
حكومية» أما بالنسبة لباكستان فهي حادثة مخزية» فكيف لدولة نووية أن تنبطح إلى هَذًَا 
الحد؟! 
يرى بعض قادة طَالِئَانَ أن أحمد راتب مدا هو السبب في الكشف عن علاقات طَالِيَان مع 
الصين وإفشالها. فبعد زيادة الضغط الأمريكي أرادت قيادة طَالِئَان إرسال رسالة موقعة من 
الملا عَم ر إلى الرئيس الصيني بواسطة الملا ضعيف عبر قنوات سرية مع المسؤولين 
الصينيين. ويقال إن الملا ضعيف أعطى هَذِه الرسالة إلى أحمد راتبء الَّذِي بدوره أبلغ 014 
اوكا إلى تالجم الین تجا عدا الاق سرام الا يتف اسا اعم رادي يق 
مطار كابول للترحيب بو مع بعض السيارات الفاخرة. ولعله اشترى هذه السيارات بأموال 


14. يعرف المُلّا ضعيف حقيقة راتب لكنه لا يستطيع فضحه علانية. 


1- المترجم الإنجليزي أخفى اسم الشخص لكنه مذكور في نسخة البشتو. 
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من ناحية أخرى» أخبر راتب أحد الأشخاص أنه لَمْ يكن يقصد تسليم الملا ضعيف 
ليأخذه الأمريكان بِهَذِْهِ الطريقة إلى غوانتانامو» ويزعم أنه أراد تبرئته بعد فترة سجن قصيرة 
ليبدأ العمل معه في كابول ويواصل حياته كالمعتاد. وهَّدًا العذر شبيه بما قاله خالد بشتون حول 
مَؤْلَّوِي متوكل. فقد عاش متوكل وضعيف العذاب في السجون لفترات طويلة. لكن بعد أن 
أطلى سراما نات وج رفسا ف كابر عقب رلا لدى 614 لما لا يسكلان خطرا دال 
فهما مجرد رمزين. كما هدفت 14 إلى أن يتحول مسؤولو طَالِئَان السابقون من هذا النوع إلى 
وسيلة لجذب الملالي وغيرهم من الطلبة للعمل مع الحكومة والقَوّات الأجنبية. 


بداية المقاومة بعد سقوط حكومة طَالِبّان 


عندما انحازت طالَِان من كافة المناطق في البلاد كات المقاومة ضذ الاحتلال شبه 
معدومة. وفي مارس 2002 أي بعد ثلاثة شهور بدأ الأمريكيون عملية عسكرية ضد قاعدة 
تضم تجمعاً ضخماً لِطَالِئَانَ في زرمت بمنطقة شاهي كوت التابعة لولاية بكتيا. كات مَذِْهٍ 
الاسدة اا 2 فايس لكا" سنيف الرسون مورا لى كلك روا اف اا 
الأمروكيية: 


الا مف الرسمن مور هر الاين التاق لل ر لري عبر مص رر المجاية الهير 
الَّذِي استشهد في هجوم إرهابي عام 1992. وهنا أود أن أقدم معلومات مهمة عن شخصية 
المَوْلَوِي منصور واستشهاده. 

مَْلّوِي منصور من سكان منطقة زرمت في بكتياء ونجل الوزير الحاج غلام مُحَمّد خان» 
واشتهر بين القادة المجاهدين البارزين» وقام بدور مهم في الحد من النزاعات بين حكمتيار 
ورباني» وقد أختاره مَولّوي محمد نبي محمدي قائد حركة الانقلاب الإِسْلَامِيَ نائب] لَّهُ. ومع 
انفصال رباني وحكمتيار وعودة سياف إلى كابولء أنشاً مَوْلَوِي يونس خالص جماعة جديدة» 
وكان مولي منصور لا يزال نائب] للمولوي محمدي. ولكن بعد أن ازداد ضعف جماعتهما 
نتيجة كادرها السيء وأفعالهم المشينة وقلة أمانتهم وضعف القِيَادَة» وتدخل أبناء المَولّوي 
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محمدي في شؤونهاء انشق مولوي منصور عنهًا مع مؤيديه. لكن جماعته الجديدة لم تعامل 


على أنها جماعة معترف با رسمياً لاستحواذ الجماعات الكبرى الأخرى على اهتمام 
المسؤولين في باكستان ودعمهم. فتقلصت إلى مجموعة صغيرة» واضطر المَولّوي منصور 
لطلب الدعم من إيران. وفي ذَِّكَ الوقت دعمت إيران الجهّاد الأَمَمَانِيَ» لكن دعمها للفصائل 
ال كان معدودا للا 

أدار المَوْلْوِي منصور مجموعته ومكاتبه ومدارسه وإصداراته وبرامجه التدريبية بطريقة 
نشطة للغاية بالرغم من افتقاره إلى المّال الكافي» لكنه تميز بقدرته على توظيف الشباب في 
العمل. وعمل مَوْلَوِي منصور مع آخرين على تدريب أبنائه على الجهاد. فَلَّمْ يرسلهم أبدا إلى 
جامعات أجنبية لإنهماء التعليم العالي بل عندما جاءته مشل مَذْهٍ الفرص أكد لأبنائه أنهم 
سيكملون تعليمهم في المَدَارس الي يتعلم فِيَّا الأمَمَانَ لا المَدَارس الأجنبية. 
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أذكر خلال طفولتي أيام الجهاد ضذ السوفييت أني رأيت منزله ومكاتبه ومدرسته. فقد 
عاش في منزل يؤجره بثلاثمئة روبية باكستانية» ومدخل البيت مغطى بستارة. وإذا خرج من 
منزله لبس ثياباً أنيقة. فقد عاش حياة شخصية منظمة وعمل بجد. لقد شغل وقته في بيشاور 
بالتعليم والتدريب والعمل الرسمي فإذا عاد إلى أَقَعَانستَان خاض المعارك واصطحب أبناءه 
معا ا 

بعد فتح كابول ودخول المجاهدين إِلَيْهَا تقاسمت الأحزاب الستة مقاعد الحكومة 
اب اء سوب كيار آنا الاه بن ماف المظلمات والقبائل مجلس التروق: 
فعُرض على المَوْلَّوِي منصور أن يكون ناتب] في المحكمة العليا لكنه فضل أن يكون والي على 
بكتيا باعتبارها ساحة معاركه» وقام بدور كبير في قهر الأعداء فِيْهًا. ولعل وجوده في منصب 
الوالي هو السبب في أن غنائم بكتيا الحربية -بمافي ذَلِكَ الدبابات المدرعة- خضعت للصيانة 
وجُهزت بسكل كامل بدلاً من بيعها. في تَلّكَ الأثناء عين سيف الرحمن منصور قائداً لكتيبة 
ا وه ]معنا زه ودرب كذ ند ن واه على فاد ونع و ل ا 
للحكم عين سيف الرحمن مسؤولاً عن تشغيل المدافع والدبابات المدرعة. 

خلال عهد رباني» حصل المَؤْلَوِي منصور من الحكومة على نصيب وافر من المّالء فوزع 
مبالغ كبيرة على قادة اللصوص المتسببين بالفوضى في الولاية» وذَلِكَ هيدف ضبطهم ونشر 
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الأمن. ويقول إخوانه المقربون مِنْهُ إنه لَمْ ينفق هَذِهٍ الأمْوّال على نفسه أو أسرته حَتَّى السيارة 
العى اسسخدمها النتراها ةرمل اعمال و ا قا اعا ددا غر نه لقا 
ذَِكَ الحين لَّمْ يكن أبناؤه قادرين على سداد ديونه. بينما تلقت جميع الأحزاب الستة 
أموالاً من حكومة رباني» حَتّى الأستاذ فريد نائب حكمتيار حصل على دعم من الحكومة لفترة. 


mM 


ص 


تميز المَوْلّوِي نصر الله منصور أيضا بطابعه الوطني» فقد تتلمذ في أمَعَانشتان على أيدي 
ملالي مختلفين» واستطاع فهم طبائع الناس في بلده. ولمازار زابل وغزنة خلال حكم 
المجاهدين» عقد العَدِيّد من الاجتماعات هناك وشعر الجميع أنه سيستحوذ في وقت قياسي 
على محبة أهل المنطقة وعلمائها ودعمهم. ورغم أنه لَمْ يحظ بفرصة لإثبات نفسه في باكستان» 
إلا أنه كان قادراً على تأمين موارة من الداخل تمكته من منافسة تأثير الأخراب الأخرى ف 
العديد من المقاطعات. 

وأثار نفوذه حفيظة حكمتيار الذي اعتاد إقصاء خصومه أو التخلص منهم فجعله هدفا 
لَهُ. وأمام عجزه عن تحقيق أي تقدم في مواجهة مسعود على محاور كابول» خطط حكمتيار 
للاستيلاء على مناطق أخرى من القادة الَّذِينَلّمْ يشتركوا في الاقتشال في غزني وبكتيا وباكتيكا 
ولوجار» ودعمته في ذَلِكَ أجهزة استخبارات إقليمية. ولَمْ يكن لدى قادة ِو الولايات الخبرة 
العَسْكَرِيّة الكافية لمواجهته» وكان المسؤول الإداري عَنْهَا جميع) المَوْلَّوِي منصور ولَّمْ يتوقع 
أن يغدر به حكمتيار أو يهدده بالقتل» فقد جمعتهما معارك واحدة أيام الجهاد ضِدٌ السوفييت 
وأكلا من وعاء واحد. لَمْ يشترك أي مقاتل من مجموعة مَوْلّوي منصور في الصراع الدائر بين 
مسعود وحكمتيار» بل كان يُعد مع قادة آخرين معارضين للاقتتال الداخلي بمثابة قوة فصل بين 
الطرفين بقيادة صبغة الله مجددي لإحلال السّلام. 

وبينما كان مَوْلّوِي منصور في طريقه من كابول إلى مدينة غارديز حاملاً معه الميزانية 
الحكومية المخصصة للمدينة» أوقفه رجال حكمتيار عند نقطة تفتيش في شارسياب وأنزلوه 
من سيارته» وسجنوه لبضعة ساعات كما سرقوا المّال من السيارة. يروي أحد القادة المحليين 
في كابول القصة فيقول (قبل وصول مَوْلَّوِي منصورء قدم رجال مَوْلَّوِي نظام الدين تقريراً سريا 


إلى حكمتيار مفاده أن مَولّوي منصور خارج من كابول وبحوزته مبالغ مالية ضخمة). لكن 


المقربين من نظام الدين ينفون هدا الامهام ويعتبرونه جزءاً من الدعاية المغرضة. ويقال إن 
مَوْلَوِي نظام الدين كان تابع] للمولوي جلال الدين حقاني» لكنه تحالف سراً مع حكمتيارء 
وأراد السيطرة على بكتيا من مَؤُلّوِي منصور بالقوة. ويضيف هذا القائد المحلي: أثناء سرقة 
الأَمُوّال حاول أحد قادة حكمتيار المدعو ملك نذير منع الآخرين من سرقة المّال لكنهم 
أخذوه بالقوة. 
من المؤسف أن مله الحادثة وغيرها من السرقات قام بها رجال زعيم متشدد ديني] 
كحكمتياره مما ساهم في نشر الفوضى أكثر فأكثر. وعزز من نشاط اللصوص والمفسدين. 
وبعد أن شرق المّالعلم المَولَّوِي جلال الدين حقاني بالأمرء وسارع لإطلاق سراح مَؤْلَوِي 
منصور. وقَالٌ منصور حينها لتلفزيون كابول: لقد هددوني بالقتل» فأجبتهم أن الموت والحياة 
بيد الله. كما تعرض مَوْلَّوي مُحَمَّد يونس خالص لحادثة مماثلة عندما أوقفه القائد زرداد التابع 
لحكمتيار في منطقة ساروبي» ولَّمْ يستطع إنزاله من سيارته لوجود قادته ومرافقيه معه تم أفرج 
عَنْهُ بضغط من إخوة مَوْلَوِي جلال الدين حقاني. 
وفي حادثة مماثلة أوقف أحد قادة حكمتيار المشهورين المدعو وحيد الله القائد الجِهَادِيٌ 
بير سيد أحمد جيلاني في طريقه إلى لغمان» رغم أنه كان جزءاً من حكومة كابول. لكن القائد 
الشهير التابع لجيلاني شوملي خان تحرك لإطلاق سراحه» وأعطى حكمتيار في اليوم التالي 
مهلة 12 ساعة للخروج من جلال أباد حَيْتُْ كان منزل حكمتيار آنذاك. وقد روى لي الحاج 
عبد المتين قائد الجحزب الإِسْلَامِيَ في كوتشي أن شوملي خان حذر حكمتيار» ولم يجرؤ قادة 
الحزْب في ننجرهار على إرسال مسلحين لحماية منزله في جلال أباد. 
قَالَ الحاج متين (أرسلت 12 مسلحا إلى منزله لكن الوضع لَمْ يعد يسمح ببقائه هناك. 
وعند دخول المجاهدين إلى كابول دعت الحكومة مجددي وجميع المعنيين من الأحزاب 
السبعة وأعضائها الرئيسيين بالإضافة إلى مجددي. فأرادوا السفر إلى كابول عبر الطريق 
السريع من جلال آباد» فأرسل لي حكمتيار رسالة يطلب مني مهاجمة هذه القافلة قرب منطقة 
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تشوراغالاي في جلال أباد والقضاء عَلَيّهَا لكني رفضت دَلِكَ» ولحسن الحظ لَمْ يسلكواهَذدًا 


ا د 4 
الطريق حَيث ذهب مجددي والااخرون جوا)”. 


بعد مرور شهر على حادثة شاراسياب» انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مَؤُلّوِي منصور على 
طريق غارديز-كابل ما أسفر عن مقتله رفقة مَوْلّوي ظبطو خان العالم المشهور من لوجار. 
تضاربت الآراء حول مَذْهٍ الحادثة» فالبعض يرى أن العبوة زرعت على جانب الطريق» ويقول 
آخرون إا زرعت في سيارته عندما أوقفه عناصر الجزب الإِسْلَامِيَ في شاراسياب وفجرت عن 
بعد. لكن الرأي الثاني أقرب للصواب إذ يقول عناصر الأمن التابعين للمولوي منصور إنه لا أثر 
في الأرض على وجود عبوة أو ما شابه. وبحسب أحد قادة الجزب الإِسْلَامِيَ في كابول» هنأ 
قادة الحزب بعضهم البعض عبر اللاسلكي فور سماعهم نبأ استشهاده. 

كان مَؤُلَوِي نصر الله منصور زعيم) جهادياً شابا» رحيماً بالناس وصاحب بصيرة وذكاءء 
وعالم] بعلوم الشريعة. لقد أقام في بيشاور علاقة جيدة مع حكمتيار وحزبه لكن تجاوزات 
عناصر استخبارات حكمتيار وأفعالهم السيئة دفعته لاجقا للاعتماد على دعم مسعود ورباني 
لما اط 

عند شط طالكان هلي سطقة هارا ساب فار كا0 سيف الرحين سدور أبقماق 
العملية قائداً. وسمعت أحد إخوانه يقول: بعد هروب حكمتيار ذهب الملا سيف الرحمن إلى 
منزله وأخذ ملابس أسرته وأغراضه الخاصة وسلمها إلى شخص يثق بو وقَالَ لَه (خذها إلى 
حكمتيار وأخبره أن شرفك شرفي. صحيح أنك احتجزت والدي وأهنته لكن والدي علمني أن 
أعتبر شرفك شرفي). 

نشا سيف الرحمن على إرشادات والده وخرج من عنده مقاتلاً عادلاً ورحيم] بالناس» 
يقوم الليل طويلاًء ويحرص على حسن استخدام الآَمُْوّال والأملاك العامة. يقول أحد إخوانه 


عَنْهُلَمْ يحضر سيف الرحمن حفل زفاف شقيقه لأنه لا يستخدم سيارة حكومية في حياته 


1 -مَذِهِ الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 


الشخصية. قاتل سيف الرحمن مع طَالِئَان قائداً ميدانيًا على الجبهة فأصيب مرتين في يديه» ما 
تسبب لَه بإعاقة. 

في 12 نوفمبر 2001» أعلنت وزارة الدفاع إخلاء المراكز والمقرات» وبدأ مقاتلو طَالِيَان 
بمغادرة كابول وفق اتفاق سري يقضي بعدم تعرضهم للقصف أثناء الانسحاب إلا أن القائدين 
الشهيرين المَوْنَوِي جلال الدين حقاني والمُلا سيف الرحمن منصور لَّمْ يكونا على علم بالأمرى 
واعتزما القتال حَتَّى النهاية للدفاع عن كابول» ولذا احتجا على القرار. 

في النهاية انحاز الجميع من كابول» فبدأ مَوْلَوِي جلال الدين حقاني العمل المقاوم في 
خوست» وأعاد سيف الرحمن منصور العمل في قاعدة والده في منطقة شاهي كوت الجبلية» 
والِّي أقيمت خلال الجهّاد ضد السوفييت لتنظيم العمل الجِهَّادِيٌّ. وعمل كلاهما على إخلاء 
أسر المجافدين الغرب الاد اة من ال وب والسرق إلى مدان انو جح اللا سيف 
الرحمن منصور بدعم من الملا نيك مُحَمّد وأهالي وزيرستان بتأمين ملاذ آمن للعرب وغيرهم 
من المهاجرين. وجاهد المُلا نيك مُحَمّد كفرد في مجموعة عسكرية بمديرية قرغي بولاية 
لغمان» وكان صديق] مقرب لِلْمُلّا سيف الرحمن منصور. 

أصيب مَوْلَوِي جلال الدين حقاني بجروح خطيرة في قصف جوي أمريكي خلال وجوده 
في منزل نجله سراج الدين في قرية زنيخل بمديرية نادر شاكوت التابعو لولاية خوست حَيِتُ 
أقام ليخطط لشن هجمات ضِدٌ قوات الاحتلال. بعدها نشا أبناؤه قواعد جهادية على الجانب 
الآخر من الحدود؛ وشنوا عمليات فعالة. واختار الملا سيف الرحمن جبال شاهي كوت 
قاعدة لَهُه وتعاون أيض] مع المجاهدين المهاجرين. 

في مطلع عام 2002» بدأ جواسيس الولايات المتحدة بمراقبة هدا المعسكر التدريبي. 
اشتهر المَوُلّوِي عبد الحكيم منيب النائب السابق لوزير الشؤون الحدودية في حكومة طَالَِان 
بدوره الرئيسي في معارك شاهي كوت. نشا مَوْلْوِي منيب وعاش في مقاطعة زرمت التابعة 
لبكتياء ولازم "رحمة الله واحديار" منذ صغره» ولذا اعتبر نفسه من أتباع مَولوي منصور. لَمْ 
تكن سمعته حسنة كما ينبغي داخل أوساط طَالِنَانَء فقد تورط مرة بسرقة سيارة لكنه ظل 


مسؤولاً برتبة عادية. 
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قبل الغزو الأمريكي» كان لمولوي منيب صلات مع C14‏ عبر القائد الجِهَادِيٌ السابق 
الملا ملنج. ومع بداية الغزو أدلى بتصريحات ضد الملا عْمَر أمام وسائل الإعلام» وشارك 
بنشاط في دعم الغزاة. وبمجرد انتشار تصريحاته على الإعلام اعتقلته طَالِئَانَء فتذرع أن باشا 
خان زدران”“ قيده وأرغمه على الإدلاء ذه التصريحات. وني وقت لاحق حاول سيف 
الرحمن منصور إلقاء القبض عَلَيِّهِ. وشوهد ذات مرة مع امرأة أجنبية يسيران في مدينة جرديز 
ومحيطها لجمع معلومات حول قاعدة شاهي كوت وأرسلها إلى المسؤولين الأمريكيين. بعد 
معركة شاهي كوت كوفئ منيب بمبلغ مالي ومنصب رسمي. واستطاع بتعاونه مع الأمريكيين 
مهاجمة قاعدة سيف الرحمن» وبتوفيره لعروض الحج والعمرة المجانية للعديد من سكان 
باكتيا أن يكسب ولاء شيوخ زرمت وملاليها ومحبتهم. 

بعد رصد دقيق للمنطقة» أعد العدو هجوم على شاهي كوت. وني مارس 2002, بدأ 
التمهيد بغارات جوية أمريكية, نَم تقدمت قوات أفغانية عميلة برأ وواجهوا مقاومة عنيفة. 
وأسر سيف الرحمن المئات من أفراد الجَيْش الأَقَمَانِيَ العميل أحياء ثم أطلق سراحهم فيما 
بعد. وتعرضت القوّات الأمريكية لخسائر فادحة للمرة الأولى في الحرب» ووصفتها وسائل 
الإعلام الغربية أنها الخسارة الأكبر لها منذ حرب فيتنام. واعترف الأمريكان بتدمير طائرتين 
ومقتل ثمانية جنود وإصابة آخرين. لكن شهود العيان وسكان المنطقة أكدوا سقوط العَدِيّد من 
الطائرات ومقتل أكثر من مئة جندي أمريكي. 

يقول فتح الرحمن شقيق سيف الرحمن: في قرية أوريا خيل البعيدة عن منطقة القتال 
أحصيت سبع مروحيات أصابها مقاتلو طَالِئَانَ. ورأينا سقوط طائرة من نوع أواكس ٤_3‏ 
بالقرب من مدينة غرديز. ويقول مُحَمّد قاسم حليمي الَّذِي اعتقل في قاعدة باغرام: رأيت 
جنديا من الحراس في باغرام يبكي في اليوم الأول من َنِه المعارك» ويقول إن قواتنا تكبدت 


خسائر فادحة» وأحضر إلى باغرام حَتّى الآن أربعون جثة. 


1 -زعيم ميليشيا في ولاية باكتيا جَنُوبٍ شرق أَقَعَانِسئَان. حارب السوفييت» وقام بدور في محاربة طَالِئَان خلال الغزو 


الأمريكي عام 2001 وأقصي من المشهد عقب رفضه تعيين حاكم للولاية من طرف الحكومة الجديدة في كابول. 


استمر القكّال لمدة أسبوعين» ولَّمْ ينه إلا باستشهاد الملا سيف الرحمن فيما نجا بعض 
إخوانه. واستشهد معه أبرز قادته العسكريين المَولوي مُحَمّد يوسف والمولوي فدا مُحَمّد 
جواد. وبعد مَذِهِ المعارك أدركت القرًّات الأمريكية لأول مرة صعوبة القِتَال المباشر مع 
الأَقَمَان حى مع وجود التكنولوجيا المتقدمة. وارتفعت الروح المعنوية لمجاهدي طَلِئَانء 
ولات وو ات ا ا دا و ا سيت ال جو كان رمد ل 
والمقاومة ضِدٌ الغزاة فقد أخفى إخوانه خبر استشهاده لإبقاء معنويات المجاهدين عالية. 

بعد استشهاد سيف الرحمن منصور فشل إخوانه في لم شمل جماعته. ودَلِك لقلة خبرتهم 
وضعف مستشاريهم. كما أن التنسيق مع بعض أعضاء جماعة "خدام الفرقان" أساء إلى 
سمعتهم» وانشغلوا في صراعاتهم الشخصية والمحلية. وني المقابل طور أبناء مَولّوي جلال 
الدين حقاني عملهم المقاوم بشكل فعال» واتسعت رقعته لتشمل نصف البلاد. وعموماً تت 5 
الأسرتان بشعبية كبيرة بين اشوا نظراً لفعالية عملهما المقاوم وتضحيات أفرادهما 
الشخصية: 


الإعلان عن جماعة خدام القرآن 


بعد الغزو الأمريكي وسقوط حكومة طَالَِانَ انحاز بعض المجاهدين مثل سيف الرحمن 
منصور إلى الجبال لبدء المقاومة. وذهب بعضهم إلى المناطق الحدودية مع باكستان للعيش 
هناك بعيداً عن الأعين» فيما لجأ بعض المسؤولين إلى المدن البَاكسْتانيّة» وعاد بعض أبناء 
حركة طَالِئَانَ إلى ديارهم بناءً على وعد من كرزاي لكن الأمريكيين والميليشيات الداعمة لهم 
بدؤوا بملاحقتهم واعتقالهم» فحاولوا الفرار إلى أي مكان آمن. ونتيجة لِهَذِهٍ الملاحقات 
والانتهاكات؛ قرر العَدِيًّد من أبناء طَالِئَان استئناف القتال ضدٌ الأمريكيين وقوات التحالف 
الشمالي والقادة المحليين. لقد أيقنوا أن بقاءهم في المنازل سيعرضهم لخطر القتل أو الإذلال» 
ولذا فضلوا عدم الاستسلام للعدو. 

من ناحية أخرىء طلبت باكستان من مسؤولي طَالِئَان من الصف الثاني الَّذِينَ عاشوافي 


باكستان خلال الجهاد ضذ السوفييت دعم حكومة كرزاي وإعلان انشقاقهم عن الحَرّكّة. في 
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ذَِكَ الوقت تمتع كرزاي بعلاقات حميمة مع باكستان» وانتقلت أسرته مؤخراً من كويتا إلى 
قندهار وكابول. وحَنَّى في الاتتخابات صرت اللاجئون الأَقَمَان في باكستان لصالح كرزاي» 
وسهلت الحكومة البَاكِسْتَانِيّة لهم المشاركة في مَذْهِ الاتتخابات. ونظراً لأن باكستان انضمت 
إلى التحالف الأمريكي» فمن الواضح أن سياستها اقنضت اعتقال عناصر طَالِئَانَ وتسليمهم أو 
إقناعهم بدعم كرزاي. 

في تلك الظروف أعلن عن تشكيل جماعة "خدام الفرقان" بقيادة كل من أمين جان 
مجددي ”2 مَوْلوِي أرسلان رحماني» عبد الحكيم مجاه دء حبيب الله فوزي» رحمة الله 
واحديار» الحاج أحمد هوتك» سهيل شاهين» ومَوْلَوِي عبد الستار صديقي. ويعود هذا الاسم 
إلى الجماعة الَتِي أسسها العُلَمَاء والزعماء الروحيين بعد الحرب الأنجلو - أفغانية الثانية 
ينف ساي القيم الإشلائة من السيانسة البريطائيةة واسعمر تشاظها ك الالقلاب الشتوعن. 

كان الملا أرسلان رحماني والحاج أحمد هوتك المؤسسين الفعليين لِهَذِهِ الجماعة 
وجعلا من أمين جان مجددي رمزاً للجماعة في خطوة ذكية ومثمرة. فقد عمل مجددي في 
حكومتي رباني وطَالِّان وزيراً ونائب وزيرء واختير عضواً في مجلس الشيوخ في إدارة كرزاي» 
رفا فيك ف اقات وكا كل من "واجنديار " و"رحماق" مو بين سين کا 
من قادة جماعة "الانقلاب الإِسْلَامِيَ" بقيادة مُحَمَّد نبي محمدي القية خا ا على ال 
البَاكِسْتَانيّة بقرار من الرئيس الْبَاكِسْتَانِيَ السابق غلام إسحاق خان في نهاية الجهاد ضذ الاتحاد 
الوق 

برز رحماني أيام الجهّاد كقائدٍ جهادي شهير في بكتيكاء لكنه فيما بعد استحوذ على ثروة 
كبيرة من أملاك المجاهدين العرب وأراضي اللاجئين. ويُقال أيض] إنه في نهاية الجهّاد باع 
كمية كبيرة من السلاح وأصبح ثرياً. فاشترى أملاكا في إسلام آباد» وامتلك أيض] مستودع 


تبريد للخضروات والفواكه الطازجة. وفي عهد حكومتي رباني وطالِئَان اشترى العَدِيّد من 


المنازل والمتاجر. فسأله أحدهم عن عدم عودته إلى كابول» فأجاب مازحاً: لقد استثمرت 
جهادي كله في َنِه الأملاك» وسأفقدها كلها إذا تركتها الآن. 

استخدم الما رحماني اسم أمين جان محمدي في هَذًا العملء وذَِّكَ بهدف التبرؤ من 
طَالِئَانء والعودة إلى كابول بوجه جديد. وبعد اتضاح هذا الأمر ترك المَوُلَوِي عبد الستار 
صديقي هَذِهِ الجماعةء وبايع المُلّا أختر مُحَمَّد منصور عام 2016» وتوفي مطلع عام 2017. 

حظيت جماعة خدام الفرقان بدعم من المنظمات البَاكِسْنَانِيّة والغربية. وبدلاًمن 
وترك التنظيم لأن حصته من المّال كَانَت أقل مِمَّا توقع. 

واقترح الل رحماني استثمار َنِه الأَمْوّال. فتحجج الآخرون بعدم فهمهم للأعمال 
التجارية» وشجعوه على البدء بِذَّلِكَ نظراً لدرايته وخبرته. قَقَالَ: سعر البطاطس مذو الأيام 
مناسب للشراء» لذا سأشتري آلاف الأطنان وأخزن. ا في مخازن التبريد الخاصة بي وأنتظر 
ارتفاع الأسعار في السوق» وحينها سنكسب الكثير من المّال. وماعليكم سوى أن تدفعوالي 
إيجار المخزن. ومع انتهاء الموسم انخفض سعر البطاطس أكثرء وهنا بدأت الخسارة لكنه 
حصل على إيجار مخزن التبريد. وإثر الغزو الأمريكي والضغط البَاكِسْنَانِي حاول بعض 
مسؤولي خدام الفرقان التفاوض مع إدارة كرزاي والامريكيين لكنهم فشلوا. 


في مارس 22002 توجهت مجموعة من مسؤولي طَالِئَان برئاسة وزير العدل الملا نور 
الدين ترابي إلى حاكم قندهار جول آغا شيرزاي. وضمت مده المجموعة عضو المجلس 
الأعنفى لطالكان ساق الا ادصاق ر قاتا قرا هرات الكل عبد الح فقوا 
سعد الدين» ورئيس الشؤون الإدارية ملا سيد مُحَمّد حقاني» وقائد شرطة غزني الملا عبيد الل 
وآخرين. لكن شيرزاي علم أن الأمريكان لن يسامحوهم بل سيعتقلونهم في غوانتنامو» ولذا 
أخبرهم بحقيقة الوضع وأعطاهم بعض المّال وطلب منهم التواري عن الأنظار. وساعدت 
مَذْهٍ المواقف طلَِانَ على دعم مقاومتها ودفعت الكثيرين للالتحاق بنشاطها العَسْكَرِيٌ» 
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وأدرك كل قادة طَالِئَان أن لا مجال للتسوية مع الأمريكان فهم لن يتركوهم» وأن المقاومة أمر 
لا مغر منة. 

حصلت هذه المجموعة من شيرزاي على رسالة توصية داخل باكستان كي لا يضايقهم 
أحد. لقد اعتقدوا أنه تربطه بباكستان علاقة جيدة وأن هَذِهِ التوصية ستحميهم. لكن بمجرد أن 
عدو الل تكتس سادق غدل ا اا فلي القترطة اا ا الهو إلى الاستعفاراك 
البَاكِستَانِيّة الي سلمته بدورها إلى الأمريكيين فأرسل لاجقا إلى غوانتنامو. 

نولت زو السا ى سف الا بان تخركات المالكان دغل اسان واريسل يرداق 
برسالة مماثلة إلى المفتي المَوُلّوِي عبد الحكيم بقندهار جاء فيا (هَذَا المَوْلّوي اختلف مع 
طَلِئَاء ويريد العيش في منزله» فلا يضايقه أحد). أثناء حكم طَالِئَان عمل المفتي عبد الحكيم 
رئيس إداري] لقندهار. وببذه الرسالة عاد إلى أهله وبيته لكنه بعد عام تعاون مجدداً مع طَالِنَان 


وعمل لفترة رئيس للجنة الاقتصادية. 


كما شملت حالة الاستسلام مَذْهِ مَوْلَوِي وكيل أحمد متوكل لكنه عندما علم باعتقال 
الملا عبد السام ضعيف في باكستان تأكد من مصيره خاصة أنه وزير خارجية طَالِيَان. وبعد أيام 
من الاتصالات أقنعه الحاج بشير الَّذِي كان على صلة بالمسؤولين في قندهار أنه سيعيش حياة 
طبيعية في أَقَعَانِستَان فيما لو قبل بالجلوس مع الأمريكيين. وأعطاه آخرون تطمينات من 
الجانب الأمريكي لكنهم في الحقيقة أبرموا صفقة مع الأمريكان لتسليمه. وفور وصوله إلى 
قندهار قيده الأمريكيون بالأصفاد» وأعلنوا أمام وسائل الإعلام اعتقاله بدلاً من الاستسلام 
الطوعيء واعتبروا دَلِك إنجازاً كبيراً. وشجن لمدة عامين» فأصيب بمرض السلء وتساقط 


شعر رأسه ولحيته. وبالرغم من تلقيه العلاج فلا يزال يعاني من آثار السجن. 


نشاط طَالِبّان الدبلوماسى بعد سقوط حكومتها" 


بعد سقوط حكومة طَالِئَان أخفقت الحَرَكَّة لفترة طويلة في إقامة علاقات مع أي جهة في 
ظل غياب خطة منهجية أو كادر مناسب لِذَّلِكَ. ولّمْ يقم أي فرد من وزارة خارجية طَالِئَان بهذا 


الدور أو بشّكل أدق لَمْ تكن هناك نوايا صادقة وجهود إيجابية لتفعيل هذا الملف. 


فقد استسلم وزير الخارجية وكيل أحمد متوكل في بداية الأمر تم شجنء ومُّنع نائبه الأول 
الملا عبد الجليل من العمل وفق) لرسالة صوتية من الملا عُمَّر حَيْتُ اتهم بإقامة علاقات 
شخصية مع الاستخبارات البَاكِسْنَانِيّة. وسمح لَه نواب الملا عْمّر من حين لآخر بالعمل على 
جمع مساعدات مالية» لكنه قام بلقاءات سرية دون الحصول على إذن» وكان على خلاف مع 
قيادة الْحَرَكَة. وبعد وفاة الملا عم ر دعم جماعة الملا مُحَمّد رسول المنشق عن الحَرّكَة 
علانية» وقطع علاقاته بالكامل مع قيادة طَالِيَان. 

أما النائب الثاني فهو الملا عبد الرحمن زاهد الَّذِي اشتهر بين الطَّالِئَانَ منذ اليوم الأول بعد 
سقوط الحكوسة:واثهم قيا بعد بالفساه المالي. وللاستف أبعت عشرات قضايا الفساة المالي 
المرفوعة ضده. حَيْْتْ خدع العَدِيْد من الجهات بزعمه أنه ممثل عن طَالِنَانَه واستغل منصبه 
الرسمي السابق لتحقيق مكاسب شخصية ومالية. زار في إحدى المرات الجزائر سراً ممثلاً عن 
الحَرَكة للحصول على دعم للاجئي طَالِئَان. ولكن بعد أن علم المُلا عُمَّر بَدَّلِكَ اعتذر ووعد 
بتسليم المبلغ للإدارة المعنية لكنه لَّمْ يفعل ذَلِكَ أبداً. لَمْ تكن قيادة الحَرّكّة تثق بو مطلق] 
بسبب فساده المالي المعروف وانتحاله لصفة رسمية. ولذا كان من الصعب تكليفه بإقامة أي 
علاقات. ومن ناحية أخرى كان تكليف القِيَادّة لممثلين عديمي الخبرة وغير راغبين في هَذٍ 


المهام سببا آخر للإخفاق وإهدار الفرص. 


\0 


عين مَوْلّوي عبد الكبير أول رئيس للجنة السياسية» فكان ذكيً جداً وصاحب نظرة ثاقبة 
نحو السَّلام والمُمَاوَّضّات لتأثره بمزاجه المعتدل وطباعه اللينة. فتواصل بعض زملائه في 


1-وردت هَذْهِ الفقرة في النسخة الإنجليزية. 
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اللجنة السياسية بِالقِيَادَةٍ مباشرة دون علمه» وعقد آخرون اجتماعات وأنشطة مستقلة» فَلَّمْ يكن 
مثلاً على علم باجتماعات مَوْلَوِي شهاب الدين ديلاوار بالبريطاني مايكل سيمبل *©. 

وفقا لتعليمات الملا عُمَّر حاول مَوْلَّوِي عبد الكبير بناء علاقات مع الجماعات المناهضة 
للولايات المتحدة. كَانَت هَذِهِ المهمة في البداية شبه مستحيلة» في حين أن إقامة علاقات مع 
الدوائر الغربية أسهل نسب لأنها دوائر تحظى بدعم من 014. لكن هذا يتعارض مع أهداف 
طَالِئَان اَي أرادت بناء علاقات تعزز مقاومتهاء بينما حاولت هزو الدوائر دفع الحَرَكة نحو 
الاستسلام. ثم مين المَولّوي عبد اللطيف منصور رئيس) للجنة السياسية لفترة وجيزة ولكن 
سرعان ما كلف بمهمة أخرى. كما كلف ببّا معتصم آغا جان لبضعة أشهر حَيّْتُ أرادت الحَرّكّة 
منعه من الوصول إلى الموارد المالية. لكنه نجح مرة أخرى في الوصول إلى منصب رئيس لجنة 
الشؤون المالية» وفي النهاية فصله الملا عُمَّر. 

عندماعين طيب آغا رئيسا لهذ اللجنة فضل أيضاً الجانب السهل من العلاقات» 
فتواصل مع الدوائر الغربية واتخذ خطوات معاكسة للمسار الآخر بدعم من أصدقائه المقربين 
وغضى أضواة الع راسف كلما اریت ال من الجيات الماح ل ابات 
المتحدة عرقلتها تصرفات طيب أغا. وذَّلِكٌ لأن تِلْكَ الجهات وصفت علاقات طيب آغا 
الودية مع الأطراف الغربية بأنها تتعارض مع مصالحهاء وأبدى البعض خيبة أملهم واشتكوا من 
ذلك أيضاً. 

زار طيب آغا أوروبا لأول مرة عبر جمهوريات آسيا الوسطى» وأجرى مفاوضات رفيعة 
المستوى في ألمانيا. ومن ناحية أخرى أكد الملا عبد السّلام ضعيف وآخرون وجود صلات 
ب آغا مع 14). وبعد الشروع في ْو المهمة أخفيت علاقات استخباراتية أخرى عن 
الشورّى والقِيّادَة لفترة طويلة؛ فاتهم طيب آغا فيما بعد بالعصيان واتخاذ القرارات بتكل 
مستقل حَيْتُْ لَمْ يكن بمستوى صنع القرار داخل الحرّكة. 


0 


0 


خط تواصل مبكر مع طَالِبَان. 


حين اص نوكل وزیا كان طبب أشاه و ان الس الان ف كب العلا عن اما اين 
السر الأول عبد السّلام كاتب فَلَّمُ يسعفه عمره وتجربته لأن يكون شخصية محل ثقة لدى قادة 
التوكة. قفي صمله ف قطر كم فحظ قراراقه ارفا والمعترة قول اعا مجلس الشورق 
المهمين وقادة الحَرّكّة. لكن طيب أغا شر بعمله» ولذا ازداد بعده عن القِيَادّة حَتَى استقال في 
النهاية. 


سياسة كل من إيران وباكستان والسعودية بعد الغزو الأمريكي 


L1 


آولاً: باکستان“ 

بعد سقوط حكومة طالِئَانَ تحالفت القيّادّة العْكريّة البَاكِسْتَانِيّة مع أمريكاء وفتحت 
أبواب قواعدها العَسْكَرِيّة لتقصف من خلالها أَقَعَانِسْئَان. وجاء حامد كرزاي وجول آغا 
سيراي و القات د عيذ الحق والعيئد من غماه الؤلابات السوحدة إلى أفكانشتان عر باكسفان 
وبدعم ناء وبدؤوا حريهم على طَالَِانَ إلى جانب القَّوّات الأمريكية. استقر مَؤٌُلَاءٍ العملاء في 
باكستان قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر» وعملوا منذ ذَلِك الحين بدعم أمريكي على 
إنشاء تجمعات مناهضة لِطَالِبَانَ في كويتا وبيشاور. 

بعد اهيار حكومة طالِئَان ظلت باكستان كما هيء فبعد انتصار المجاهدين وسقوط 
حكومة نجيب فر عدد كبير من أتباع نظامه ومسؤوليه وأسرهم عبر الحدود المفتوحة. 
وأرسلت طلبات اللجوء عبر الوفود الغربية في بيشاور وإسلام أباد. وبعد انتصار طَالِئَانَ ذهب 
ها القادة الفارون من الملاحقة الأمنية والعَدِيْد من الجهاديين السابقين. ولم تفتح أبواب 
جمهوريات آسيا الوسطى المجاورة وإيران للأفغان إلا لفترة محدودة للغاية. أماأبواب 
باكستان فكاّت دائما مفتوحة لجميع الأَمَعَان. 

وبعد سقوط حكومة طَالِئَانَ هاجر الَّذِينَ لم يتمكدوا من البقاء في أَقَكَانِستَّانَ إلى باكستان. 


فمئات الأشخاص والآلاف عملوا في حكومة طَالِئَانَ وكانوا جزءاً مِنْهًا. ولَّمْ ترد أمريكا إثارة 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 
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عداء مَؤُلَاء كمالَمْ ترغب باكستان أيضاً باتخاذ إجراءات ضدهم بل التزمت كل قراراتها 


وسياساتها بتعليمات الولايات المتحدة بوصفها شريكاً في التحالف. 


أضف أن مَؤُلَاءِلَمْ يكونوا جميع) مطلوبين للولايات المتحدة. أما المطلوبون الَّذِينَ بلغ 
عددهم حوالي مة شخص من الطَالِتَانَ وغيرهم من الَّذِينٌ فروامن الموت والسجن في 
لكان كانه كلم شوق ر هم وناق سقر أو حسابات مصرفية أو أوراق ثبوتية أو ما شاب 
واستخدم معظمهم ألقاباً مختلفة كما لَمُْ تكن صورهم متاحة. 

الَّذِينَ عبروا الحدود إلى باكستان ذهبوا ليها لحماية شرفهم فقط قَلَّمْ ينشطوا عملي 
هناك. ومن حاول التحرك منهم تعرض لضغوط باكستانية» وشمل هدا القَيَادَّة العامة ونواب 
الملا عْمَر. واعتّقل القادة الكبار بمن فيهم الملا عبيد الله والمالًا برادار. أما الملا أختر مُحَمّد 
عثماني فقتل بغارة جوية أمريكية أثناء هربه عبر الحدود مع باكستان. وسُّجن وعٌُذبٍ رئيس 
اللجننة الكش كرية ردان إنتراهيه وعفو مجلس التووى والنسؤول عن اللجحة الاتتنادية 
الغلا جول آغاورقيس اللجدة الثقاقسة الأسغاا يار وافعاء مجان اوري البارزين 
والمتحدثين الرسميين والعشرات من قادة طَالَِان الآخرين. وقتل بعضهم في السجون كالملا 
فينح ر ا انبر وك ررد إلى سكو رلو ای بحرت عمسيو نين اجون 


لبَاكِسْتَانيّة» مثل شقيق جلال الدين حقاني الحاج خليل وابنه والدكتور ناصر الدين حقاني. 


الأل وت الله رة سير اعا مجلس الشوؤى الأعلى رانب الج التشتكرة اير 
خان حقاني مقابل الإفراج عن ضباط وجنود الجَيْش البَاكِسُْئَانِنَ المحتجزين لديه. وتم إطلاق 
سراح عدد قليل منهم عام 2014 وفقا لاتفاق دعمه حامد كرزاي. والبعض منهم لا يزال على 
قيد الحياة. 


مع رحيل حكومة الجنرال مشرف عن باكستان وعودة طَالِئَانَ بقوة في الداخل» اضطربت 
العلاقة أكثر بين باكستان والولايات المتحدة. وأصبحت باكستان أكثر حرص] على موازنة 
موقفها من الحَرّكّة وانتهاج سياسة جديدة معها. وبين عامي 2009 و2010» بدأت باكستان 
جهوداً عبر شخصيات دينية لإقامة علاقات غير مباشرة مع مجلس شورى طالَِان. وعام 


0ء عينت الحَرَكة ممثلاً عَنْهَا لدى إسلام أباد» لكن الأجواء بين الطرفين ظلت معقدة. 


مع نهاية عام 2010» لوحظ تغيبر كبير في السياسة البَاكِسْنَانِيّة تزامنً مع ذهاب ممثلي 
طَالِئَان إلى قطر. اعتقدت باكستان أن العالم يريد تحقيق تفاهم مع الحَرّكّة فَلَّمُ ترد تفويت 
الفرصة واتخذت خطوات هامة» وأطلقت سراح العَدِيْد من سجناء طَالِيَانَ عام 2014. 

لاشك أن بعض مسؤولي طَالِئَانَ أقاموا علاقات مع جهات باكستانية بعد الغزو مباشرة 
لكنها ظلت في إطار العلاقات الشخصية وبموافقة قيادة طَالَِانَ وضمن الحدود المسموح بها. 
وانعكست هذه العلاقات ساب على مَؤْلَاءِ. وفقدوا الثقة بهم داخل أوساط الحَرّكّة أما باكستان 
فقد استفادت من هَذِهِ العلاقات للاطلاع عن قرب على واقع الحَرّكّة في إطار الجهود المبذولة 
لاعتقال المزيد من قادة طالَِانَ. كما استفادت الاستخبارات الأمريكية مِنْهَاعبر تبادل 
المعلومات الاستخبارية مع الجانب البَاكِسْتَانِيَ. 

عرزت حركة طَالِئَان فيما بعد نفوذها في أجزاء مختلفة من البلاد خاصة في جنوب 
أفكَاتشكان وكرهاء واسعرلت على علة ناطق وانقسم العَويد سن فادها الركيسيين إل الحسل 
۱ لمقاوم في الداخل» ووجدت الحَرَّكة أب يضاً هامشا للحركة في دول أخرى مهتمة بتحقية 
مصالح جيوسياسية عبر العلاقة مع طَالَِان. أدركت باكستان أنها لا تستطيع تطويع الحَرَكّة» ولا 
إضعافها باعتقال قادتها أو طردهم» ورأت أنه من غير المفيد استعداء اللاعب الرئيسي في 
المكهد الأفكان» فالبعت سباسة أكثر نرا وإغراء تجاهها. 

من ناحية أخرىء لَمْ تَجْدٍ الإجراءات المشددة على الحدود البَاكِسَْانِيّة الَقَعَانّة في إيقاف 
الحرب أو إضعاف وتيرة المقاومة على مدى السبع عشرة سنة الماضية» وتوقع نتيجة مختلفة 
بعد مَذِهِ السنوات هو الجنون بعينه. لقد أدركت إسلام أباد أن َلك أساليب قديمة لا طائل من 
الاستثمار فِيّهَاء وأن عَلَيّهَا اعتماد أساليب جديدة. إن الحرب في شكلها الحالي لَمْ تسبب سوى 
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ثانيا: إيران والسعودية” 

خاضت إيران صراعات حادة مع حكومة طَالِئَانَ لكنها تعاطفت مع الحَرّكّة بسكل ضمني 
بعد الغزو الأمريكي انسجامًا مع موقفها المعادي لأمريكا. فمن ناحية ااك انراد غنات 
رسمية وطيدة مع النظام الْأَقَمَانِيَ الجديد عبر الجماعات الشيعية» فتزايد النفوذ الإيراني في 
أَقَعَانِسَئَان لأول مرة منذ عقود. ومن ناحية أخرى اهتمت بالعلاقات مع طَالِنَانء ونجحت في 
التواصل مع قيادتها تبعاً لسياستها المناهضة للولايات المتحدة ووجود القواعد الأمريكية في 
المنطقة. 


وفي المقابل لَّمْ تتمكن دولة إسلامية مهمة مثل السعودية من إحداث أي تأثير في المشهد 
الأَقَمَانِيَ» ولَّمْ تنجح في إقامة علاقات مع طَالِئَان. وبدلاً من ذَلِكَ عملت مع أشخاص 
خافن العا ا م فل الخ ك ااك لبن لدا سا اة تجاه افا ان 
وقد التزمت بالسياسة الأمريكية إلى أبعد حدود بينما كان على دولة مهمة كالسعودية أن تركز 


2 


على سياسة مستقلة بشأن قضية حساسة مثل أفخاسعان: 


لَمْ تكن طَالَِانَ لتهمش الدور السعودي بل لطالما منحته أولوية على غيره. وسبق أن 
أعطت المملكة مَذِهِ الأولوية على سائر الدول الإِسْلَامِيّة للبعد الأيديولوجي والديني. وأذكر 
أن الملا عْمَرلَمْ يصدر أي تصريح سلبي بحق القيَادة السعودية» ولّمْ يقر أو يدعم أي نشاط 
معاد لَها. 

عام 2013ء نجح قيوم كرزاي شقيق حامد كرزاي والمهندس عارف وبعض المسؤولين 
الأقَمَان بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية وبدعم من المسؤولين السعوديين بإعطاء 
تأشيرات حج وعمرة لبعض مسؤولي طَالِئَانَ من الصف الثالث. وذْلِكَ بهدف جمعهم في 
السعودية وإطلاق مفاوضات أو عملية سلام من خلالهم. فبدلاً من أن يتواصلوا مع قادة 
طَالَِان الفعليين» آثروا جمع بعض الأشخاص الََذِينَ فكوا ارتباطهم بِالحَرَكَة أو انَذِينَ 


استسلموا من قبل وجمدوا عضويتهم داخل الحَرّئة وخسروا ثقتها. واستمر منح هَذْهِ 


1 -مَذْهِ الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 


التأشيرات فيما بعد لكن الدور السعودي في المشهد الْأَقَمَانِسَ بقى محل شك وازداد التباعد 
بين طَالبّان والمملكة» وتراجعت الثقة بينهما أكثر. 


طَالِئَان ومنظمات حقوق الإنسان الدولية” 


خلال حكم طالِئَاذ نشطت مختلف منظمات حقوق الإنسان الدولية رفيعة المستوى في 
أَفَمَانِسْتَانَء وافتتحت مكاتب لها في المدن الكبرى. بعد سقوط حكومة طَالِئَانَ شعر مجاهدو 
طَالِنَان بكره شديد تجاه كل أجنبي» وخاصة النشطاء والمنظمات الغربية» وقادهَدًا لمواجهة 
ِلك المنظمات لمشاكل عديدة» ولَّمْ تستطع إبرام أي تفاهم مع قيادة الحَرّكّة. وانشغلت بعض 
المنظمات غير الحكومية الجديدة بأهداف وغايات مشبوهة» وهو ما انعكس سلب على سائر 
المنظمات غير الحكومية. وطلب قلة من قادة طَالِئَان منخفضي المستوى فضلاً عن بعض 
الأفراد من مَذِهٍ المنظمات دفع رشاوي مقابل السماح لهم بالمرور على الطرقات. وتلقيت 
معلومات حول بعض الحوادث من هذا النوع. 

عام 2005» تعرض بعض عناصر طالِبَان لقوافل الصليب الأحمر على الطريق السريع بين 
كابول وقندهار» وفرضوا عليهم دفع ضريبة يتراوح قدرها بين مئتين إلى ثلاثمئة ألف دولار أو 
مايعادلها. وكان المدعو عبد الحنان همت صاحب متجر للأدوية تابع لوزارة الصحة إبان 
حكم طَالِمَانء ولَّمْ يكن ناشطاً في صفوف الحَرّكّة في ذَِّكَ الوقت. فزعم بالتعاون مع صديق لَهُ 
أنه قادر على إيصال مدا المّال لقيادة طَالِئَان مقابل تأمين مرورهم على الطرقات. لكن منسق 
هَذْهِ المنظمة المهندس نزار مُحَمِّد مطمئن الذي عمل مع المنظمات الدولية غير الحكومية في 
هلمند وقندهار أثناء حكم طَالِئَانَء سجل كلام عبد الحنان همت واحتفظ به. اعتقدهمت 
وصديقه أن الطَّالِئَانَ لن يهاجموا مَذِهِ القوافل» فهَّدًا النوع من الهجمات على الطرق السريعة 
لَمْ يكن شائعاً تِلْكَ الفترة» فحصلوا على مبلغ ضخم من المّال بينما لَمْ تكن قيادة طَالِئَان على 


علم بِذَّلِكٌ. وقَدّر أن يهاجم بعض عناصر الحَرَكة المحليين مَذِهِ القافلة في مدا الوقت تحديداً 
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فاتصل نزار مُحَمّد مطمئن بقيادة طَالِئَان عبر قنوات أخرى» وأظهر لهم محادثات عبد الحنان 
همت المسجلة فافتضح أمر أنشطته. 


في نهاية العام» بعد لقاء مع الملا عبيد الله والمّلًا برادر» تقرر عقد اتفاق ثنائي مع منظمة 
الصليب الأحمر. وتواصل ممثلو المنظمة مع قيادة طَالِئَانء وطلب مني الملا عبيد الله الملا 
برادر أن أكتب بعد التوافق مع عدد قليل من الزملاء خطاب] مفصلاً يؤكد ضماننا لأمن 
قوافلهم. كتبت الخطاب بلغة البشتو في منزل مَوْلّوِي حميد الله ناني» ومعي عبد اللطيف منصور 
والحاج محب الله (المعروف باسم حاج لالاء والمنسق مع قيادة طَالَِان). ذكرنافيهَذدًا 
الخطاب ضمان دعمنا لهم فيما يخص أمن قوافلهم وطلبنا في المقابل أن يعالجوا مقاتلينا 
المصابين» فأبدوا استعدادهم لِذَلِكَ. فأخذ الدكتور رحمة الله الخطاب وترجمه للغة 
الإنجليزية ثم أرسله لهم مترجما. 

رقا هة حك تدا ةراض ]بين الاب الاح وقادة اا وافرسة الك فن 
حوالي ثلاثين مبشرة مسيحية كورية من سجوبما في غزنة. وحاولت مجموعة وهمية أخرى 
ابتزاز المنظمة للحصول على فدية لكن التواصل المباشر بين الصليب الأحمر وطالبانَ أفشل 
هذه المحاولة. بدأت القصة عندما حاول النائب السابق للشؤون الخارجية في حركة طالِيَان 
عبد الرحمن زاهد أخذ مئة ألف دولار من الصليب الأحمر باسم أمن الطرقات للإفراج عن 
امرأة كورية. وحاول خداعهم باسم القِيّادَةه لكنه لَّمْ يعلم أن المنظمة على تواصل مباشر مع 
قيادة الحَرّكة. ولاحِمّ) أخبرنا الملا برادر عن مذو القصة قَقَالَ (عندما أبلغني ممشل مَذْهٍ 
المنظمة أن أحد ممثلينا يطلب مِنْهُ دفع فديةء أخذت رقمه وتواصلت معه وسألته: من الَّذِي 
طب لقال فق الاب الأخمر ال فكل الما برادرء فقلت لةه أنا الملا برادرا قازفبك هذا 
بعد سماغه ذلڭ). 

بين عامي 2012 و2013 اعتمدت آلية مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف 
الملا اختر منصورء وتحسن إطار التعاون معهم إلى حد ماء لكن العَدِيْد من العوائق بقيت 
قائمة. وبما أنني عملت مستشاراً - وإن كان بشّكل غير رسمي - للملا أختر محمد منصور 


فقد ساعدته فى الشؤون الإنسانية والسياسية. 


أخبرني صحفي إقليمي شهير أن أفغانيا وباكستانيا يلتقيان بوصفهما ممثلين عن طَالِيَان 
مع منظمات إنسانية تتخذ من جنيف مقرأ لاء وذَِّكَ على مدى السنوات الخمس الماضية. 
وعندما حققنافي هذا الأمر حددنا هويتهما. يدعى أحدهم سميع الحق من سكان ننجرهار 
والآخر فيصل» وهو باكستاني ينتمي لجماعة جَيْش مُحَمّد الكشميرية. كان لغياب قادة طَالِيَان 
الفعليين والقيود المفروضة عليهم أثر سابي في ظهور العَدِيْد من المخادعين الَّذِينَ قاموا 
بعمليات وهمية باسم الحركة. 

التقينا بممثلي منظمة دولية أخرىء ولمسنا لديهم القدرة على إجراء اتصال مباشر مع 
المنظمات الدولية لحقوق الإنسانء وكات هَذْهِ فرصة جيدة لنا. طلب مني الملا أختر مُحَمَّد 
منصور مواصلة عملي في ظل وجود إمكانية للنجاح. رئيس هذ المنظمة هو مسن بريطاني 
يتمتع بالذكاء والخبرة عمل مع كوني عنان في سوريا أثناء عمله مع الأمم المتحدة» وكان بمثابة 
فرصة لنا. وبمساعدة هَلِهٍ المنظمة عق دنا اجتماعات مع منظمة الصحة العالمية ومفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسطء وأحرزنا تقدماً إلى حد ما. 

لكن بعض أعضاء اللجنة العَسْكَرِيّة والعْلَمَاء وبعض مؤيديهم كات لديهم وجهة نظر 
مختلفة» وتعاملوا بحذر شديد مع هدا الملف. وجرت مناقشات عدة حول إمكانية استغلال 
الاستخبارات الغربية لِهَذْهِ المنظمات لأغراض استخبارية. وفي المقابل كانت أنشطة بعض 
مسؤولي هذه المنظمات مشبوهة أيضاء ما دعم وجهة النظر الثانية. ولكن الأصل في هَذْهٍ 
المنظمات أنها ليست لأغراض استخباراتية» ولم تنشتها وكالات الاستخبارات» إنما لديها 
مهمة واضحة. فإذا أساءت استخدام صلاحياتها فبالإمكان التعامل معها بحزم. 


كثر الحديث المتعلق بحملات التطعيم ضذ شلل الأطفال» والقصة الشهيرة للطبيب 
البَاكِسْئَانَِ شاكيل أفريدي الَّذِي تجسس على الشيخ أسامة بن لادن لصالح 0148© تحت غطاء 
حملات تطعيم مماثلة. وناقش بعض القادة ما حدث فيما يتعلق بمنظمة برنامج الأغذية 
العالمي خلال حكم طَالِئَان. حَيْتُ أنشأت المنظمة في المرحلة الأخيرة من حكم الحرّكّة أفران 
خبز مجانية للأرامل والنساء الفقيرات في كابول. وكاتت العاملات فِيّهَا من النساء» وخضعت 
لرقابة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. وعين خان دوران رئيس إداريا لِهَذِهِ الوزارة» وهو 
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ضابط عسكري سابق في عهد داود خان» وأصبح قائداً في عهد المجاهدين. واشتهر بين 
صفوف طالِئَان باسم الحاج خان دوران. ولَّمْ يكن ملا أو طالب علم شرعي بل مجرد رجل 
متدين ذي د شخصية محترمة. 

عندما أغلق برنامج الأغذية العالمي مَذِهٍ المخابز لفترة» احتجت الأرامل والنساء 
الفقيرات أمام الوزارة. كلفت المنظمة مسعود جلال بمراقبة هدا المشروع. والَّذِي تربطه 
علاقات جيدة بحكومة طالِئَانَ. يقول خان دوران إنه ذهب إلى مكان الاحتجاجات» وأرسل 
مسعود جلال شخص) ليخبره أن هَؤْلَاءٍ النسوة يُحدثن الكثير من الضجيج» وطلب مِنْهُ السيطرة 
عليهن أو إبعادهن عن المكان. فأراد خان دوران ومعاونوه السيطرة على النساء وإخافتهن 
لكنهم لم يكونوا على علم أن موظفي المنظمة لديهم كاميرات سرية معدة مسبقاً كجزء من 


له عسورة ار جل الى ر لى عا سير واه وهر قوت السام سهورة وشدارلة 
حى اليوم وتعطي انطباع] أنه أحد أفراد طَالِنَان من أعضاء لجنة الأمر بالمعروف. لكن لجنة 
الأمربالمعروف فادرا ما عاقيت السا كائوا ذا كفت السرأة راشها برها أما اللران 
شاركن بالاحتجاجات فجميع رؤوسهن مغطاة. 

نظمت طالِئَان آلية للتطعيم ضِدٌ شلل الأطفال في إطار وزارة الصحة لكن الفوضى 
الداخلية انعكست سلبي. فقد سمحت اللجنة العَسْكَرِيّة لكل قائد عسكري في المنطقة بإدارة 
حملات التطعيم» وبسبب ذَلِكَ أخفقت هذه الحملات في كونار ونورستان ومناطق أخرى» 
لأن قادة الحَرّكّة المحليين كانوا ضدها. وني ولايات أخرى دعمت الحَرّكّة برنامج التطعيم 
ونجحت الحملة. 

أعطت هذ الفوضى انطباعا سينا جداً عن طَالِئَان أمام المنظمات الدولية. وجرت 
مناقشات بيني وبين القِيَادّة حول هذا الموضوع» وحصلت على وعود قوية لكن استمرت هله 
المشكلة عملي. كمالَمْ توزع مناطق العمل بين المنظمات غير الحكومية واللجان الصحية 
بسكل صحيح ما أدى إلى مشاكل عديدة في بعض الأحيان. وصدرت أحكام اعتباطية ضِدٌ 


المكونات الفعالة في مجال لقاحات شال الأطفال دون أي تحقيق أو أدلة مثبتة» وهو مالَمْ يكن 
ممكنا دون الرجوع إلى طبيب مختص. 

في الفقه الحنفي؛ لا يمكن للمفتي إصدار حكم في مجال معين دون الرجوع إلى خبير 
مختص وثقة في هدا المجال. فعلى سبيل المثال للحكم على دواء معين بالمنع أو الإباحة 
يلزم الحصول على أدلة من الأطباء والتشاور معهم حول وجود مواد محرمة في هدا الدواء من 
عدمه. لكن الدعاية هنا بُنيت فقط على مزاعم وافتراضات. كتب أحد الملالي السلفيين مقالاً 
في مجلة يحرم فِيّهِ لقاح شلل الأطفال» ونشره العَدِيّد من أفراد طَالِئَان لكن أدلته لا أساس لها 
من الصحة وتستند إلى الأوهام والعواطف. 

فناقشناهم مستدلين بأحكام تتعلق بمسألة اللقاح صادرة عن مؤسسة الفقه الإِشْلَامِيَ 
العالمية ودار العُلُوم الحقانية بباكستان» وفتوى مولانا عبد الغني من منطقة شامان”. فَهذِهٍ 
الأدلة تعتمد عَلَيّهَا طَالِئَانَء ولكن الإخوة من هدا التوجه ظلوا مصرين على رأيهم. ومع ذَِكَ 
لَمْ يكن لدى الحكومة المركزية وقيادة طَالِيَان أي معارضة لحملات التطعيم. 
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تشكيل مجموعات جديدة للمقاومة» وأحدث التطورات 
الشريط الصوتى الأول لِلْمُلَا مُحَمِّد عْمَر 


مطلع 2003, أرسل الملا مُحَمَّد عُمّر تسجيلاً صوتياً إلى نوابه من المجاهدين وعناصر 
طالكان: اسعنعت اا السجل حت ذكر فته ته الغلا يراد ر قاقد أولاً وال عبد الله قاندا 
نابث للمقاومة والجكاه الجديد و كر ل يان ا اسما امسا جلي ال ری المشبرة وعم 
مول وي أختر مُحَمّد عثماني» والمّلّا سيف الرحمن منصور ومَوكّوي جلال الدين حقاني» 
ومَوْلّوي عبد الكبير» ومَولّوي حمد الله ناني» الملا محمد حسن رحمانيء والمُلا مُحَمّد حسن 
اعرف ران ا ترس داس اوجرا ل عي كالكاة )دوالك ا كن بعرو ولك 
داد الله» والمّلًا أمير خان حقاني. عندما علم المُّلّا عُمّر باستشهاد سيف الرحمن منصور عين 
انرو هعبق ناراك وو ل دكين ا اواد اضيا الوق بين 
الحين والآخر بناءً على توصية بعض الإخوة. استخدم الملا عُمَّر في هَدًَا التسجيل كلمات 
قاسية بحق الملا عبد الجليل والمُلا نور الدين ترابي إثر عصيانهما لبعض التعليمات لكنها 
أزيلت من التسجيل لتحقيق المصلحة المرجوة. 

السك رسا لقال رو هجول قل جاو اا عة كبا ييه هات 
وتعليمات أخرى موجهة إلى الدائرة الخاصة الي تضم الملا برادر والمُّلّا عبيد الله فقط. وعام 
4 » تأسست لجان عسكرية وثقافية ومالية تبعها تعيين المسؤولين عن العمل الجِهَادِيٌ في 
الولايات. وعام 2005» بات هيكل الحَرّكَة أكثر تنظيم» وعاد بعض المسؤولين الَّذِينَ 
اختبؤوا حَتَّى ذَّلِكَ الحين للظهور مجدداً. 
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محاولات للهروب من السياسات المتطرفة 


بصفتي متحدثا باسم الملا عْمّر عقدت مؤثمراً صحفي عبر الإنترتت عام 2005 مع 
وكالات إعلام دولية معروفة» وأخبرتهم عن سياسة حركة طَالَِانَ المستقبلية. واتصل بي ممثلو 
"فورين بوليسي" و"رويترز" وبعضاً من وسائل الإعلام الدولية الأخرى. ولضمان أن تكون 
تلك السانسة المسعفلة واف هة وعقولة وف أكندت أن اال فارز اتان 
وكررت موقفنا القديم من أحداث 11 سبتمبر» واستنكرتها مرة أخرى. وقد أثار هَدًا المؤتمر 
الصحفي قلق بعض الإخوة من القاعدة وقادة طَالِئَان لكنه عزز من ناحية أخرى أسس المقاومة 
الت والميانات ال 

وني الأعوام التالية» خلال 2006 و2007 و2008ء قمت بتنظيم رسائل العيد لِلْمُلا 
تخد غر ت نظلمتها بتسكل جرفي بين عسامي 2010 و2012, وذكسرت فا قفسية 
الممَاوَّضّات مع الغزاق وسات مناسبة للانسحاب» ومواضيع سياسية مماثلة» وأرسلتها 
ال را ی و الى اد طت مسال السديين غاي 9 إلى 2001« 
ولذاوثق المُلاعمَربي في هذا الباب» وأعطاني صلاحية جمعها وترتيبها والتعديل عَلَيّهَا لكنها 
لقيت انتقادات داخل بعض دوائر الحَركة. 

من ناحية أخرىء أرسل زعيم القاعدة بِأَقَكَانِسْبَان حافظ سلطانعام 2007 مستخدم) 
اسما حركي] خطابا يعاتب فِيْهِ قيادة طَالِئَانَ ويرى أن حصر الجهّاد والمقاومة في أَقَغَانِسبَان 
واستخدام مصطلح "النضال الْأَقَمَانِيَ" يمشل خيانة للجهاد العالمي. كان حافظ سلطان هو 
المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أَمَكَائِسَْانء وكتي باسم "مصطفى أب و اليزيد"» وفمل في شال 
وزيرستان في 21 مايو 2010 مع أفراد أسرته في هجوم بطائرة مسيرة. 

اعصيري البعقن ال خض المسوول عن التصريحات السياسية الناعمة للفلا عَمَرة لذا 
طلب مني الملا عبيد الله والمّلّا برادر تقديم إجابة مناسبة على رسالة القاعدة. فقرأت الرسالة 
واحتفظت بم ا معي لكتابة رد مفصل. كان طريق العودة يشهد تدقيقا أمنيآ مشدداً فقرأت 
الرسالة بسرعة لمرة أخيرة» ومضغتها للتخلص متها تحسباً لأي تفتيش أمني محتمل» 


واحتفظت بجوهر الرسالة في ذاكرتي. وكتبت لاجقا في رد مفصل عن دوافع حركة طَالِئَانء 
وقدمت المبررات وفق الظروف الحالية محاولًا إقناعهم لكني لَمْ أتلق بعدها أي رد منهم. 


مقاومة د يفة 


كان لغياب قيادة طَالِئَانَ وتجنيد الشباب الجدد والعمليات الفردية الأثر البالغ في وقوع 

ادث مسيئة وعمليات قتا , مشبوهة والعَديّد من التجاوزات كحرق المّذًا قتا أشخا 
ج به و عي مسيوهه.والعليبد.من ور رس و ص 
متهمين بالتجسس دون محاكمة» والإساءة إلى الناس بطريقة أو بأخرى وغيرها من الأفعال 


التي نُفذت في أجزاء مختلفة من أَقَكَانِسْئَان باسم طَالِئَان. 


وبال رمن إصدار ا كر وموس الشووع عه تلبات مين غاي 2007 ر 2008 
إلا أن العَدِيّْد من الأفراد والقادة المحليين لَّمْ يلتزموا اء وكان هدا عصيانا للقيادة. شهدت 
على مقتل عشرات الشباب والكبار في منطقتي» وهو أمر لَمْ تستطع الحَرّكّة تبريره شرعيا. 
أصبحت هَذِه التجاوزات ذريعة للكثيرين للانضمام إلى الأربكي” ودعم الحكومة والقوّات 
الأجنبية. وني بعض الأحيان أدت جرائم أحد المنتسبين للأربكي إلى الانتقام منهم بقتل أفراد 

وكنا كلما اشتكينا من مَذْهِ الأنشطة لقيادة طَالِبَان تلقينا وعوداً بالتحقيق بالحادث محل 
الشكوى» وقيل لنا أحيان)َ إن حوادث كهِّذِْهِ من الطبيعي أن تقع في ظل حرب قائمة» لكننا 
سنحاول السيطرة عَلَيّْها. وللأسف لَمْ تكن انعكاسات مَذِهِ التجاوزات بالأمر السهل بِحَيْتْ 
نكتفي بالقول إنها وقعت في إطار فوضى الحرب المستعرة. إن قتل نفس بريئة يؤثر بشكل 
مباشر على الهدف العام. وفي بعض الأحيان عومل الأقَمَان بقسوة» مثلما حدث عام 2007 
حين فمل المترجم الأَكَمَانِيَ أجمل نقشبندي أثناء تبادل رهائن مع الإيطاليين بينما أطلق سراح 
الإيطاليين في سابقة خطيرة للغاية» لكن أحداً لَمْ يستمع لنا حينها. 


مع ب 


1 - ميليشيات قبلية بشتونية» أعادت الحكومة الأََعَانِيّة بالتنسيق مع القَوّات الأمريكية تنشيطها للتصدي لحركة طَالِيَان. 
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مع مرور الوقت» أصبح من الضروري اتباع القواعدء وتأسست لأجل ذَلِكَ المحاكم. 
تاا قعل الجا عاذ قف يشنة لاا راا د وخ عل ايق ارد والقر اعد 
وبالمثل عممت القيَادة العَدِيّد من القواعد والنظم المتعلقة بالتعامل مع الأماكن العامة وعوام 
الناس والمؤسسات التعليمية» لكن بعض شواهد الإهمال وغياب المسؤولية ظلت قائمة 
داخل صفوف الحَرَكة خاصة فيما يتعلق بعمليات اغتيال مسؤولي الحكومة وتفجير العبوات 
والمفخخات. 


إن حرا كدو سحاح إلى المؤيد من الخذز والتسامخ: قفي بعضن المناطق يعامل قنادة 
طَالِئَانَ المحليين السكان بِكُلٌ رحمة» لكن الحال ليس كَذَّلِكَ في مناطق أخرى. وفي البداية لَمْ 
يكن الملا عُمَّر محبذاً للعمليات الاستشهادية» ولكن عندما ارتفعت وتيرتها أصدر قراراً يقضي 
بمنع الشباب الصغار في السن من تنفيذهاء وأكد عدم اللجوء إِلَيّهَا سوى في الحالات الخاصة 
حَيِتُ تقتضي الضرورة ذَّلِكَ كما عارض التجاوزات والاعتداءات في الأماكن العامة حى 


عيش المسلمين بزعامة اكير آغا 

عرف مُحَمّد أكبر آغابأنه من سكان قرية جي لاهور في منطقة أرغنداب التابعة لقندهار. 
وهو ابن عم والي خوست السابق في عهد طَالِئَان الحاج عبد الله آغا (تورك آغا). شارك أكبر 
أغاني الجهّاد ضد السوفييت» وعمل أيضاً قائداً عسكريا صغيراً مع طَالِئَان. وخلال حكم 
الحَرّكّة كات القنصاية البَاكِسْتَانِيّة على الجانب الآخر من الطريق من مكتب طَلَِانَء فأمر 
الملا عْمَر حينها بعدم الذهاب إِلَيْهَا دون إذن مسبق من وزارة الخارجية. وذات مرة توقفت 
سيارة دفع رباعي سوداء عند باب القنصلية وترجل مِنْها شخص ملتح فسألت عَنْهُ فأخبرني 
الو ادم كارب حابي او کے قا وله ع ا ے لو ل اا 


تعود إلى أيام الجهاد» وهو لا يزور القنصلية بوصفه ممثلاً عن طَالِيَان. 


سمعت اسم أكبر أغامجددابعدعام 00 هلما ای ااا ع و سس ق 


وخاصة جماعة "جَيْش مُحَمّد" الكشميرية. لَمْ يكن لأكبر آغا ومن معه نفوذ في أَقَعَانِستَانَء 
لكنهم كانوا على صلة بمسؤولين سابقين في طَالِبَان. فجهز بعض القادة المحليين» وقَالَ في 
تصريحات لَه (لن يستطيع الملا عْمّر العمل بعد الآن» وطَالِئَان عاجزة عن الحَرّكَة لأن باكستان 
أيضا لا تريدهاء لذا يجب على الناس أن يقفوا معي). في ذَِكَ الوقت» اعتبر الكثيرون أنها 
مزحة» فكيف لمقاتلي طَالِئّانَ أن ينضموا إلى مدا الشخص الَّذِي لا يعرفونه في ظل وجود الملا 
اهيا 

اتد تباط أك اغا على اداه سط للغانة وهو أن ياكسعان سره على جاب 
طَالِئَانَء وتلقى بعض الوعود بِذَلِكٌ. ووقعت بعض العمليات المهمة الح لم تتبتّها الحَرّكّة 
فسارع أكبر آغا واتصل بالصحفيين وتبنى هَذِهٍ العمليات» فتداولت وسائل الإعلام اسم "جَيْش 
الا 

أهم أكبر أغا باختطاف نساء أجنبيات في مال أَفَعَانشّتان حَيْتُْ تورط بِهَّذْهِ الأفعال مع 
المافيا الْأقَعَانئّة. وأدى مَدًا إلى تفاقم الأوضاع» وضغط الأجانب على باكستان وقدموا لها أدلة 
قبت تررطى فاق الاشقيارات الاك وسل إلى الأمريكيين الذي أعاذوا تسليفة 


لتحت إلى الحكومة الا اة وردللك انديت فة "حكن المسلفية 


عام 6»؛ نجحنا في لفت انتباه القيَادّة إلى اتخاذ خطوات إيجابية فيما يتعلق 
بالمؤسسات التعليمية. وبالرغم من أنها تبدو ناجحة حاليًء إلا أها واجهت عقبات جوهرية في 
دَنِكَ الوقت. لَمْ تكن القِّادَة قادرة على التخطيط لإستراتيجية تتوافق مع الظروف بينم العَدِيْد 
بو الا الا ا اا اماتا ا عن وعد سفن شادة ان 
لسنوات إلى إغلاق المَدَارس» وربما لا يزال الحال كَذَلِكَ. 

لكن الشيء الوحيد الَّذِي نجحنا ْو حينها هو تطوير رؤية إيجابية نحو التعليم. قفي نهاية 
عام 2006 بعد مناقشات مطولة مع الملا برادر والملًا عبيد الله تقرر أن تستخدم طَالِيَان 


اجا العاينية ل الحا اي اط ااا بق الك القت سيطف الك اج 
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على بعض المناطق المحدودة. وشهد مجال التعليم تقدماً ملحوظاء وبعد عامين تأسست 
هيئة التعليم والتدريب. كان البرنامج المطروح متقدم] لكن مراقب الميزانية المالية معتصم آغا 
جان عارض ذَلِكَ واعتبر الشؤون العَسْكَرِيّة أولى بالميزانية المرصودة لهذا البرنامج. 

في ذَِكَ الوقت» وثقّ بعض القادة مقاطع مسجلة لاغتيال موظفي الحكومة وجنودهاء 
وأطلعوا معتصم عليه اء فحصلوا لقاء دَلِكَ على المّالء ومن بينهم أفراد شاركوا بإحراق 
مدارس البنات» ورغم ذَلِكَ حصلوا على تمويل من معتصم. 

شكل التباين في السياسة بين المديريات والولايات مشكلة أخرى بحد ذاته. فقد ركزت 
الان جهدها وضبطت سياستها في بعض المناطق بشّكل مباشر مثل بعض مديريات كونار 
اا عسوت ا اا ی كنال جا و وا ع اا ی ا 
حدث في بعض مديريات زابول وهلمند. كان كل شيء يتم وفق المزاج والهوى لاوفق 
الأيدولوجية أو المعتقدات أو التوجهات الدَيييّة. واقترحت لجنة المتحدثين الرسهييق إهمال 
عمليات حرق المَدَارس والعيادات الطبية وعدم تبنيها أو مكافأة فاعليها لتثبيطهم عن هَذْهٍ 
الأفعال ودفعهم نحو تركها في المستقبل. 


عام 2006 ألقي القبض على المتحدث العَسْكْرِيٌ والسياسي باسم طَالَِانَ المفتي لطيف 
الله حكيمي وسّلم إلى حكومة كابول. أرسل لي الملا برادر رسالة يطلب مني مساعدته في هذا 
المجال فأجبته أنني لا أستطيع تحمل هذه المسؤولية لكن بإمكاني نشر بعض البيانات السياسية 
أو ما شابه. لَمْ أوافق على إلقاء التصريحات حول الشؤون العَسْكرِيّة كوني أرى أن بعض 
عمليات الطَالِئَان العَسْكَرِيّة خاطئة وغير مسؤولة» فطلب مني إعداد إستراتيجية للنشر وحسب» 
ووافق على اقتصاري على التصريحات والبيانات السياسية. 

بناءً على تعليمات القِيَادّة قدمت شخصين بوصفهما متحدثين رسميين هما: صديقي 
القديم قاري يوسف الَّذِي عين متحدثا عسكريا لولايات جنوب غَرْب أُقَكَانِسْئَانَء والدكتور 


حيف الذي قدممه اللجدة القافية أيض] وكان زميلا سايق للأسداذ ياسرء وَعين معدت 


عسكري باسم ولايات جنوب فزق وشمال رق أَقََانِسْئَان. كماعين نواب للمتحدثين 
الرسميين ليحلوا محلهم في حال الاعتقال أو الوفاة. ووضعنا سياسة إعلامية جديدة وحصلا 
على موافقة القِيَادَة» وأذكر مثالاً هنا لنقاط متعلقة بتناول الجزب الإِسْلَامِيَ وحكمتيار: فقد 
تبنينا في لجنة المتحدثين سياسة "عدم التعليق" حول شؤون الجزب الإِسْلَامِيَ وحكمتيارء 
وشم فط ات راک دراي 

اعتقدنا أن شدة انتقاد حكمتيار لطًالبّان من وقت لآخر سببها مزاجه الصعب وبعض 
الظروف الأخرى» فلو رددنا عَلَيّهِ فسينعكس هدا سلبًا على الهدف الأكبر المتمثل في محاربة 
الغزو الدولي الضخم. وفي المقابل لو انخرطنا في هذ السجالات فستنعكس سابًا علينا 
جميعًاء وسيستفيد مِنْهَا عدونا حتم]. كما منعنا بعض قادة الحَرَكة من الإدلاء بتصريحات 
تتعلق بسياسات حكمتيار ضد الغزاة. قال مَوَلاءِ إنهم لا يستطيعون الوثوق بحكمتيار لأنه عادة 
مايغير تصريحاته» فإذا توقف عن المقاومة وتحول إلى صف العدوء فستكون تصريحاتنا 
المؤيدة لَه باعثة على السخرية منا. 

وللاسف أت السجالات الي دارت على الفبس بوك والمواقع الالكتروئية بين أنضار 
الطالكان وأنصبار سيقي عرس لأا و افر ع كدو اللات سا مام 
قيادة الحَرّكَة. ورداً على ذَلِكَ استخدم تعابير غير لائقة. وطلبت اللجنة الثقافية في الحَرّكَة من 
الإخوة الناشطين على الفيسبوك تجنب مده السجالات لكن دون جدوى. وعندما صرح 
حكمتيار بتصريحاته تَلْكَء روجت مصادر حكومية ووسائل إعلام غربية لتصريحاته. فقد 
أرادوا تحريضه هو وأنصاره على طَالِبَان. 

كات لجنة المتحدثين الرسميين المصغرة منظمة للغاية وناجحة من حَيّْتُ الأنشطة. ومع 
ذَلِكَ انعكست القيود المالية ساب على عملها. في ذلك الوقت عاشت حركة طالبّان ضائقة 
مالية» ولَّمْ نحظ بتواصل شخصي مباشر مع القَيَادّة. أمافي عهد الإمارة قبل الغزو فقد كنا على 
اتصال مباشر مع الملا عُمَرء وبعد سقوط حكومة الإمارة بقينا على اتصال مع أصدقاء 
مشتركين مع القِيّادّة. لكن للأسف كانت مجرد صداقات شخصية وحسب. ومعنى هدا أن 


الان تى توغرا تجا اندع الاق ف حصالا عت عاي ننةد ولا شات 
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شهرية للهاتف الفضائيء ولذا طلبت منهم التحلي ببعض الصبر. لكن أمنهم الشخصي تعرض 
للخطر مع فقدانهم لنفقات الهاتف الفضائي» فكانوا يذهبون إلى المدن المجاورة لاستخدام 
الهاتف الخليوي. وحَتّى شبكة الخليوي في أَفَعَانِسئَان لَّمْ تكن متطورة في ذَِّكَ الحين؛ لكنها في 
باكستان حظيت بتغطية واسعة. إثر ذَلِكَ تعقبتهم الاستخبارات من خلال هواتفهم المحمولة 
فاعتقل أحدهما بالقرب من مدينة جلال آباد أما الآخر فقد اعتقل في باكستان. 

أفرجت الاستخبارات الْأَقَعَانئَة عن الدكتور حنيف بسبب إصابته بالسرطان» وبعد بضعة 
أشهر داهمت مجموعة من المسلحين منزله في جلال آباد ليلاً وقتلوه مع اثنين من أبناء 
عمومته. وسجن إخوته الأصغر مِنْهُ في باكستان» وأفرج عنهم بعد عام. أما المتحدث الثاني فقد 
اعتقل في باكستان وأفرج عَنْهُ بعد سبع سنوات من السجن» وكات حالته الصحية حرجة؛ 
وخضع لجراحة بعينيه في سن مبكرة. 

بعد إلقاء القبض على المتحدثين باشر نوابهم أعمالهم. وني نهاية عام 2007» تركت هذا 
العمل وبدأت أهتم بحياتي الخاصة» وقطعت علاقاتي مع الجميع. عام 2012» طلب مني الملا 
أختر مُحَمّد منصور مساعدته لكني لَمْ أقبل تحمل أي مسؤولية» فساعدته وقدمت لَه النصح في 
الشؤون السياسية لمدة محدودة. وعام 2015» اختار مجلس شورى طَلِبَان الملا أختر مُحَمّد 
منصور زعيم) للحركة: فأرسلت هذه المعلومات لوسائل الإعلام ثم استشهد في العام الثالي 
بقصف طائرة أمريكية مسيرة. بعد هدا فضلت البقاء في المنزل» ولا أشغل أي منصب في طَالِيَان 
حاليا. 

(إن العمل متحدثا باسم الإمارة أو زعيم طَالِنَانَ أمر صعب للغاية» فالإعلام الأَقَمَانِيَ 
يخضع بشّكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الغرب» مِمّا يعني أن صوتنا لا يصل إلى العالم كما 
اوو ل ی اوی نادو ونال و ايديا ف ايلو 
مبالغ فِيّمَا. فخلال الأزمات الي عاشتها حكومة طَالِئّانَ كنت المتحدث الرسمي باسم القِيَادَة 
ونشرت وسائل الإعلام الدولية حينها بما في ذلك رويترز وأسوشيتدبرس وفرائس برس وبي 
بي سي وصوت أمريكا بياناتنا وتصريحاتنا. وبالمشل نشرت الصحف البَاكِسَْتَانِيّة أخبارنا. وبعد 


سقوط نظام طَالِئَان غبنا عن الأسماع لفترة» ولَّمْ نستطع إنكار أي تصريحات كاذبة تنسب إلينا 


ولا تصحيحها. فخلال حكم طَالِئَان مثا نسبت بعض وسائل الإعلام تصريحات لي تفيد أن 
خاطفي الطائرة الهندية ذهبوا إلى باكستان بينما كانوا في قندهار» ففوجئت بها إِذلَمْ أصرح 
بشيء من هذا القبيل. 

عام 2006» اتصل بي الصحفي البَاكِسْنَانِيَ سليم صافي عبر الهاتف وسألني عن دور 
باكستان في الحرب الأقَعَانِيّة . فأخبرته أن باكستان تدعم أمريكا والناتو وتوفر لهم الطرق 
اللوجستية والمطارات العَسْكَرِيّة. لكنه بدلا من ذَيِكَ كتب أن مطمئن يقول: باكستان عدوتنا! 
كان هناك اختلاف واضح بين ما صرحت به وما نسبه إلي صافي» وهو ما أثار غضب الطبقة 
اة في باكستان. كما نسب إلي تصريحاً آخر مفاده أن الأمريكيين يريدون تنصير أَفَغَانِسْتَان 
لكني لَمْ أقل مدا مطلقًا إنما قلت إن الأمريكيين يريدون استعمار أَفَعَانِسئَان والسيطرة على 
رانا ال وه حدم د امار اتال ا لاغ 


اعتقال نائب الملا عْمَر© 


في يناير 2007» ألقت الاستخبارات الباكتانية القبض على الملا عبيد الله في بلوشستان 
أثناء رات الأسلحة: ويغسب تلبات اللا عر فد سبق أن عبن الكل عبد الله كانتب تان 
وقد شارك من قبل في الجهّاد ضد السوفيبت حَيْتُ كان صديقا مقرب لِلْمُلّا عْمَره كما كانلَة 
تأثير بالغ في المقاتلين» وتولى مسؤولية الشؤون العَسكرِيّة. 

رف الملا عبيد الله بشجاعته وعزيمته الصابة. ومن كلماته الي قالهاني أحد 
الاجتماعات (إذا أردنا الانتصار في حربنا مع الاحتلال الأمريكي» فعلى جميع القادة الجالسيق 
هنا بمن فيهم أنا أن نكون مستعدين للسجن أو الموت. عندها فقط ننتصر في هَذْهِ الحرب» 
وستكون تضحياتنا دافعاً نحو المضي قدماً في هَذْهِ المعركة وتحقيق النصر). 

أخبرنا من رآه في السجن أنه تعرض للتعذيب لفترة طويلة كي يعترف أنه المُلا عبيد الله 
نائب زعيم طَالِئَانَ» لكنه ظل ينفي ذَلِكَ. ويقول أمين الحق أحد الَّذِينَ عاشوا معه في السجن 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 
2 -هَذْهِ الفقرة في النسخة الانجليزية فقط. 
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(ذات مرة لقي بو على الأرض من على جدار مرتفع فسقط وسط السجناء» لكنه ظل هادئاً. 
بعد أيام قليلة سنحت لي الفرصة للتحدث معه» فَقَالَ لي: إن مَوْلَاءِ يريدون مني الاعتراف أنني 
الملا عبيد الله» وقالوالي أنهم بذَلِكَ سيحصلون على مكافأة من الأمريكيين» لكنني لن أعطيهم 
فرصة الحصول على هذه المكافأة). 


حينها لَمْ تكن صورة الملا عبيد الله منتشرة بعد, ولم يتعرف الناس عَلَيّهِ. لكن بعد زمن 
قصير تعرفوا عَلَيِّهِ بوشاية من بعض السجناء والجواسيس هناك. إن هدا النوع من التعذيب 
يكشف أنه ضحى بحياته في سبيل القضية. لكن المسؤولين الباكستانيين أرسلوا بعد وفاته 
رسولاً إلى أسرته يبلغهم أنه توفي إثر أزمة قلبية. وقد توفي الملا عبيد الله بتاريخ 5 
أغسطس 2010 في سجن سري بباكستان» ولَّمْ تعلم أسرته ولا قيادة طَالِئَانَ بوفاته إلابعدوقت 


طويل. 


القبض على الملا عبد الغني برادر“ 


بعد اعتقال الملا عبيد الله» ظل الملا عبد 
الغني برادر القائد الإداري الوحيد لِطَالِيَانء 
وتلقى تعليمات محددة من المُلاعَمَر. ولكن في 
وق لفق وا اعون ككل مسبو رار 
م الكل عجر ناتا له برافو, 

درف الا بار ےا دوه وت 
وجديته. وقد شهد سقوط حكومة طالَِانء 
وشارك في لقتال المباشر مع القّوّات الأمريكية 
والميليشيات المحلية. وعام 22003 أصيب الملا عبد الغنى براداة 
بجروح خطيرة في أوروزغان فتقل سراً إلى 
مستشفى في بلوشستان لتلقي العلاج. ولَمْ يكن قد شفي تماما عندما عينه الملا عُمَر نائب) لَدُفي 


7 


1 - ورد هذا المقطع في النسخة الإنجليزية فقط. 


رسالة صوتية. وحَتّى خلال فترة عمله نائباء شارك الملا برادر في المعارك وواجه ذات مرة 
قصفاً عنيف] في منطقة بانجواي في قندهار. كان يشبه الملا عْمّر إلى حد كبير في طبيعته الجادة 


والهادئة والبسيطة» فقد عاش حياة بسيطة للغاية. 


بعد اعتقال الملا عبيد الله عام 2007ء نصح أعضاء مجلس الشُّورَى الملا برادر توخي 
الحذر الشديد. وعام 2009ء اختار منطقة من كراتشي للإقامة فِيّْهَا. وبدلاً من المكالمات 
الهاتفية استخدم الرسائل النصية في الغالب؛ وكان على اتصال فقط ببعض الشخصيات 
المهمة: لكن يقال إن مكانه اكتشف إثر عملية تجسس رفيعة المستوى. ققد تلقى أحد أبتاقه 
تعليم] دينياً في مدرسة باكستانية شهيرة» ويقال إن ابنه هذا راقبته المدرسة نفسها كونها تحت 
تأثير الاستخبارات البَاكِسْتَانِيّة ومراقبتها. فقبض على الملا برادر مطلع عام 2010 أثناء زيارته 
مكان) آخر سراً دون إبلاغ أسرته حَيْتْ يُعتقد أنه خضع لمراقبة مشددة. 

تعرض الملا في بداية اعتقاله لتعذيب شديد؛ وسُمح عام 2013 لبعض موفدي طالِئَان 
بمقاباته رسمي. ضم هدا الوفد مَوْلَوِي شهاب الدين ديلاوار الَّذِي قَالَ: (أخبري المأ برادر 
أقه رض لاي الكندية:وانه لا عمقي فاا ا خنى لع انها رااان 
في الحد الأدنى يبقى إنسان)). وقد بلغ الملا مُحَمّد عْمّر عبر بعض الرسل أعضاء مجلس 
الدووى قير همسن ال ميات اله الشركة والشمين ل مان الا وذ 
تجمعات بارزة وألا يثقوا بالمسؤولين الباكستانيين. 

بين نامي 2011-2006: اعتقلت باكستان العَذِيد من مسؤولي طالبَانء وبعضن 
الأصدقاء المقربين من الملا عُمّر بعد مطاردة عنيفة. اعتقد المسؤولون الباكستانيون في ذَِّكَ 
الوقت أن الملا عمَر قد يكون في باكستان» وأثار وجود أقاربه المقربين مِنْهُ في كراتشي ريبتهم. 
لكن مَوُلَاءٍ الأقارب لَمْ يروا الملا عُمّر منذ أن غادروا قندهاره ولَّمْ يكونوا على علم بمكان 
وعسوده: دفك هه الشكرك يأكستان لاعتقبال يحض الأصدقاء المقريين من الملا عر 
لصيو ل علق ارات تعلق هه أن رسنال حا عاق التاتخرل انا ديق 
الملا عَمَر منذ حقبة الجهّاد السوفيتي» وأحد سكان ولاية هلمند» وقد لازمه في مكتبه خلال 


حكم الحرّكّة صديق] مقرب جديراً بالثقة. 
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يوضح غول آغا أنه تعرض لتعذيب شديد لعدة أشهر ليدلي بمعلومات عن الملا عم 
ولما تأكدوا من عدم وجوهه في باکستان» عذبوه وسألوه عن رسله. يقول غول آغا (كنت أعرف 
بعض لاء الرسل» لكني قاومت التعذيب ولم أعترف بشيء. وبعد أن تعافيت بدأ 
الأمريكيون تحقيقاتجم معي فتدهورت صحتي بسبب مرض السلء ونُقلت إلى المستشفى. 
فأكد الأطباء أنني مريض جداً ولن أعيش لفترة طويلة» وتناقص وزني من 110 كجم إلى 50 
كجم. وبناء على توصية من الطبيب أطلقوا سراحي وألقوابي في كويتا. ذهبت إلى أخي الَّذِي 
يعيش في منزل مستأجر هناك» ودخلت إلى غرفة الضيافة لديه. رآني أطفاله في الداخل وأخبروا 
أخي أن هناك شخصاً مجهولاً في غرفة الضيافة. فجاء ولَّمْ يعرفني» فقلت: أنا غول أغا! فَقَالَ: 
إنك لا تشبهه أبداً! فأمعن النظر حَنََّى تعرف علي» وسعد لوجودي عنده» لكنه حزن كثيراً لما 
آلت إِلَيّهِ صحتي). وقد تعافى غول آغا بعد علاج طويل» لکن صحته لَمْ تعد كما كات من قبل. 
ورغم مرضه استأنف العمل مع طَالِئَانَء وشغل منصب المسؤول المالي للحركة في هلمند 


57 
مرض الملا مُحَمَّد عمّر ووفاته 


بعد أن انحازت طَالَِان من قندهار غادر الملا عُمَّر المدينة مع بعض المجاهدين» وذهب 
إلى سرخانكو في زابل فعقد هناك اجتماع] مع قادة الحَرّكَة المحليين ووزع الأَمُوَّال عليهم 
لاستئناف العمل الجهَّادِيٌّ. ومعظم هَؤْلَاءٍ القادة ماتوا أو استشهدواء ومنهم الملا عبد الرزاق 
نافذ والمُلا روزي خان والمُلا مُحَمّد جل نيازي. م نوى الملا عَمَر أن يبدأ النشاط الجِهَادِيٌّ 
مع مجموعته الصغيرة في زابل. ويُقال إنه شارك في بعض الاشتباكات المسلحة لكن بعض 
الإخوة كلموه وأقنعوه بأن وجوده إنما هو شريان الحياة لِطَالِئَانَ كلها وأن القَِادَة أهم وأولى 
من المشاركة في العمليات العَسْكْرِيّة. وبناء على نصيحة الإخوة وبدعم من بعض المخلصين 
اختار الملا منطقة جبلية للعيش فِيْهّا. أقام في البداية في منزل لأحد المقربين مِنْهُ وبعد فترة 
انتقل لمنزل آخر فيه غرفة صغيرة وبسيطة» وأنشألَّهُ الإخوة بجانبها حماماً ومكاناً للوضوء 


عام 2003» أرسل الملا عُمّر شريط) صوتيا إلى قادة طَالِئَان ومجاهديها عين فيو الملا 
برادر أخوند والمُلا عبيد الله نائبين عَنْهُ في العمل الجِهّادِيٌ المقاوم الجديد» وقد استمعت إلى 
هذا ال عر لاعن ع ان ا رى 

استمعت لشريط ثان للملا عكر عام 2007 استخدم بو كلسات قاسية بحق الملا بخت 
شقيق الملا داد الله» وانَّذِي عرف فيما بعد باسم منصور داد الله. امهم الملا بخت كلا من الملا 
نسيم والمّلّا عبد الباري بالتورط في اغتيال الملا داد الله الذي فل في غارة جوية أمريكية. وبعد 
بضعة أيام من التحقيقات والتعذيب طلب الملا بخت منهما أن يعترفا بتورط كبار مسؤولي 
الان في اغتيال الملا داد الله. وبالفعل اعترفا بقائمة من قادة طَالِئَانَ السابقين الَّذِينَ لَمْ يلتحقوا 
بالك a O a‏ اعطق انبا موابن: الققياد 
على جميع رجال الإمارة المهمين. فأرسل رسالة صوتية من جزأين» قال في الجزء الأول مِنْهًا 
(كان الملا داد الله مجاهداً بحق» وقد استشهد على نفس الطريق. وأنا لا أعرف أخاه ولم أرَ 
أوقح مِنْهُفي صفوف حركة طالب ان. ولذا أطلب من إخوان الملا داد الله أن يجلسوامع) 
ويختاروا قائداً جديداً من بينهم). 

أما الرسالة الثانية فوجهها لبيت الله محسود في وزيرستان يقول لَه فِيْهَا(إن هذا الشخص 
قاسي القلب قد أسر اثنين من قادة طَالِئَانَء ويريد إجبارهما بالقوة على الإدلاء باعترافات 
AOE E‏ سر يما نإ كان لين 
فعلاً فليعاقبهما وفق] للشريعة الإِسْلَامِيّة» وإلافليطلق سراحهما). حاول بيت الله محسود 
تحرير القائدين من قبضة منصور داد الله لكن الأخير عندما علم بالأمر قطع رأسيهما وهرب 
من وزيرستان. 

اتتدب رفاق الملا داد الله زعيم) جديداً لهم فيما حصل منصور داد الله على دعم بعض 
شباب قبيلة كاكرو تبعاً للروابط القبلية بينهم» وشوهد في حي قلعة سيف الله في بلوشستان مع 
مسلحيه في سياراتهم. ويقال إن بعض شيوخ قبيلة كاكرو دعموه أيضاً وقدموا ضمانات 
للحكومة بشأنه. وشو أنصاره هناك هجوم فاشلا على مولانا مُحَمّد خان شيراني. وفي 11 


فبراير 2008 أصيب في اشتباك مع قوات الأمن البَاكِسْنَانيّة واعتقل لديهم. وفي 14 يناير 
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5 أطلق مسؤولون باكستانيون سراحه مع آخرين من حركة طَالَِان. وبعد أربعة أيام ذهب 
إلى منطقة خاك أفغان في زابل» وفي 18 يناير 2015 كشف أسباب عودته أمام وسائل الإعلام. 
وفي 11 نوفمبر 2015» قتل في خاك أفغان مع أربعة من مسلحيه في اشتباك مع طَالِئَانَ وصلى 
عَلَيْهُ صلاة الجنازة قائد القوّات الخاصة في طَالِئَانَ بير آغا. 


يقول بعض أصدقائه إنه كان ذا ميول انتقامية يميل إلى إيذاء الآخرين» ويحب القتل 
والسلوة الوسضي ومن السهل خدافه: سيب الك الذي راودهيداية حول اغسال أشي تعلق 
بالرسائل التي تلقاها من الاستخبارات الأَقَقَايَة: لكنه نفى ذَلِكَ لَاحِقَا. عندما سُجن في 
اسان الى سما ء خرن سوم طا لكان ال ا ته اة هرل الايد الكل عر اماسا بسو 
لكنه أخير أجل أصدقاته أنه لو سبحت لَه الفرضة فسيفتل الملا محمد عكر بالتاكيد). 

في نهاية عام 2009» استمعت إلى رسالة مصورة لِلْمّلا عُمَّره وبدا من صوته التعب الشديد 
وكأنه مريض» فقد تحدث بصعوبة. ركز الشريط حول إبعاد معتصم آغا جان» ومَالٌ فيو لِلْمُلَا 
جراد (بجب آلا مد للملا آغا جان ولا الغلا عبد الجليل أ صب ف طاليان) غضب 
الملا عْمَّر من آغاجان لأنه سلب أموالاً من بنك أَفَغَانِسْتَان ولم يسلمها للحركة. كما استخدم 
الفوارة الال ور الخ وا راد من فخ الما عكر ناغلاقات السرنة وهات 
مع دول الجوار. 

وعلى الفور عزله الملا برادر ونائبه الملا أختر مُحَمّد منصور من الشؤون المالية» وعيناه 
رئيس للهيئة السياسية دفعاً للمفسدة. لكن آغا جان سعى عبر هذا المنصب الجديد للحصول 
على صلاحيات في الشؤون المالية. في ذَّلِكَ الوقت حصل على إذن من الملا عُمَّر باستلام 
أموال من دول الشرق الأوسط لكنه أثار بعض العقبات. دار حينها صراع بين معتصم آغا جان 
وطيب آغاء فأرسل الملا برادر رسالة يشتكي فيها إلى الملا عَمَر ويطلب رأيه فيما ييحدث. 


من هو معتصم؟ 

بعد بضعة أشهر من فتح كابول» كنت مع بعض الإخوة المثقفين في مديرية الإعلام 
والثقافة في قندهار. فدخل شاب طويل إلى غرفتنا مع مَوْلَّوِي متوكل» وجلس بهدوء لمدة عشر 
دقائق تقريبًاء ولَمْ يتكلم أي شيء حَتَّى النهاية. مم مض وخرج من الغرفة دون أن يستأذن. 
فضحك متوكل قائلاً (آغا جان يطلب مني منذ عدة أيام اصطحابه إلى مديرية الإعلام والثقافة» 
كي يتمكن من تعلم الحديث كالشعراء والكتاب» فأحضرته إلى هنا لكنه هرب من المجلس). 

اسمه الحقيقي عبد الواسع» وقدمه صديقه الجهَّادِيّ الملا جول آغالِلْمُلًا عُمَر أثناء حكم 
طَالِئَان. كان في البداية الحارس الشخصي للملا عُْمَر لكنه اكتسب ثقته فيما بعد. ومنذ دَلِكَ 
الحين أطاع الملا عُمّر بشدة. ذات مرة قال أمام أصدقائه (أمير المؤمنين شخصية رحيمة 
للغاية) فضحك من حوله لأننا في مصطلحاتنا لا نستخدم هله الكلمة إلا للإشارة إلى الله 
سبحانه وتعالى. ولأجل هَذْهٍ الطاعة عين في مناصب مهمة مختلفة. لكن بعد اهيار حكومة 
طَالِيَانَ» زعم ساخراً أن الملا عُمّر یتمشی على شواطئ كراتشي. 

لاحظت أن آغا جان غير متعلم ومولع بالسلطة والرفاهية. وللأسف كان أسلوبه 
ديكتاتورياً ويعتمد على الآخرين في شؤون الحكومة. لكن أكثر ما عابه داخل حركة طَالِنَانْ هو 
سوه انتتكدانه لاكسوال العامة و وها تار ضفي ال ی لکت عا خض مرهوب 
ومتحمس» ويحسن التعامل مع الشؤون المالية أماعلى مستوى حياته الشخصية قَلَّمْ يكن 

يروي أصدقاؤه المقربون قصصا غريبة عَنْهُ. يقول معظمهم إنه اعتاد أن يضرب والده 
لاختلافهمامعاًء ويقول صديقه المقرب ملا بخت الرحمن ذاكري (ذهب ذات مرة إلى منطقة 
أندخوي في فارياب ضمن وفد» فشتم معتصم قائد الشرطة هناك فضربه قائد الشرطة ومعاونوه 
ضرباً شديدا). ويقول ذاكري أيض] إنه رافق معتصم على متن طائرة نقل من مزار الشريف» 
فذهب معتصم إلى مقصورة الطائرة حَيْتْ جلس على كرسي الطيار ناظراً إلى الخريطة هناك. 
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فتوسل الطيار بنبرة عاجزة قائلاً إن هَدًَا مقعده» لكن معتصم غضب بحجة أنه لا يوجد مكان 
آخر يذهب إِلَيّه! ولكم معتصم الطيار في وجهه فأصابه بنزيف. 

ويقول الملا أحمد جان صديق طيب آغا (كنت أقود السيارة مع معتصم من قندهار إلى 
كابول» فسأله الملا عَمَّر عبر اللاسلكي من نبش قبر عصمت مسلم” في مقبرة الخرقة الشريفة» 
هَدَا عمل مخالف للشريعة الإِسْلاميّك فأجاب باستخفاف: فعلت هذا لأن الملا غازي طلب 
مني ذَلِكَ) فأنهى المُلّا عْمَر المكالمة بغضب. فَهَّذِهِ القصص يرويها أصدقاؤه الَّذِينَ ما زالوا 
على علاقة طيبة بوه وليس بينهم وبينه أي مشاكل» وقد كرروها مراراً على سبيل المزاح. 

كان ضرب المسؤولين وتبديدهم وإساءة معاملتهم أمراً معتاداً من معتصم. وقد اعترض 
حش ا شريو عقي ا ا ی لكلل رر را 
شاركا أحيانًا في مشل هَذِو الأفعال المروعة والسلبية» والَّيِي لَمْ تكن من صلاحياتهما. بعد 
سقوط حكومة طَالِئَان قام المعتصم بتحويل الميزانية المالية لِطَالِئَان لَه ولّمْ يعطها لِلْمُلا عمَر. 
وحصل على دعم بعض الَّذِينَ أغراهم بالمّال والنفقات. وكان لديه موظفين خاصين به 
يتقاضون رواتب تزيد ثلاثة أضعاف عن رواتب مسؤولي الحَرّكّة. 

عندما أرسل المُلا برادر رسالة يشكو فِيْهًا أمر المعتصم قَالَ لَه الملا أختر مُحَمّد منصور 
كنف سغور لأسن لاد ضكر ؟ فده RE‏ لصم أن ييه كما فيا تورلا للج 
اا 

أعلن المُلّا عمَر في رسالة صوتية إقالة المعتصم من أي منصب متعلق بالشؤون المالية» 
واتهمه بالعصيان والتعدي على الأمور المالية» فذهب المعتصم إلى كراتشي. وفي أغسطس 
0 أصيب بجروح بالغة في هجوم مسلح» وبعد مدة من الزمن ذهب إلى كابول ويها إلى 


1 - عصمت مسلم قائد قبلي في قندهار اشتهر بالوحشية وتجارة المخدرات» انضم إلى الحكومة الشيوعيّة وقاتل 


بجوارها ضدّ المجاهدين الأَقَمَان. 


حملت الرسالة الصوتية في طياتها معاني الأسى والغضب معّاء فيقول الملا في جزء مِنْهَا 
(من القائد الَّذِي يمكن أن يقبل أن يستخدم المسؤول عن الشؤون المالية المَال العام 
للاستخدام الشخصي؟). بدا واضحًا من صوت الملا عُمَّر في هَذِهِ الرسالة أنه يعاني من مشاكل 
في الجهاز التنفسي أو الصدر أو أعراض مرض مشابه. ولا زال بعض أصدقاء الملا عُمَر 
يحتفظون بأشرطة مسجلة من مَّذِهِ الرسالة. 

اعتاد رسول الملا عُمَر أن يذهب أولاً إلى منطقة أخرى تم يعطي الرسالة لرسول آخرء 
رخات ع الس الا شر علي دراج ار الماك ال سم ل علس ةد ارات 
الكيلومترات. وبالمشل يعطيه الرسول أشرطة صوتية أخرى. ويستغرق هذا الأمر مدة شهرين» 
وفي بعض الأحيان يستغرق مزيداً من الوقت» أماعند وقوع حادثة جديدة» فيحاول الرسول 
تبادل الرسائل في غضون أسبوع أو عشرة أيام. 

عانى الملا عُمَّر من مرض شديد عام 2013» فأحضر مضيفه لأول مرة طبيب] محليً 
موثوق] به» فأخبره أنه لا يمكن السيطرة على المرض» وأن هذا الشخص يحتاج إلى فحوصات 
وعلاج مستمر. لَمْ يأتِ الرسول خلال تلك الأيام؛ وأراد المضيف إبلاغ أسرة الملا وقيادة 
طَالِئَان بحالته. فسافر إلى أسرته وأخبر نجله المَوْلَوِي مُحَمّد يعقوب وشقيقه الملا عبد المنان 
بالأمر. وعلى الفور خططوا لزيارته» وغادروا المنزل في وقت متأخر من النهار وسافروا طوال 
الليل. وني اليوم التالي تلقوا نبأ وفاة الملا عْمَّر. 


توفي الملا عُمَر في 24 أبريل 2013» ووصل ابنه وشقيقه إلى هناك بعد أيام قليلة من موته 
ودفنوه» وقالا: (إن جسده لَمْ يتضرر ولكن كانت عَلَيّهِ آثار المرض الشديد). وقالا إنهما علما 
بمرضه منذ عام» لكنهما لَمْ يظنا أنه خطير لِهَّذْهِ الدرجة. وقَالَ المضيف (عانى الملا عُْمَر من 
التهاب في الصدر منذ بضع سنوات» ولَّمْ يكن للدواء الذي قدمه الأطباء المحليون أي آثار 
اجا كسا ل ريض الا عكر يان الا رار الأمر طا وا افد عاك السرعي لد 
يسمح لنابأخذه إلى مكان آخر. وني النهاية تفشى الألم في جسده كله» وظهرت عَلَيْهٍ أعراض 


مرض السل الشديد لكنه لَمْ يشك من المرض حَتَّى وفاته). 
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خلف الملا عَمَر وراءه أربع زوجات وأربعة عشر من الأبناء (بنت واحدة وثلاث عشرة 
من الذكور). عندما ذهب إلى زابل في نهاية عام 2001» فضل العيش بمفرده» ولم يلتق قط بأي 
من أقراد اسر أو قادة طالياق کے موقة باس رسا 


يقول ابنه الأكبر مَوْلّوِي مُحَمّد يعقوب (أجرى الملا عُمَّر مكالمة قصيرة معي عام 2001 
عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية. كنت صغيراً جداًء وذاب قلبي بعد سماع صوته» فبكيت 
بشدة). وف رسائله الأخيرة طلب من أفراد أسرته الصبر والثبات والاستقامة على الذين» 


نبأ وفاة الماد عَمّر واجتماع العَلّماء© 


بعد وفاة الملا عْمّر أبلغ نجله مَوْلّوي يعقوب 
و شه الا عد الان وكسيس دار الا 
المَوْلّوِي عبد الحكيم ورئيس القضاء مَؤُلّوِي هبة 
الله أخوندزاده. وقالا (لو بقينا دون أمير فلن تكون 
لأنشطنا أطر شرعية لذا علينا تعيين أمير سواء في 
السر أو العلانية). فاجتمع الشيخ عبد الحكيم 
والشيخ عبد السّلام ومَولوي هبة الله أخوندزاده 
ومَوْلُوِي يعقوب والمُلا عبد المنان والمسؤول 
الارن ل ب الا دال ان كاب ولو 


ورسول الملا عْمَّره ودعوا نائب المُلاعُمَر الملا أختر مُحَمَّد منصور وأبلغوه بوفاة الملا عَمّر. 
تقال اللا اح ما درا كير ل مکو انعفن الا ایا نشو ذا يحب أن 
يشارك جميع أعضاء الشُورّى في اختيار الأمير الجديدء قَقَالّ الملا عبد المنان والآخرون لِلْمُلا 
منصور: إذا تم الأمر بِهَّذِهٍ الطريقة فلن يبقى موت الملا عْمّر سراً. والظروف حساسة للغاية» 
وقد أعلن الأمريكبون عزمهو على سحب فوا ومن الممكن أن يسبب إعلان وفاة اللا 


1 - في النسخة الإنجليزية ورد العنوان كالتالي: وصول خبر وفاة الملا عْمَر لقادة طَالِبَانَ» واجتماع العُلَمَاء وبدء الصراع. 


عَمّر المزيد من المشاكل. لذاعلينا إبقاء هذا الأمر سرا واختيار أمير جديد. وحين تصبح 
الظروف مواتية» نعلن وفاة الملا عُمَر ونعقد البيعة العامة. وفي النهاية أقنع الملا منصور الملا 
PEE E‏ عاد اووس النيضيوة EEE EAE‏ 
ولايات وسط البلاد في هَذِهِ العملية. 


أراد الملا أختر منصور إعلام الكثيرين» لكنه اقتنع برأي الملا عبد المنان والآخرين فتقرر 
بام قير الفا الاق هاري كور د اتب الذي كان ضس أعضاء مجلس الشروى 
القيادي. ودُعي رئيس الهيئة العَسْكَرِيّة الملا عبد القيوم ذاكر ونائبه أمير خان حقاني مع مضيف 
اللا عر الذي عاش معه لما الت عشتر عام 

دد موعد الاجتماع الشاني خلال أسبوع» فحضره الشخص الذي استضاف الملا عُمَرء 
ومَوْلُوِي نور مُحَمّد ثاقب والمّلًا أمير خان حقاني والمُلا عبد القيوم ذاكر ليبلغ مجموع 
الحافيروة وق ا خا علي :من ف ال عر ارا سرد كل ماحيدت مه ری 
القصة كاملةء وقَالٌ إن المُلَاعُمَ ر لَمْ يوص لأحد من بعده قط بل كان حَنَّى وفاته يصدر 
تعليماته لهيكل الإمارة الحالي» ولَّمْ يقدم أي تلميح لتعيين خلف لَهُ. 

وفي وقت لاحق عقد العْلَّمَاء الأربعة: مَوْلَوِي عبد الحكيم» والشيخ عبد السّلام» ومَوْلَوِي 
هبة الله» ومَوْلَّوِي نور مُحَمّد ثاقب» كممثلين عن جميع الحاضرين اجتماع] منفصلاً. وبعد 
ساعتين من المناقشة والمشاورات في غرقة منفصلة دعوا إليهم جميع الحاضرين» وتحدثوا 
بداية عن الوضع الشرعي للإمارة» نع قالوا: بعد التشاورء قررنا اختيار الملا أختر مُحَمّد 
متصور أفيراء لأنه كان ناا للش غمر»:ولانجد أي شخض آخرينافسه فق هدل فإذا اخترناايئ 
قفن العو لآق يسيب اا مار ف و کر ع لان الین ولو كرد ضوف الك حر 
سرأحينها. ت أمسك السيخ عبد الشلام يد اللا متصور ليبايعه َم بايعه الحْلّماء الفلا ة 
الآخرون: وتلاهم اللا عبد القيوم ذاكر وأمير خان حقان ومفسيف الملا عمروالآخرون 
الحاضرون. بينما رفض الملا عبد المنان مبايعته» وعندما طلب مِنْهُ العْلّمَاء أن يبايع, قَالَ: 


يجب أن يكون وضع أسرتنا في الإمارة واضحاً. قَقَالَ عبد القيوم ذاكر للملا عبد المنان: لا 
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زلت شاباء فلا تتدخل في مَذِهٍ المسائل وبايع. فانصاع الملا عبد المنان وبايع» وأخبره العُلَّمَاء 
أنه سبيحصل على وظيفة مناسبة ولن تبتعد أسرته عن الإمارة. 

ووفق ماقاله رسول الملا عَمَر» فقد أراد خلال حياته من أخيه عبد المنان أن يعتني بأسرته 
قطنتو آلا تسعد الكو أى مم رين انارق رى فاه لامر له يكن الع 
الا آي مهاري ركنا اة عه اا عضرا ن لي ارق 
القيادي وعضواً في اللجنة العَسْكَرِيّة وخولته بعض المهام الخاصة. وفي هدا الاجتماع بويع 
الملا أختر مُحَمّد منصور بالإجماع زعيم] لِطَالِئَانَء وأقسم المشاركون على إبقاء وفاة الملا 
عُمَّر طي الكتمان حَتَّى يحين الوقت المناسب. 

بعد بضعة أشهر من هَذًا الاجتماع نشب خلاف بين الملا عبد القيوم ذاكر وبعض القادة 
العسكريين المهمين في الجَنُوب. أراد ذاكر حل بعض المجموعات العَسَْكَرِيّة ودمجها بأخرى 
كما أراد إحصاء الأسلحة المتوفرة لدى الحَرّكّة على مستوى البلاد كلهاء وهي مهمة صعبة 
للقانة E a E a‏ فورض اع قد زو الاباك إلى الك 
موو قحاوفى کے ار كاك لاه تلفي كاوق شخ افد اقات كما ار ےا وک 
مص مدل ‏ و e areal NEL LEA‏ 
فيما هدد الملا ذاكر بالاستقالة. فَقَالَ لَه الملا أختر منصور: لا تستقل فالوضع حساس» ولا 
زلنا نخفي موت الملا عُمّر. وكذلك طلب مِنْهُ أعضاء بارزون آخرون في الحَرّكَة ولكنه أصر 
على ذلك حٌى قلت استقالته» وجمد عضويته في مجلس الشُورَى. 

اعتزل ذاكر في منزله بضعة أشهر تُعَّ أخبر العُلَمَاء الأربعة ومن كانوا على علم بوفاة الملا 
عمّر أن لديه مخاوف على الحَرّكّة بعد ورود شكاوى ضذ القِيَادّةه وطالب بحلها وإلا 
مكف عو شرف ال ار ووا على الك كال ابو هان حقاق: م تاعيل ضنبياق جد 
إن لَمْ يقبل أحد ما تقوله فستكشف السر» وإن قبلوا فستحافظ على صمتك؟! 

فينجاية المطاف عقد العْلّمّاء مجلس تحكيم بين الملا عبد القيوم والمّلا أختر محمد 
منصور. وقدم الملا عبد القيوم مطالبه واعتراضاته العشرة» وكان من بينها مطلب بقائه رئيس 


للبيقة اللتتك رك قبل الل ماسوو ع طالب ورفقى العاقدره وقالة ان رض ارالك 


فعليك التزام المنصب الَّذِي أسندته إليك» فلا أستطيع إعطاءك منصبا تطلبه لنفسك. وقَالَ 
العلا للحا ذاكر: الذقب الآن علبك» فمطالبك السعة قلتء لذاعلبك التتاقل عن المطلتب 
العاشر. قَلَمْ يقتنع الملا ذاكر بالأمر وغادر الاجتماع. وحَسّى متتصف عام 2014 تداولت 
بعض الدوائر المحدودة خبر وفاة الملا عْمّره فتسربت بعض الأخبار إلى العلن. وفي مطلع عام 
5: نوقش هذا الخبر في العَدِيد من التجمعات» وعلم بو أيضاً منصور داد الله وأشخاص 
آخرون. 

أثارت بعض المصادر الاستخبارية المحلية ووسائل الإعلام َا الخبر عدة مرات» لكن 
الحَرّكّة لَمْ تعترف بِذَلِكَ رسمي] مما أجبر الجميع في النهاية بالتزام الصمت. في نهاية المطاف 
صلى الملا عبد القيوم ذاكر -بحضور أصدقائه وعدد من القادة- صلاة الغائب على الملا 
عُمَر» وذَِكَ في شهر شعبان. وسرعان ما انتشر الخبر بين عناصر طَالِنَانَء واضطر الملا أختر 
مُحَمّد منصور إلى إعلان وفاته بسكل رسمي. وبعد التشاور مع العُلَّمَاء جُمع قادة الحَرَكة 
الآخرين الموثوق بهم من الَّذِينَ نَم يعلموا بوفاة الملا عُْمَّر سوى من خلال نشرات الأخبار. 
فأخبروهم أولاً بقصة وفاة الملا عَمَر كاملة والبيعة السرية للملا أختر منصورء وبدأت 
الاستشارات معهم لوضع خطة مستقبلية. واقترحوا إعلان وفاته بعد رمضان. واختيار الأمير 
من جديد. وبعد عيد الفطر عقد اجتماع ااا الوت القيادي ضم الأسماء التالية: 

المُلَامُحَمّد حسن أخوند مَوْلّوي حمد الله ناني» خليفة سراج الدين» مَوْلّوي عبد الكبيرء 
مووي عبد اللطيف منصور مولي نور مُحَمّد ثاقب. ملا ير خان حقاني» حافظ عبد 
المجيد الملا غول آغاء خليفة سراج الدينء مَوْلَّوِي أمير خان متقي. ومن العْلَمَاء: مَوْلّوِي هبة 
الله أخوندزاده والشيخ عبد الحكيم ومَوْلَوِي فريد محمود. وانضم إليهم أيضا الملا عبد المنان 
والمّلّا عبد القيوم ذاكر لكنهما غادرا دون أن يبايعا. وامتنع الملا عبد الرزاق والمُلا حسن 
وحماق وال تعمد رسولخن المشاركة. 


في اليوم الأول أرسلا لما أختر منصور رسالة إلى الث اركين عير الم 5 E‏ 3 


(نائب مجلس الوزراء في عهد طَالِئَانَ) مفادها أن الجميع يجب أن يصوتوا علانية» وأن يُعطى 
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سق اا يت عامج ال ن الال ,قال انقلا تمك سس : أنا اع اعات 


الصلاحية الكاملة» وأي شخص تختاره فهو أمير. 


استمر الاجتماع لمدة يومين. قَالٌ الملا عبد القيوم ذاكر إن أختر منصور لا ينبغي أن يكون 
مرشح) فرد عَلَيّهِ آخرون أن هذا لا يمكن أن يكون لأجل خاطرك فقطء وأنهم سيبايعون من 
يخقاره أعضاء الشُورَى بالأغلبية. وبعد المناقشات اغتير الملا أختر منصور آميرًا بالإجماع 
نکال وار وفقن ما 

غادر الملا عبد المنان والمّلّا ذاكر الاجتماع» وقَالَ الملا عبد المنان: أحتاج لمزيد من 
الوقعكي اتکی لعفي ۷ املك رشيه. ووعنا مجلس الشيووق الا اعبار مزر وار 
بقرار اختياره» قَقَالَ (إذا وافق المشاركون في هدا الاجتماع فسأقبل هذا التكليف. ولكن عليكم 
جميعًا أن تعدوا بأنكم لن تتركوني بمفردي وستدعمونني في قراراتي) فوعد المشاركون بدعمه 
نم بايعوه أميراً. 

في الوم القالي وبمشاورة شقيق الملا عُمَر وابنه أغلنت طَالِيَانَ سمي وفاة الملا عر 
وألقى الملا أختر منصور خطبة أمام حشد حضره مئات الولاة والقادة» وشرح لهم 
الإستراتيجية المرتقبة للحركة فبايعه الحضور جميع]. ومن بين الغائبين وافق الشيخ مَولّوي 
عبد الرشيد على بيعة الملا أختر منصورء وكذلك بايع من في قطر باستثناء مُحَمّد طيب آغا 
وتزكوى واناتفكى كسامان عاب ةعجر و مو ساس اروف القيادي وجميعهم من 
ولاة طَالِئَان ورؤساء اللجان والقادة العسكريين. ونُشرت الرسائل الصوتية والمرئية لجميع 
مسؤولي طَالِيَان على موقع الحَرّكة الرسمي على الإنترنت لعدة أسابيع. 

وني 12 أغسطسء أعلن زعيم القاعدة أيمن الظواهري 
بيعته لِلْمُلّا منصور عبر رسالة صوتية نشرت على الإنترنت. 
بعد دَلِكَ ذهب بعض مسؤولي طَالِئَان بوفد إلى الملا ذاكر 
فأخبرهم أنه لا يعارض المُلا منصور لكنه لا يبايعه» وأنه لا 


يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للشكير. وق المقابل التقى 


ا رمس و افو وا انمعد لق جارف 


قامس ا 2 كو طق شماه علس وا هيقر ای عا مب 
خطاب) قصيراً قَالَ فِيْه: إن الملا عْمَرِلَمْ يوص لأي شخص من بعده. ولا لأي من أفراد أسرته. 
وقد توفي بسبب مرض السل. فسجل كلامه ونشره على الفيسبوك وعلى الموقع الرسمي 
لِطَالَِانَ مِمّا أبطل ادعاءات الملا عبد المنان ومنصور داد الله داخل صفوف الحَرّكة. 

وقَالَ بعض أنصار الملا عبد المنان إنه سيبايع الملا أختر منصور فيما لو عينه نائ لَه لكن 
قيادة طَالَِانَ عارضت البيعة المشروطة ايا كان صاحبها. وني 15 سبتمبر 2015» وبعد جهود 
العُلَمَاء ووسطاء طَالِئَانَ المستمرة تعهد الملا عبد المنان ومَوْلّوِي مُحَمّد يعقوب خلال اجتماع 
بالولاء دون قيد أو شرط لِلْمُلّا أختر منصور. 

أما الملا رسول والمُلا حسن رحماني والمُلا عبد الرزاق قَلَمْ يشاركوا في اجتماع البيعة 
والولاءء ولم يتعهدوا بذدَلِكٌ للقيادة الجديدة. وفي اليوم الذي أعلن فبوعن اختبار الأمير 
الجديد أعلن الملا مُحَمّد حسن والمّلّا رسول معارضتهما لَه على وسائل الإعلام في اجتماع 
رسمي مع مسؤولين باكستانيين في إسلام أباد. 

أظهر معظم قادة طَالِيَانَ السابقين الَّذِينَ سبق وتمردوا على الملا عُمَّر كمنصور داد الله 
وعبد الرزاق وآخرين معارضتهم لإمارة الملا أختر منصور. وفي 3 نوفمبر 2015 أعلن المُلا 
رسول عن تشكيل جماعة مسلحة منفصلة» لكن رحماني وعبد الرزاق لَمْ يدعموه. وني نهاية 
يناير 2016» أصدر حسن رحماني بيان) مكتوب] وموقعا بخط يده يعلن فيه بيعته لِلْمالًا أختر 
منصورء ونشره عبر وسائل الإعلام ثُمَّ اشتد عَلَيْهِ المرض بعدهاء وتوفي بعد أسبوع في مستشفى 
بكراتشي. وقد جاء في بيانه ما يلي: 

"أنا مُحَمّد حسن رحماني» مجاهد من المسلمين الأَقَمَانَ الشجعان» لطالما تمنيت قيام 
نظام شرعي خالص في أَفَعَانِسئَّان. ولتحقيق هدا الهدفء استخدمت كامل قوتي وقدراتي. 
واليوم أيضا في إطار تحقيق هَّدًا الهدفء أتعهد بالولاء لأمير المؤمنين الملا أختر مُحَمّد 
منصورء وسأظل مطيعًا لَهُ بما لا يتعارض مع الشريعة الإِسْلاميّة". 
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ی لس ادك امرض درجي ل مضه 
ایی خی تلن < أ وای 
مسهان جور رفلس درڃاحعد » جه د 

د روند د پیل م بيبا تمراو نديد دورى دده 

فخا شما ن كبى دنوه سرجه شريى نظام د 
پى كيدي په اران وم ارم م اراضمدى رمان د 
كيل په لا ر هکین چ ترخبل وس إو تراد پورګ 
زبار السشلى دی ء ھی یک 
په مسفس دامسلاى اےارت د ذری امبر چ ےی ملا 
(حتر مد منص رصاحب سرو يم وولو ريي دورر 
كتبى .د مكل اطاعت م موه د زري» ذكوى 


سعت إعلادرمر ٠.‏ الام ١‏ 


سی وای 


ن ااا n‏ £ 

صورة خطاب بيعة الملا مُحَمّد حسن رحماني لِلْمُلّا أختر منصور "وردت الصورة في النسخة الإنجليزية من الكتاب" 

وقبل ذَلِكَ بشهر وصل شريط مسجل لِلمُلا أختر منصور يظهر فيه زعيم حركة طالِيَان 
البَاكِسَانِيّة الملا فضل الله في اجتماع مع مئات المسلحين» يعلن أمامهم ولاءه للملا أختر 
مُحَمّد منصور باللغتين البشتو والعربية. أما الملا عبد القيوم ذاكر فقد بقي موقفه غامض] بين 
البيعة والمعارضة:؛ ولكن الجهود المستمرة لأصدقائه أثمرت في النهاية» فأعلن بيعته في 30 

"بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي آم المسسامية بالاتحاد والاتفاق» والصلاة والسلام على قائد الأنبياء 
محمد صلى الله عَلَيْهِ وسلم» وعلى آله وأصحابه أجمعين» عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 


ومداد کلماته» 


إلى جميع علماء المسلمين وقادة المجاهدين وشبايها في إمارة أَفَعَانِسنَانَ الإِشلاميّة 
السام عليكم ورحمة الله وبركاته... 


1 


أيها الإخوة الأعزاءء تعلمون جميعًا أن حركة طَالبَان الإِسْلامِيّة بدأت في 
اير المقشو الما ال تكنو غم سناسه دف اميس نظام السلا حالص وقد 


ضحينا جميعاً بالآلاف من الأرواح من أجل هذا النظام وحققنا العَدِيْد من الإنجازات لإنشاء 


فَعَانِ نشتان بقيادة 


20001 


إمارة إسلامية في أَقَعَانِسْتَان رغم عن أنف العالم الكافر. ونظراً لأن الصليبيين والغزاة في العالم 
لن يتسامحوا مع هذا النظام المقدسء فقد بدأ اختبار جديد للإمارة الإشلاميّة. لقد أفشل أمير 
المؤمنين بعون الله خطط عالم الكفر. وبعد انتشار نبأ وفاة الملا عْمَرء كات لدي بعض 
التحفظات الشرعية من أجل الاستقلال والوحدة وتحسين النظام وحل المشكلات ونجاح 
الإمارة الإِسْلامِيّة. والحمد لله رب العالمين» وبفضل جهود الإخوة جميعاًء اتفقنا على معالجة 
هَذْهِ المشاكل كما تأمر الشريعة الإِسْلَامِيّة؛ فبارك الله فيكم وجزاكم خيراً. 

إن المحترم الملا أختر مُحَمّد منصور أميرنا وأنا أبايعه على ذَّلِكَء وسأظل مطيع] لَه بما لا 
يخالف الشريعة. 

وإلى الله المشتكى» حسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير» ونفوض أمورنا إلى 


الله» إن الله بصير بالعباد. 
أخوكم في الله» الحاج حافظ ملا عبد القيوم ذاكر. 


0 جمادى الاخرة 1437 هجرياً 


0 مارس 2016 ميلاديا. 
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(لَمْ تكن جماعة الملا مُحَمّد رسول قوية للغاية» ولكن لأا جماعة منشقة عن طَالِئَان 
ولإضعاف الحَرّكَة فقد دعمتها مصادر داخلية وخارجية» لكنها لَّمْ تكن قادرة على الاستمرار 
لفترة طويلة في ظل شح الموارد. وبعدها اختفى الملا رسولء ويقال إن باكستان اعتقلته. 
وانفصل متفر ر داه الله بالفعل عن طالَان. وسسرعاق ها اشرت لقطات للفلا عبد لمان 


نيازي تجمعه مع مسؤولي قوات الأمن الأَعَانِيّة وقائد شرطة قندهار. 


في يوليو 2016» تعرض صهر الملا داد الله الما مُحَمّد صادق للضرب على يدعيد 
المنان نيازي ومعاونيه. فتوجه إثرها إلى قيادة طَالِئَان وكشف لها عن مكائد نيازي ومن معه. 
وقَالَ: أخبرني عبد المنان نيازي أن أسرة داد الله يجب أن توجد في أي مكان تريده» كي تجذب 
المسلحين إِلَيّهَاء لثقة الناس في هَل الأسرة. لكني قلت لَّه: لماذا لا تحضر أسرتك إلى هنا. 
وبعد نقاش حول هدا الموضوع. غادرت الاجتماع» وأثناء طريق العودة جاء عبد المنان 
ورجاله وضربوني بشدة. فهربت وأجليت أفراد عائلة داد الله من هناك. وأضاف: كان بيننا وبين 


عبد المنان نزاع حول بعض القضاياء فاتصلت بنا وزارة الدفاع ونصحتنا باتباع أوامره“ 


(20 


(n E 


الملا أختر مُحَمَّد منصور قائدٌ عسكري وسياسييٌ وإدار 


ولد الملا أختر مُحَمّد منصور ابن الحاج مُحَمّد جان 
عام 1968 في قرية باندي تيمور بمنطقة مايواند في ولاية 
قندهار. شارك في الجهّاد ضِد الاتحاد السوفياتي» ولما 
ظهرت حركة طَلَِانَ كان قد تبقى لَّهُ عام كامل لإكمال 
تعليمه الديني. ومع استيلاء طَالبّان على قندهار لأول مرة | 
شوج اللا مب رم را عو ار تمتها ود اة 
على كابول عين وزيراً للطيران وقائداً لسلاح الجو. عندما 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 
2- وردت هذه الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 


سقطت حكومة طَالِئَان قاتل حَنَّى النهاية في مطار قندهار ثم أخلاه بناء على تعليمات الملا 


و 


2 


عمّر. 

خلال مرحلة ما بعد الغزو وبدء المقاومة ضد الغزاة» كان الملا أعتر منصورف البداية 
عضرا ق مجلس الشورئ» والمسوول التشكرئ عن قندذهار. ماعل سففارا بل ا رادار 
والمُلا عبيد الله. وبعد اعتقال الملا عبيد الله عام 2007 عين نائب) لِلّْمَّلًا برادر بمرسوم صادر 
عن الملا عُْمّر. وبعد وفاة الملا عُمَر بويع باسم أمير المؤمنين» وبايعنه حركة طَالِبَان الأََعَاِئّة 
وحركة طَالِبَان البَاكِسْتَانِيّة وقيادة تنظيم القاعدة. 

شارك الملا أختر مُحَمّد منصور منذ البداية في التخطيط الداخلي وصياغة العلاقات 
الخارجية للحركة. وعندما كان المسؤول العَسَْكْرِيٌ عن قندهار نفذ بنجاح عدة هجمات ضِدٌ 
القَّوّات الأمريكية. وأجرى عمليات مميزة داخل المدينة. ونظم عمليتي هروب ناجحتين من 
سجن دشار وهري الد من الطاليالة, 

وبمتابعة وتنسيق من سلمت الحَرّكَة مواطنين من تركيا وروسيا ومن بلدان أخرى من 
الَّذِينَ اعتقلتهم حركة طَالِئَان لمشاركتهم ني دعم الحكومة عسكريا ولوجستيا إلى دولهم. 
فمهد الطريق بِهّذِهِ الفرص الجديدة لتأسيس العلاقات مع مَذِهِ الدول. 

بعد اعتقال الملا برادر عام 2010 عيّنه الملا محمد عَمَر نائب ومسؤولاً عام للحركة. 
فأحدث تغييرات في أنظمة طالبَان العَسْكَرِيّة والسياسية والإدارية ومهد الطريق للمفاوضات مع 
المحتلين. وني الشؤون العَسْكَرِيّة دعا طَالِئَان لدعم مشاريع التنمية والمنفعة العامة» ووضع 
قواعد مثل الحكومة لمشاريع المنفعة العامة ضمن اللجنة الاقتصادية لِطَالِنَان» ووضع قواعد 
لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية بِحَيْتْ عندما تستوفيها تسمح لَهَا طَالِئَان بالعمل. 

كما أنشأ لجنة استخبارات لمراقبة العدو وتطورات الحرب» ووضع قواعد صارمة للحد 
من الخسائر المدنية في عمليات طَالِئَانء وكذلك أنشأ لجنة داخل حركة طَالَِانَ للتعامل مع 
المتغلبات الدولة غير السك ة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
دافغانستان اسلامی امارت 5 
مون سر 975 .. ددشرتابه دفتر Brrr‏ 
محترمو دنظامى كميسيون او ولو ولايتونو مصوليلو ته 
.السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 

وروسته : 

كومو عام المنفعه بروزو ته لكه : أب برق.زراعت او داسى نورو ته جه دامارت دار صولو موافق 
اجاره وركره سوک وک. دهفو به بوره كولو کی داقتصادی كديسيون دمسول ملا هدايت الله اخند او ارونده 

.مسولینو سره بی بوره همكارى کوک او ستونزى مه ورته جور وى 
والسلام 


1 


خطاب أرسله الملا أختر منصور للجنة العَسْكَرِيّة في طَالِئَان ومسؤولي الولايات يحثهم فو على دعم 
مشاريع المنفعة العامة مثل الكهرباء والزراعة وعدم وضع عراقيل أمامها (وردت صورة الخطاب في النسخة 


الإنجليزية من الكتاب) 
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وبفضل تجربته الطويلة مع طَالِئَان؛ أسس الملا أختر منصور أرضية صابة للحركة 
وحسن بعض الجوانب السلية الي سيطرت على نظام الحَرّكَة الداخلي كإعطاء بعض 
المناصب المهمة للمقربين أو حصر السلطة في فئة معينة أو الشك غير المبرر بالمرؤوسين 
والنظر إلى عملهم بريبة. 

گات مفاجأة للكثيرين عندما عين المُلا منصور خليفة سراج الدين حقاني نائب) لَّهُ. 
وبحسب مسؤول مكتب الملا منصور مَوْلَّوِي محب الله فقد قَالٌ الملا أختر منصور (تتمتع 
عائلة حقاني بنفوذٍ واسع في مناطقهاء وقد حاول الغرب تمييزها عن الحَرّكّة باسم شبكة حقاني 
ار ا طارقة راك ی جضان ا و بعس 
بولاقه للامارةة ولا فهو تق هدا الميصي): 


ایکا دمشرتابه دفتر Syrie‏ 
محترمو دنظامى كميسيون او ټولو ولايتونو مسوليدو ته: 
.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وروسته : 
كومو عام المنفعه بروزو ته لكه : آب برق.زراعت أو داسى نورو ته جه دامارت دار صولو موافق 
اجاره وركره سوى وک. دهفو په بوره کولو کی داقتصادی كميسيون دمسول ملا هدايت الله إخند او اړونده 
.مسولينو سره بی يوره همكارى كوى أو ستونزى مه ورته جور وى 


والسلام 


خطاب أرسله الملا أختر منصور بخصوص تأسيس مكتب قيادة لِطَالِئَان (وردت صورة الخطاب في 
النسخة الإنجليزية من الكتاب) 

وبالمشل» حد الملا أختر منصور من التميبز الحاصل داخل حركة طَالِنَانَ بين الملالي 
والمثقفين المعاصرين» فاختار شير عباس ستانيكزاي رئيس للجنة السياسية بعكس توصية 
مجلس الشورى. يقول مَوْلْوِي محب الله (أخبر المُلَا منصور مجلس اورف بعد استقالة 
طيب آغا من رئاسة اللجنة السياسية رفضه توصية المجلس بتعيين شير عباس ستانكيزاي 
رئيس للجنة. وقَالَ لي ينبغي أن نعتمد على كفاءة ستانيكزاي وخبرته الدبلوماسية» إنه يستحق 
ا عزو الجا .ركان الكل لخت صر ر القافد الرنيد ى الان غلل ف الحتاومنة الذئ 
أنشا مكتب] للعمل الإداري باسم "مكتب القِيَادة" لتنظيم قرارات القِيَادَة وتعليماتا 
والسكتدات الرسمية, 


زيارة ممثلي طَالِبّانَ إلى قطر وافتتاح مكتب طالِبان 


عام 2005» التقى مَولوي شهاب الدين ديلاوار رفقة أحد قادة الصف الثاني في طَالَِان 
برجل بريطاني غامض يدعى مايكل سيمبل في منطقة تاكال في بيشاور. عقد الاجتماع في سيارة 
تعود لقائد جهادي سابق من كونار يدعى القائد ديدار. سمبل بريطاني متزوج من ابنة ضابط 
عسكري باكستاني متقاعد. كانت زوجته راقصة فيما شبكة استخباراته منتشرة في جميع أنحاء 


باكستان. بعد هدا الاجتماع سُمع مرارًا من المَوْلَوِي ديلاوار في بعض الاجتماعات أن قيادة 
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طَالِئَان يجب أن تؤسس موطئ قدم لها ني بلد محايد الث لكن الهدف من ذَِكَ بقي غامضًا 

دعم مَوْلّوي شهاب الدين عملية السَّلَام مع نظام كرزاي لكن عندما شكلت لجنة السَّلَام 
الرمزية برئاسة صبغة الله مجددي» زار نجل مجددي باكستان وعقد اجتماعات مع بعض 
مسسؤولي طالبَان السابقين» وأخسيرهم أن أمريكا لا تريد السّلام؛ ولكن إذا أرادت طَالِيَان 
الاستسلام فعليها فعل ذَّلِكَ عبر لجنتهم حصراً في رسالة واضحة بالنسبة لنا. ّم استأنف مايكل 


سمبل اجتماعاته من جديد. 


بعد ذَلِكٌ زار المهندس الأقَمَانِيَ ألماني الجنسية وحيد الله حليمي باكستان. ولحليمي 
علاقات وثيقة مع الاستخبارات الألمانية» وقد ظل مقرب من الأسرة الحاكمة في قطر لسنوات» 
ولديه شركة هندسية هناك. أقام حليمي علاقة بين طيب أغا والاستخبارات الألمانية لأول مرة 
وبدعم من زار طيب آغا ألمانيا سرأء وعزز علاقاته مع الحكومة الألمانية. 

ساهم الملا عبد السام ضعيف في إنشاء قناة تواصل بين 014 وطيب آغاء وبعد مناقشات 
عدة وافقواعلى فتح مكتب لِطَالِئَان في الخارج دون تحديد مكان لِذَلِكَ. عام 2011» سأل 
الملا ديلاوار أحد أصدقائي عن معلومات حول الهجرة غير الشرعية إلى ألمانياء وبدا أنهم 
أرادوا في البداية العيش في ألمانيا. في وقت لاحق» وبسبب اتفاق بين 14) وألمانيا وقطرء تقرر 
فتح مكتب للحركة في قطر فيمالَمْ يكن الملا عُمَر وأعضاء مجلس الشّورَى على دراية بِهَذِه 
العملية برمتها. 

عام 2010» أرسل طيب آغا رسالة إلى الملا عْمَره وطلب فِيْهّا اصطحاب بعض أصدقائه 
من طَالِئَان إلى قطر لإتمام عملية تبادل سجناء من غوانتنامو بدعم من الألمان. لطالما تعامل 


باع 


و 


الملا عمّر مع ملف الأسرى يكل جد وحذرء فر على طيب آغا قائلاً: (إن كَانَت هناك إمكانية 
لتحرير جميع أسرى طَالِبّان المحتجزين في كوباء فأنا أسمح لك به ةا). لكنه لَمْ يقل أي شيء 
مطلقاً عن افتتاح مكتب في قطر أو مفاوضات السام كما أن أحداًلَمْ يطلب موافقته على إجراء 


(بعد نشر كتابي هذا باللغة البشتونية تحدثت مع طيب آغا بالتفصيل عن هدا الأمر فأنكر 
ذَِّكَء وقَالَ: لقد أطلعنا الملا عْمَّر على آخر المستجدات بخصوص عملية السَّلَام. لكن عندما 
طلبت مِنْهُ الأدلة والوثائق الّبِي تبت ذَلِكَء لَّمْ يدجم في تقديم أي إثبات صحيح. ولذا لا يمكن 
أخذ ادعاءاته بعين الاعتبار. لقد أقر بكّلٌ ما ذكرته عَنْهُفي هَدًا الكتاب عدا ما يتعلق بافتتاح 
مكتب قطر» كاستقدام من يختاره هو» وعدم را تافل ف 
أختر منصور ونصائحه؛ وجميع الأجزاء الي ذكرتها عن مكتب قطر)". في نهاية عام 2012ء 
اختار رئيس اللجنة السياسية طيب آغا بعض] من أصدقائه في طَالبّان» وأخذهم إلى قطر دون أن 
غلم بذلك ا اع تعكن رر ار مارغ باص على إا اشر اا 
عَمّر. ومن ناحية أخرى اختار الملا عبد السام ضعيف أيض] بعض الأشخاص لمكتب قطر. 


في مطلع عام 2013ء اشتد المرض على الملا عْمَر وقام الملا أختر منصور بمعظم 
المهام الي دعمت عمل طيب آغاء كمالَمْ يقبل طيب آغا أي تدخل في عمله؛ فقد اعتقد أن 


رسائله لا زالت تصل إلى الملا عَمَّر مباشرة إذ لَّمْ يخبره الرسول بمرضه حينها. 


توفي المُلّا عْمَر في 24 أبريل 2013ء وافتتح مكتب قطر بعد نحو شهرين من ذَلِكَ. ووافق 
مجلس الشورَى على افتتاحه لكن ضغط المسؤولين الحكوميين الأَقَمَان وتدخلهم أذدّى إلى 


يني 
8 


إغلاقه لاجقَا. 


استغل رسول الملا عُمّر والأشخاص المقربون مِنْهُ طبيعة الملا منصور الهادئة وعدم علم 
طيب آغا بوفاة الملا عُمَرء فأرسلوا أصدقاءهم المقربين وأقاربهم وشركاءهم التجاريين 
كأعضاء في الوفد إلى قطر بينما قال طيب آغا للمسؤولين الآخرين إنهم موجودون هنا بإذن من 
الع 

استقال طيب آغا حينها من مجلس الشُورَى» وتعاطى مع سائر الأمور باعتباره على اتصال 
مباشر بِالمُلًا عَمَرء ووضع المعوقات أمام أي اسم يقترحه الملا أختر منصور أو مجلس 


الشورّى. أرسل منصور تعليمات بشأن القضايا السياسية الرئيسية ولم يتدخل في الشؤون 


1 - هَذَا المقطع موجود في النسخة الإنجليزية فقط. 
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المالية أو الأنشطة الإدارية والدبلوماسية العامة» ومن ثم شغل هَدًا المنصب أشخاص آخرون 
من الَذِينَ اختيروا عن طريق الشُورَى. 

أما القضية الأخرى فهي عدم سيط ة الا راو ی على كنذا المكتب. فَلَمْ تتبناه القِيّادَة 
بسكل كاملء وبالتالي لَّمْ يستطيعوا تنسيق جهدهم السياسي مع الواقع العَسْكَرِيٌ في الميدان» 
فشكل انعدام الثقة المتبادل بين القِيّادة ومكتب قطر مشكلة رئيسية» وألقي اللوم عليهم في 
أحداث عدة. وقد قيل مثلاً أن جان آغا أحمدزاي لديه عشرات المركبات الثقيلة ويقدم الدعم 
اللوجستي لقواعد الناتو من باكستان إلى أَقَكَانِسْئَان مقابل المّال في الوقت الذي تحرق فيه 
طَالِئّان قوافل الناتو وتلحق با خسائر فادحة. 

وعرف عن شهاب الدين أنه في لقاءات باريس كَوَّنَ صداقة مع معصوم ستانيكزاي» 
ولهذا حصل ولداه على منح دراسية حكومية» كما ربطته علاقات ودية مع مسؤولي 
الاستخبارات الْأَقَعَانِئّة وَالبَاكِسْتَانِيّة. وبعد أن بويع الملا أختر مُحَمّد منصور أميراً لِطَالِنَان 
تأسست لجنة تحقيق في الشؤون المالية بركاسة مَوْلَوي عبد الكيير:وأرسل الملا محمد يونس 
إلى قطر للتدقيق المالي وعاد مستاء من الفساد المالي هناك. كما تحدث عن التعاملات 
التجارية ومشاريع أعضاء المكتب في دبي وأملاكهم. 

أثارت العلاقة السرية بين قطر ومسؤولي طَالَِانَ المقيمين في كابول قلق قيادة الحَرَكة» فقد 
أطلقت الحكومة الْأَقَغَاننَة عملية السّلام بدعم من وكالات الاستخبارات الأجنبية. وين 
معصوم ستانيكزاي رئيس الاستخبارات الأَقَغَايّة رئيس للجنة التفاوضية الحكومية ماجعل 
قيادة طَالِئَانَ أكثر ريبة. وقد قال مسؤول سابق في طَالِئَانَ لمسؤول سابق في جهاز استخبارات 
الحَرّكّة في كابول: سمعت ستانيكزاي يقول لأحدهم "أرسله إلى قطر حَتَى نتمكن من إرسال 
الأحوال الك ا 

أثارت أفعال طيب آغا وعبد السّلام ضعيف غضب الملا أختر مُحَمّد منصور لأهما 


بو صف اعمان عو شركة طالكان ثلا وال مين حف التدول الأجية وا سامش ارما 


1 - رئيس المخابرات الْأَقَعَانيّة السابق» استقال عام 2019» وعُين رئيس) للجنة التفاوض الحكومية الأفَعَانية. 


الاستثمارية الخاصة في كابول. ومن فم نشبت الخلافات بين أعضاء المكتب في قطر. واتهم 
بعضهم طيب آغا بإخفاء علاقاته السرية مع الاستخبارات الأمريكية عنهم» وقالوا لقدعقد 
طيب آغا اجتماعات مع ممثلين أمريكيين في غرفة مغلقة بمفرده دون حضورنا. 

علم طيب آغا بوفاة الملا عَمَّر قبل ستة أشهر من إعلان الحَرّكَة عن ذَّلِكَ. وخاف من 
المساءلة القضائية كونه قام لمدة عامين بعدة خطوات ونشاطات باسم المُلّا عُمّر كما خشي 
من أن يخسر ثقة الأطراف الدولية: وكان على استعداد لإعلان انشقاقه معتمداً على أولعك 
الذي وعدومبدعبه ق الكل 

منذعام 2014 أصيب الملا أختر منصور بخيبة أمل من ممثلي الحَرّكّة في قطر إثر 
إقامتهم علاقات هامة وسرية مع جهات دولية عدة. وأكد أنهم لا يستطيعون إخفاء علاقاتهم مع 
14 ولا يمكنهم تأدية دور أساسي وطويل الأمد في هذه العلاقات» ويعني بِذَلِكٌ العلاقات 
مع الدول المعادية للولايات المتحدة. فبادر لإنشاء علاقات وقنوات اتصال سرية ودائمة مع 
جهات دولية أحرى» ونجح إلى حد ما في ذَّلِكَ لكن مََذِهِ القنوات أغلقت من طرف مكتب قطر 
بعد استشهاده. 

(بعد وفاة المّلّا منصور تراجع دور مكتب قطرء وسرب من كان على اتصال مع طيب آغا 
معلومات عن المكتب» وقدموها إلى بعض وسائل الإعلام فيما بقي طيب آغا على اتصال 
بأعضاء المكتب الرئيسيين في قطر. لَمْ يستطع أعضاء المكتب توسيع أنشطتهم أكثر» ومع مرور 
الوقت خسروا ثقة القِيّادّة فبات تمثيلهم الآن رمزياً وقريب] من التلاشي» فقيادة طَالِئَان لا تشق 
بهم ولن تبقيهم في موقع المسؤولية. ويقتصر نشاطهم الآن على بعض الاجتماعات والقليل من 
الدعاية المشوشة. وإذا ما طرأت أي تغييرات في َا المكتب» فسيكون ذَلِكَ واضحا في 
المستقبل. 

واجه مكتب قطر العَدِيّْد من المشاكل عندما نشرت الطبعة الأولى من كتابي هَّدًا (باللغة 
البشتونية) عام 2017», خاصة بعدما فقدوائثقةالقِيَادَة العليا والقادة العسكريين. وانضم 
بعضهم إلى السيد طيب آغا بعد استقالته من رئاسة المكتب. وعاد التفاؤل للقيادة بعدما انضم 
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فشاركوا في الأعمال الإدارية في قطر. أدى ذَلِكَ إلى عودة الثقة بين القِيّادّة والعمل السياسي في 
الخارج» فقد سبق أن شغل مَؤْلَاءٍ الأسرى المحررون مناصب رئيسية خلال فترة حكم طَالَِان 
خلال التسعينيات. كان اثنان منهم قائدين عسكريين من قبل» ويحظيان بولاء آلاف المقاتلين 
فيالداخل. شغل الملا خير الله خير هوا متصب وزير الداخلية ووالي هرات؛ كما كان رقيس 
المنطقة الجغرافية الي تشمل هرات ونيم روز وبادغيس فيما كان الملا مُحَمّد فضل قائداً 
عسكريا معروف) وقائداً للجيش. وكان الملا نور الله نوري والي بلخ ورئيس منطقة تتكون من 
عدة ولايات شمالية أما عبد الحق واثق فكان نابا لوزير الاستخبارات. 


تمتع سجناء غوانتنامو المفرج عنهم بميزتين؛ إذ يعرفهم الجميع في صفوف طالَِان 
ويحظون بولاء كبير» وقد عانوا الكثير في السجن لدى الأمريكيين فقدموا تضحيات جسيمة 
ممّاعزز من احترامهم ومكانتهم بين مقاتلي الحَرّكّة. كما لَّمْ يكونوا موضع شكء بخلاف 
مَوْنَوِي شهاب الدين ديلاوار والحَديد من الأغضاء الآخرين الَّذِينَ كانوا موضع ريبة بسبب 


ترز دور المكاديب أكقر عنتما غين الملا بردو رت لة. أفرح صن الملا برادر من السجون 
لبَاكِسْئَانِيّة في أكتوبر 2017 بناءً على طلب الميعوث الأمريكي زلماي خليل زاد. وأحد 
أسباب إطلاق سراحه هو مساعدة الولايات المتحدة في إتمام عملية السّلام. وقد أضافت 
شخصيته وانضمامه لعملية السام عاملاً إيجابياً دفع با نحو الأمام. كما أعطى هذا مصداقية 
لل و كدت الب المر يدمن الفا جات فقتل اق الا راد دالب الله تكن عقر 
ما أكسبه تأثيراً واسعا داخل صفوف الحركة. 

بدأت طَالِئَان بإعطاء أهمية للمكتب السياسي بعد ذهاب الملا برادر إلى قطرء فتحول إلى 
مركز ثقة بعد انخراط العَدِيّد من أعضاء مجلس القِيّادَة فيو ولكن حَنَّى ذَِكَ الحين لَمْ تحظ 
عفن سيانيات الكمن برضي اللتخصيات الساسية وال دة دال الحركة. رففت الفياكة 
العَدِيّد من قراراته» ولذا يراعي المكتب الآن حساسية قادة الحَرّكّة الدينيين والعسكريين. فقد 
فضل العَدِيّد من أعضائه تمديد وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لكن القادة العسكريين 
والقيّادّة بشكل عام لَمْ يقبلوا بهذا الاقتراح. 


ويُعتقد أن مكتب قطر والقِيّادّة سينتظرون ظروف] أنسب وابتكار تكتيكات جديدة فيما لو 
تحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى دائم. فقد استند وقف إطلاق النار الهش قبل الاتفاق مع 
الولايات المتحدة على َا الأمرء لِذَلِكَ تم التأكيد للقادة العسكريين على أنه سيطلق سراح 
السجناء فور إبرام الاتفاق. وهَؤْلَاءٍ السجناء هم من المقاتلين والقادة العسكريين المنتظر بفارغ 
الصبر إطلاق سراحهم. وستكون هناك إمكانية لوقف دائم لإطلاق النار إذا ما وفت الولايات 
المتحدة بالتزاماتها وأفسحت المجال لحوار أفغاني داخلي)”. 


عقبات خطيرة أمام السام الحقيقي والتفاهم 


منذ أن بدأ الحديث عن السّلام» بدا أن المشكلة الرئيسية تكمن في تعريف السام وفهمه. 
تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأَقَمَان كلمات السَّلَام والتفاوض بسكل براغماتي 
ا ی ندا يود قيب وترون أزلاً إلى کے 
الشرع» فإن كات اتفاقية السام ْو مباحة يتجهون نحو المّمَاوَصَات. وفي هذا السياق» إلى 
جانب الخلفية الإيمانية والعقدية» يشكل وجود الغزاة دافعاً أساسياً نحو المقاومة. لذافإن 
كل عملية سلام لا تنهي الغزو أو تضع انسحاب الغزاة ضمن برنامجها فلن تحقق أي نتيجة. 

(إن كلمة السَّلَام في العملية الحالية تستخدم تكتيك) فحسب. ومن الواضح أن شعارات 
السام الحالية الي تُرفع في كابول وقطر ما هي إلا مضيعة للوقت وهدر للأموال الَّتِي تنفق 
عَلَيْمَاء فنتائجها الإيجابية ليست واضحة. ولا يمكنها أن تمهد الطريق لعملية عقلانية. إن 
المنخرطين في هَذِْهِ العملية لا يرددون َنِه الشعارات إلا لاستمرار مشاركتهم وللحصول على 
وظيفة. فهم لا يعرفون حقيقة السَّلَام الفعلي» ولا يملكون أي خطة عقلانية وعملية لتحقيقه. 

(إن ممسؤولي حركة طَالِبَانَ السابقين من الساخطين الجالسين في كابول» يملؤون فراغهم 


بهذين الشعارين المزيفين: شعار السّلام» وشعار معارد ضة باكستان. وهي حقيقة مجرد 
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شعارات يستخدمونها للحصول على دور في الحكومة والعيش في كابول. فقد انعتقوا من الولاء 
لحركتهم» ولَّمْ يلتزموا بمبادئهاء بل اعتمدوا هَدًا المسار لتحقيق مصالحهم الشخصية”» 

إن لجنة السَّلَام في كابول لا زالت منخرطة في أنشطة استخباراتية» وتروج لدعاية مضادة 
لخصومها الذي يمل وة ف الواقع قوة عسكرية وسياسية فاعلة: ومنل أن تأسسيت مذ و اللجة 
بقيادة مجددي استخدمت شعار السَّلَام للتأثير في الجمهور والعالم» ولتحفيز طَالِئَانَ عملي 
على الاستسلام» وفي هَذَا الإطار أعلنوا استسلام مسلحين مزعومين. 

ومثالآ على مَدَاء طلب أقارب أحد أعضاء هَل اللجنة أن يجد لَه وظيفة في الحكومة» فقيل 
لَه إذا اشتريت بعض الأسلحة القديمة» فبإمكاننا تصوير مقاطع فيديو لك ولرفاقك ونعلن أنكم 
من طَالِئَان وقد استسلمتم. سنمنحكم المّال وهنا تتتهي حملتنا الدعائية. فهّذًا المثال يدل على 
افتعال مئات الإعلانات والأنشطة المزيفة الأخرى مِمّا يجعل من عملية وخطة السَّلام أمراً 

ل شك أن المقاومة المع الس لهام الفوارة والمعكدات مقلا كان لدف 
المجاهدين في حقب الجِهّاد السابقة» فالواقع الآن ممتلئ بالمشاكل والمصاعب. لكن طَلِيَان 
لا تعتمد على الموارد والمعدات بل على المعتقدات والأيديولوجية. وبالتالي لا يمكن تصور 
أن من يسلك هذا الطريق بدافع عقائدي ليجاهد في سبيل الله يمكنه التخلي عَنْهُ والاستسلام 
مقابل المّال أو غير ذَلِك. أما إذا دار الحوار مع طَالَِانَ حول القضايا الأساسية» فمن الممكن 
أن يفضي إلى سلام حقيقي. وهَّذِهِ القضايا تتعلق بسكل النظام والحكم والوصاية الأجنبية 
والاحتلال والانسحاب التدريجي للقوات وصولاً إلى الانسحاب الكامل. 

إن الخطوة الأولى قبل بحث عملية السّلام تكمن في التفاهم المتبادل والالتقاء عند نقاط 
مشتركة» وهو أمر ضروري لكلا الطرفين حَنَّى دون سلام» مشل تبادل الأسرىء إذ لا يمكن 
إتمامه دون تفاهم متبادل. اتفقت طلِيَان مع الولايات المتحدة على إنشاء مكتب في قطر 


1 - َو الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط» ويظهر مِنْهَا نفس عدائي من المؤلف تجاه مكتب قطر الذي قاد لاجقا 
التفاوض مع أميركا وصولاً لعقدها اتفاقية سلام عام 2020 انسحبت على إثرها من أَفَكَانِسْتَانَ؛ أي حدث عكس ما 


توقعه الملا مطمئن. 


بالرغم من أن هذا المكتب لَمْ يكن نشط) بشّكل كامل إلا أن ممثلي الحَرّكّة تمكنوا من عقد 
صفقات تبادل مع الأمريكيين خرج بموجبها سجناء مهمون لناء ولا تزال َنِه العملية مستمرة. 
فإزالة العقبات واجب على مكتب قطرء وقادة طَالِمَانَ لم يفتتحوه بنية الجنوح للسلام. إن إيجاد 
تفاهم متسادل ومظلةق هو واب عدا المكتبء أما محادثات السَّللام فأمر اختياري وليس 
أساسيا. وني الواقع كان الملا أختر مُحَمّد منصور مستعداً للسلام الحقيقي الممكن. أما 
السَّلَام الذي يحدده الأمريكيون وعملاؤهم في كابول فغير ممكنء ولن يوافق عَلَيّْهِ أي زعيم 


من زعماء طَالِئان حَتى الرمق الأخير. 
ee ee‏ 
المنطقة الحدودية الافغانية وداعش 


لن أناقش هنا مسألة تأسيس داعش أو الدولة الإِسْلَامِيّة وتوسعها في العراق وسوريا. لكننا 
مع بداية ظهورها في العراق سمعنا هنا قصصاً عن اضطهاد أهل السنة في العراق» وأبدت حركة 
طَالِئَان ارتياحها لِهَذِهِ الظاهرة واعتبرتها رد فعل إيجابي ضِدٌ السياسات الغربية في المنطقة. 


تَلْكَ البلادء وكشفت الأحداث عن سلوكهم الوحشي تجاه القاعدة والناس عموماً. وسببت 
تصرفاتهم إحباطًا لدى الكثيرين هناء فبعد إعلان الخلافة أرادوا فرضها على الجميع بالقوة» ما 


اعثّبر في البداية جنونا ثم تحول لاجقا في عيوننا لمؤامرة. 


سيطرت داعش على بعض المدن العراقية» ولم تكن العاصمة بغداد تحت سيطرتهم 
لكنهم اعتبروا أن طاعة تنظيمهم واجبة على المسلمين الَّذِينَ يعيشون على بعد آلاف الأميال 
من مناطق حكمهم. وفي الحقيقة لَمْ يكن ثمة وجود لداعش في أَفَعَانِسْئَانَ لكن الدوائر 
الحكومية ووسائل الإعلام الغربية روجت لها أكثر من خلال التقارير الإعلامية. 

اعتبرت طَالِئَانَ خروج مَذْهِ المجموعة في الحدود الشرقية أمراً بالغ الحساسية قَلَمْ تبادر 
إلى أي فعل خشية أن يكبر شأنهم. لكن الحَرّكّة شعرت تدريجياً بالحاجة للتفاوض مع قيادتهم 
في العراق» وشرح حساسية الموقف الحالي لهم. فأرسل الملا أختر مُحَمّد منصور رسالة 
ملؤها الاحترام والتعاطف إلى البغدادي أمير التنظيم. وأشار في رسالته إلى الوضع الراهن في 
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أَفَغَانِسئَانَ والتضحيات المشتركة الي بذلها المجاهدون العرب والأَقَمَان معّاء ومؤامرات 
العدو على مَذًا البلد. وأخبر البغدادي أننا في حرب مع الغزاة منذ ثلاثة عشر عاماء وأن 
الظروف صعبة للغاية» والعدو ينتظر الانقسامات الداخلية. وذكر لَه أن الإمارة الإِسَْلامِيّة قائمة 
فعلاً في البلاد ولا حاجة لإعلان فرع للتنظيم هنا. لكن العدناني المتحدث باسم التنظيم رد 
بشّكل سلبي واستخدم لغة مسيئة للغاية بحق الملا مُحَمّد عُمّر (قبل إعلان وفاته). بعد ذَِكَ 
ترت قا طاإقاة بد شرو ا أن لسعم خب ومو امرة سديرة لقال مقارية 
طَالِيَان المستمرة منذ ثلاثة عشر عامًا. لذا بدأت الحَرَكّة نشاطها العَسْكَرِيّ ضِدٌ داعش. 

في لِك الوقت انقسمت حركة طالِئَان الباكشتانيّة في المناطق الحدودية إلى فصائل 
وانخرطت في صراعات دامية. فأعلن المنشقون عن طَلَِان البَاكِسْنَانِيّة لمطامع مادية ولاءهم 
لداعش» ونجحوا بلفت اهتمام الإعلام. ومن مقرهفي باجور أعلن مَوْلَوِي "مسلم دوست" 
ولاءه لداعش ومهد الطريق للتنظيم في ننجرهار. بعد ذَلِكَ أعلنوا بيعتهم للبغدادي على 
الإنترنت» وعين حافظ سعيد خان أوركزي أميراً لولاية خراسان. 

سعيد خان شخص سيئ السمعة اشتهر على خلفية عمليات الخطف وغيرها من الأنشطة 
َي نفذهاء ولي أشبه ما تكون بأعمال المافيا. كما أنه يقلد الفقه البنجبيري الحنفي الجامد في 
المسائل الشرعية؛ أما صديقه الآخر شاهد الله شاهد, فهو المتحدث السابق باسم طَالِيَان 


البَاكِسْتَانِيّة» ويتبع فكريا مدرسة أهل الحديث التي لا يلتزم أعضاؤها باتباع اجتهاد معين. 


في المقابل» وجد بعض الأفراد العسكريين في طَالِئَانَ فرصة في الانضمام لتنظيم جديد 
يحميهم من المساءلة أمام طَالِئَانَ لتورطهم بأنشطة ممنوعة أو لكونهم أساس] معاقبين من قبل 
الحَرّكَة فانضموا إلى داعش. بعض هَرَلاءِ من المنطقة الشرقية» وآخرون من لوجار وزابل 
وولايات الشَّمَالك لكن نشاط التنظيم تراجع فيما بعد فتركه معظم مَؤُلَاءِ. 

عقد الاجتماع الأول لسعيد خان أوركزي وأنصاره الْأَقَهَانِ في منطقة سبين غار في 
ننجرهار. وأسسوا قاعدتهم الأولى هناك في منطقة مامندري. وفي هذه المنطقة تحديداً بدأ 


القتال معهم إثر انتهاء المهلة الي أعطتهم إياها طَالِيَّان لمغادرة المنطقة. 


وفي وقت لاحقء برز نشاطهم في مناطق دهبالاء وآجين» وكوت» وجبرهار. وأول من 
انحاز إليهم من الْأََمَانَ هم مَؤْلَّوِي مسلم دوست ومَوْلَوِي عزيز ودكتور سباجول ومَوْلَوِي 
إسماعيل ومَوْلَوِي إسلام الدين. وعلى الجانب الآخر من الحدود انضم إليهم سعيد خان 
وشاهد الله شاهد وأبو بكر من باجور. وني وقت لاحق نشط التنظيم في مقاطعات أخرى من 
ننجرهار في ظل تغاضي الحكومة عنهم ثَُمّ جاءت قوة من طَالِئَان وحاصرتهم في منطقة صغيرة 
بدعم من السكان المحليين. 

في البداية أمرت القَيَادّة بإطلاق سراحهم إذا تابوا بعد القبض عليهم» وتغليب إطلاق النار 
في الهواء خلال المعارك لدفعهم لمغادرة المنطقة. لكن موقفها تجاههم تغير فيما بعد وبات 
أشد صلابة» ودَِّكَ بسبب إصرارهم على أفعالهم. فعندما تطردهم طَالِئَانَ من منطقة تقوم 
الحكومة الأَقَغَاة بقصف قوات طَالِئَان. وذات مرة هاجمتهم الحَرّكّة ونشب اشتباك بين 
الطرفين» فقصفت المروحيات الأمريكية كليهما وتوقفت المعركة. لقد واجهت طَالبّان وضعًا 
معقدًا للغاية» فالسماء مليئة بالطائرات الأمريكية والأرض تعج بالاستخبارات الْأَقَعَاَة 
والجَيّش» ومجموعات داعش تنتشر في القرى والجبال. فكاتت مواجهتهم جميعًا في وقت 
واحد اختباراً جديداً للحركة. ورغم إعلاها العفو عن كَل من يستسلم إلا أن قادة التنظيم لَمْ 
يستسلموا حَنَّى بعد هزيمتهم» فانضم بعضهم إلى عملاء الحكومة وآخرون سلموا أنفسهم 
للاستخبارات الأَقَغَاننَة» وعولج معظم مصابيهم في مشافي ننجرهار العامة بمن فيهم القائد 
المهم عمّر عبد الخالق. 

في ذَلِك الوقت أعلن القائد المنشق عن طالبَان سعد الإماراتي بيعته لداعش. كما بايعها 
بعض الأوزبك بقيادة منصور داد الله في زابل» وأعلنوا الحرب على طالِئَان. لكن اختطافهم 
لنساء الهزارة على الطريق السريع بين كابول وقندهار واقتيادهن إلى منطقة أرغنداب في زابل 
تسبب بفتنة عرقية كبيرة. وواجه البشتون في المناطق المحاذية للهزارة مشاكل خطيرة. 
فاضطرت حركة طالِئَان إلى وضع حد لَه التجاوزات» وبعد معركة مع داعش أطلق سراح 
بعض النساء لكن بعضهن قُتلن قبل ذَلِكَ. واستمرت هَذِءِ المواجهات حَنَّى مقتل منصور داد 


الله واستسلام بعض أنصاره من الأوزبك الْذِينَ أودعوا السجن بينما قتل الآخرون. 
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عا اقرع لكان لمي قرا واف على الد دورش الخسائر ايى تسبيوا بلا وقد 
انشق مَولوي مسلم دوست عن داعش رغم أنه كان أول خطيب للتنظيم ومفتٍ لني 


أَقَعَانِستَان لكن قتل أبناء أخيه على أيديهم دفعه للانشقاق عنهم» واتهمهم بالتخطيط لقتله. 


وكان مما قاله أيضًا: 


منذ حوالي عامين أعلنت انفصالي عن داعش بعد سجنهم بعض أبناء منطقتي كوت 
وشينوار في ننجرهار. حاولت السعي في إطلاق سراحهم لكنهم رفضوا وهلدوا بقتلي. لقد 
أعدموهم بوحشية» وقتلوا بعدها أبناء إخوي. أحدهما طارق الَّذِي فل في منطقة أسرة خالص 
في جلال آبادء والآخر هو إسماعيل الذي ذهب بدوره إلى سوريا فقتلوه هناك لأنه ذهب دون 
إذن سعيد خان. 

في البداية» بدأت حركة طَالِئَان تواجه داعش بحذر شديد, لكننا الآن نلاحظ بعض الخلل 
في إمستراتيجية مواجهتهم» كالتعريف الخاطئ للتنظيم. فطالبان حركة دينية» وكونها تمثل 
مدرسة دينية معينة لا يخولها هذا فرض تعريفها الخاص للقضايا الثانوية على الناس. فبعض 
أفراد الحَرّكّة بات يتهم الَّذِينَ يعارضون البدع في الدين أو يعلمون مفاهيم التوحيد ونبذ الشرك 
بالولاء لداعش» وهَّدًا أمرغير مبرر أبداً بل ينعكس سلب على الجهد العَسْكَرِيَ للحركة في 
الميدان. كما أن سياسة قيادة الحَركة تتعارض كليا مع هَّذْهِ الممارسات. 

في المقابل جاء ظهور داعش في صالح الولايات المتحدة وحلفائهاء فنشاطها في العراق 
فكك البنية المتماسكة لتنظيم القاعدة هناك ونشاطها في أقَكَانِسْئَانَ يعمل على تشتيت المقاومة 
الأَقَعَانَة المتواصلة منذ ثلاثة عشر عام). ولذا استطاع مشروعهم التوسع بسكل سريع» 
وتداول أنصار حكومة كابول التهم المهينة الي أطلقها إعلامهم بحق الملا عُمَّر على نطاق 
واسع. 

yS 
الحاج "حياة" القائد السابق للحرب الإشسلامن بمنطقة أزري في لوجارء وَالَّذِي جنة الشباب‎ 


لس ماه شمشتو التابع حكمتيار في بيشاورء وأرسلهم إلى أفَعَاشتان للقتال 
ضد طَالِان. 


كما وردت أنباء تفيد أن وفداً من الحِرْبٍ يضم القادة السابقين الحاج حياة وشرفات 
ورئيس استخبارات الحِرْبٍ السابق الحاج مالك التقوا برئيس الاستخبارات الأَقَكَانئَة معصوم 
سعانيكراي الذي شجم الحاج مالك على اسكناف نشاطاته السابقة مشيراً إلى عمليات الاغتيال 
الي گاتت تحصل في بيشاور. 

وأعقب ذلك مقتل العشرات من أنصار طَالِّان في أجزاء من مخيم شمشتو في بيشاورء 
ومناطق أخرى من المدينة خلال ساعات النهار. لكن لَّمْ يتضح لدينا ما إذا كان مَؤْلَاءِ القادة 
يتصرفون بناء على تعليمات حكمتيار المباشرة أم أن جهات أخرى أوعزت لهم بِذَّلِكَ. وقد 
نشرت صحيفة "شهادت" أي الشهادة التابعة للحزب الإِسْلَامِيَ خلال المواجهة الأولى بين 
داعش وطالِبَانَ مقالاً جاء فِيْهِ (لو كَانَت مَذِهِ حرب] بين الحكومة وطالَِان كنا سندعم طَالِنَان 
لکن ما دامت الحرب بين طَالِيَان وداعش» فسندعم داعش). 

بع دعطالبات الان الا واخ اجات الم ل لحك مين وس رما دول 
المنطقة أعلفت الحكومة الأقكاكة وس و راتا الأمركيوة قسن عملينات تمعيدق رخات 
داعش» فحصلت بعض المواجهات بينهم. لكن الأمر المثبت حَتَّى الآن هو دعم الاستخبارات 
الأقاية والندول الأقليمينة ويعفن الحدول الغريبة لدافكن ف مر اجه ة طالياف ولتق ال 
وثائق وأدلة كثيرة تلبت هَذَاء لكنها لا تريد الآن نشرها للعلن. ففي بعض الأحيان تحصل 
مجموعاتهم على الأسلحة والمّال بسكل مفاجئ ثم يتشجعون للتقدم نحو الشمَّال» وهو ما 
رالود افك ااك جوا ا و اوو ا 
السوفيتي السابق. 

في أبريل 2017» قبل "مؤتمر موسكو" المنعقد لبحث القضية الْأَقَغَانئّة أعلنت الولايات 
المفحدة اسعخيام قبل ة خم فى منطقة ألحين في تتجرهار ا داش راسي اعترها العريذ 
من المالاتين مجر ةرسال وعاتية:.فخللال السات الت عشيرة مين بد ارو لخ تكن 
الولايات المتحدة تفصح عن تفاصيل استخدام قنابلها وأسلحتهاء فلا أحد يسألها عن القنابل 
الي تستخدمها يومي)ء فما الحاجة الآن للكشف عن نوع القنبلة المستخدمة؟ كما أن حجم 


َذِهِ القنبلة وتأثيرها غير واضح حَتَّى الآن. 
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تشعر قيادة طَالِئَانَ بقلق أكبر بشأن التحديات الإقليمية فضلاً عن الصراعات الداخلية التي 
تخوضها. فهي تسعى لاستثمار نجاحاتها العَسْكَرِيّة لتحقيق مكاسب ملموسة في نهاية المطاف. 
كما تخشى من دخول البلاد في مواجهات جديدة تضعها في موقف حرج مجدداً. 

الأرض المحكومة بالفوضى” 

لأككر من قرن حكمث القبائل الحدودية بين أَفَعَانْسَتَانَ وباكستان الأعراف والتقاليد القبلية 
لحل نزاعاتها وقضاياها. ولكن بعد ظهور دولة باكستان استدعت الصراعات الي عاشتها هَذِهٍ 
القبائل فيما بينها تدخل ممثل الحكومة البَاكِسْتَانِيّة أو الوكلاء السياسيين المعينين من قبل 
الحكومة الفيدرالية. ويتخذ مَؤْلَاءِ قرارات وفق] للقانون البَاكِسَتَانِيَ للمناطق القبلية الخاضعة 
للإدارة الفيدرالية» والمعروفة باسم لوائح الجرائم الحدودية» وهي مجموعة خاصة من 
القوانين تنطبق فقط على المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية» ويعطي مَّذَا القانون 
أهمية كبيرة لزعماء المنطقة وشيوخ القبائل. 


لكن عام 2018 وافق البرلمان البَاكِسْتَانِيَ على مشروع قانون يجعل جميع المناطق 
القبلية جزءاً من إقليم خيبر بختونخوا”. وانقسم أبناء القبائل حول هَدًا القرار إلى قسمين» فقلة 
قليلة أيدته» بينما أراد الآخرون مقاطعة قبلية مستقلة. ولكن إذا قبلت الحكومة بمطالبهم 
فسيؤدي ذَلِكٌ إلى إنهاء قانون لوائح الجرائم الحدودية القديم في المناطق القبلية والَّذِي كان 


ساريًا منذ زمن الاستعمار البريطاني في شبه القارة الهندية وحزام قبائل البشتون. 


تتمتع وزيرستان في الحزام القبلي بأهمية كبيرة» وقد حظيت باهتمام العالم بعد أحداث 
1 سبتمبر 2001. وتنقسم إلى منطقة جنوب وزيرستان وعاصمتها "وانا" والأخرى شَمَال 
وزيرستان وعاصمتها "ميرانشاه". ينتمي معظم سكان وزيرستان إلى قبيلة وزيرء والقبيلة 
الرئيسية الثانية هي محسود في الجَنُوبٍ والمناطق المجاورة» والقبيلة الرئيسية الثالشة هي قبيلة 


داوار» بالإضافة إلى قبيلة سليمان خيل التي يتوزع أفرادها بين الجَنوب والشَّمّال. 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة الإنجليزية. 
2- أحد أقاليم باكستان الأربعة» وهو يقع في سمال غربي البلاد. 
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وزيرستان الشمالية والجنوبية على الخريطة 


خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية نشبت حروب بين قبائل البشتون والقوات البريطانية» 
ولذاعرفت هذه المناطق باسم ياغستان» أي الأرض الخارجة عن القانون. عاش فِيّهَا 
المجاه دون الوطنيونء ونظم القادة مقاتليهم هناك» وكان أهلها محاربين أذكياء وأشداء تندلع 
بينهم أحياناً نزاعات داخلية لكنهم يحتكمون لنظام المجالس القبلية "الجيرجا" في حلهاء كما 
وثقوا بشدة في علماء الدين وشيوخ الصوفية المشهورين. أما اللحى الطويلة والعمائم والشعر 
الطويل والصنادل ذات الخطوط والمسدسات على كتف كَل رجل فهي جزء من ثقافتهم. 

قبل مئة عام» وبعد عودة الملك الْأَقَمَانِيَ أمان الله خان» ازداد الصراع بينه وبين علماء 


الدين. فهاجرت العائلة الشريفة الشهيرة عائلة مجددي إلى وزيرستان لفترة. وظلت المنطقة 
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مأوى للمجاهدين الهنود خلال حروبهم ضد السيخ بقيادة سيد أحمد شهيد' وشاها إسماعيل 
شهيد”. 

بعد استقلال باكستان خاض سكان هذه المناطق حروبًا شرسة من أجل استقلال كشمير» 
واستطاغوا تخرير الجزء المستقل من كشمير الآن. واحقضتت ورزيرستان قواعد مهمة 
للمجاه دين الأَقَمَان أثناء الجهاد ضد الغزو السوفيتي كمعسكرات اللاجئين ومعسكرات 


التدريب والمَدَارس الدينية. 


تفتخر المنطقة بعلمائها المشهورين مثل مَوْلَوِي جلال الدين حقاني أحد العُلّماء 
الجهاديين البارزين» وقد أسس أكبر قاعدة في وسط ميرانشاه بشمال وزيرستان كما افتتح 
مدرسة وجامعة عسكرية والعَدِيّد من مراكز التدريب هناك. أنشاً حقاني علاقات ودية مع سكان 
المنطقة وعلمائهاء وقاد الجهاد ضذ السوفييت في ولاية خوست ودخلها من هناك. ومنذ قيام 
نظام الطََِّان حى بعد سقوطه عام 1 استغلت أسرة مَوْلَوِي حقاني وأنصاره نفوذها في 
المنطقة وعززوا مقاومتهم. 

بعد الغزو الأمريكي انتقل العرب المتمركزون في أَقَعَانِسْئَان وأسر المجاهدين القادمين 
من جمهوريات آسيا الوسطى إلى وزيرستان الجنوبية بمساعدة أنصارهم من أبناء المنطقة» 
وذَلِكَ تجنباً لويلات الحرب. ولعب الملا نك مُحَمَّد الذي عاش مقاتلاً مع حركة طَالِئَان في 
قال و كان د ادا الق سفت ارجم معدو دوا نوكتا فى قن هلو لایر إلى 
جنوب وزيرستان وإقناع السكان المحليين بتقديم الدعم لهم. ولا أريد أن أناقش وأخوض في 
التفاصيل المتعلقة بالنزال الدائر بين باكستان ووزيرستان. لأن ذَلِكَ يتطلب كتابا منفصلا. 


لكننى أود أن ألخص القضية بما يلى: 


1 - سيد أحمد برافلي» أو سيد شهيد (1831-1786)» مؤسس الطريقة المحمدية في شبه القارة الهندية في القرن الثالث 
عشر الهجري» قاد حركة دينية في شبه القارة الهندية من أجل إعادة الوحدة الإِسْلَامِيّةه وبث الوعي الديني» وواجه 
القْوَات البريطانية وإمبراطورية السيخ. 

2- إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي (1779- 1831)» عالم إسلامي صوفي قاتل في صفوف سيد أحمد برافلي» وله 


مصنفات في أصول الفقه والتوحيد والتصوف. 


مع تواتر التقارير عن المقاتلين المهاجرين في وزيرستان أجبرت حكومة مشرف شيوخ 
القبائل على إيجاد حل للقضية. ودارت النقاشات وعقدت الاجتماعات ومجالس المشورة 
القبلية "الجيرغا" سعيًا من الحكومة لطرد مَؤْلَاءٍ أو القبض عليهم. ونص حت الدوائر 
البَاكِسْتَانِيّة نك مُحَمّد وأنصاره المحليين بصفتهم مواطنين باكستانيين بالابتعاد عن القضايا 
الأمَعَاننّة وإنهاء علاقته بِطَّالِئَانَ والقاعدة كي يتجنب المشاكل» لكنه أصر على موقفه لحمايتهم 
تحت غطاء حماية اللاجئين. 

وحسب ملاحظتي تأسست حركة طَالِيَان باكستان في هذه الظروف» وأعلنت الملا نك 
مُحَمّد زعيم] لَهًا. ووقعت اتفاقية مع الجَيّش البَاكِسَْانِيَ بعد وساطة شيوخ القبائل وبعض 
العُلَمَاء. لكن مدا الاتفاق لَمْ يصمد لفترة طويلة» فبعد وفاة الملا نك مُحَمّد تدهورت 
الأوضاعء ولجأ المقاتلون الأجانب إلى قبيلة محسوده» وقام أشخاص بقيادة عبد الله محسود 
وبيت الله محسود تحت مظلة حركة طَالبان البَاكِسْتَانِيّة بدعمهم. 

كان عبد الله محسود (واسمه الحقيقي مُحَمّد علم) صديقا لِطَالِئَان الأَمَعَانيّة. بعد الغزو 
الأمريكي اعتقلته القُوّات الأمريكية وسجتته في غوانتانامو. وبعد وفاة الملا نك مُحَمّد أطلق 
سراحه وعاد إلى منطقته. اشتهر محسود بعد سجنه» فقد أحبه الشباب الجه ادي في منطقته. 
ومن ناحية أخرى اعتبر بيت الله محسود تبعًا لعشيرته وعمره مؤهلاً لقيادة حركة طَالِنَان 
البَاكسْتَانِيّة. فأراد عبد الله محسود الابتعاد عن هدا الكيان فرجع إلى هلمند وانضم إلى حركة 
طَالئَان الأَقَعَانّة في قتالها ضد الأمريكيين. وقبل مغادرته وزيرستان خطف عبد الله مهندسً 
صينيا في محاولة مِنْهُ لإطلاق سراح أصدقائه المعتقلين لدى الجَيّش الباكستاني. بعد فترة من 
ذلك استشهد في تبادل لإطلاق النار مع الجَيّش البَاكِسْنَانِيَ أثناء عودته سرًا إلى وزيرستان. 

سمعت قصة مذهلة عن عبد الله محسود من أحد أعوانه المقربين تقول إنه في صغره كان 
وسيم جداً وذو شخصية متدينة. فأرادت إحدى بنات عمه الزواج ين ةوكاتت جميلة جداً 
لكن ذويهما لَمٌ يوافقوا بسبب التدافس المحقدم بين البشتون. وعندما تزوجت الفتاة من 
شخص آخر انتحرت فأصيب عبد الله بالإحباط» ولَّمْ يتمكن من فعل أي شيء ضد والده وعمه 
بسبب التزامه الديني. فنذر أنه لن يتزوج غيرها أبداء وبدأ يكره منطقته. فقرر النفير للجهادء 
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وغير اسمه من مُحَمّد علم إلى عبد الله محسود. بعد مقتله اختير بيت الله محسود زعيما 
لحركة طَالِيَان البَاكِسْتَانيّة في وزيرستان ومناطق قبلية أخرى. 

كان العداء والصراع بين طالبان البَاكِسَتَانِيّة والجَيّش البَاكِسْتَانِيَ على أشده لكن بيت الله 
محسود ظل يتمتع بعلاقات جيدة مع طَالِبَان الأَقَعَانَة خاصة أنه ساهم في الإفراج عن بعض 
قادة طَالِبَان الأَقَعَانيّة في عملية تبادل أسرى مع الجَيّْش البَاكِسْتَانِيَ. فعام 2007ء خلال تبادل 
الجنرالات الباكستانيين المسجونين» نجح بيت الله محسود في إطلاق سراح الحاج خليل 
شقيق جلال الدين حقاني والدكتور نصير ابن جلال الدين حقاني“ وعدد قليل من حركة طَالِيَان 
الأمَعَانِيّة في تبادل الأسرى. 

عاشت المناطق القبلية في باكستان فوضى عارمة باسم طَالَِان البَاكِسْنَانيّة. ففي ظل غياب 
اا الا رفصا الأراسر وكفرة السوامراف ار كرت الد من اجار ات انيا كهنا 
استغل العَدِيُد من المتشددين القبليين الاسم ونشطوا من خلاله» وصدرت بحقهم أحكام في 
جرائم قتل. واستغل اللصوص وقطاع الطرق الظروف وعملوا تحت مظلتها فتورطوا في 
عمليات سطو وسرقة. وظهر قادة مختلفون في مقاطعات أوراكزاي ومهمند وخيبر» لكنهم 
كانوا بلا أمير أو مفتء فنفذوا عملياتهم دون الرجوع إلى أحد وأرسلوا رسائل تحذير إلى 
رجال الأعمال يطلبون منهم المّال. كما استخدموا أسماء حكام الولايات والأقاليم من حركة 
طَالبَان الأََكَايّة الي بذلت قصارى جهدها للتحقيق في َيِه القضاياء وثبت أن مَذِهِ الأنشطة 
نفذها اللصوص باسمها. 

أثرت مذ الفوضى أيضاً على الجماعات المنظمة في وزيرستان. فاستمرت عمليات 
القتل واختطاف زعماء القبائل ومضايقة الناس في المنطقة ما خيب آمال شعب وزيرستان وأثر 
في معنوياتهم. فقد تعرضوا للإذلال باسم طَالِئَانَء وعاشوا ظروف] صعبة إثر العمليات العسشكريّة 


المتعاقبة. 


1 - اغتيل الدكتور نصير الدين حقاني في هجوم نفذه مجهولون في اسلام اباد عام 2013. 


بعد مقتل بيت الله محسود عاشت المنطقة فترة صعبة للغاية في ظل قيادة حكيم الله 
محسود وولي الرحمن محسود لِطَالِئَان باكستان. فنفذوا العَدِيّْد من الهجمات الدموية ضِدٌ 
الجَيّش البَاكِسْنَانِيَ لكن سلوكهما السيء أدى إلى تفاقم الوضع في المنطقة» وأثارت غارات 
الطائرات المسيرة المتكررة غضب السكان. 

في ذلك الوقت انقطعت العلاقات بين طَالَِان الْأَفَعَايَة ووزيرستان» وعمل مقاتلو 
التجمعات القبلية بمحض إرادهم. وكثرت الخصومات في المنطقة بسبب التجاوزات 
والأخطاء. وبعد مقتل حكيم الله وولي الرحمن محسود ساءت أحوال طالِئَان باكستان» 
وأريقت الدماء في صراعات وحروب داخلية» فتنازعوا فيما بينهم وقتل بعضهم بعضاء 
فاغتنمت الحكومة البَاكِسْتَائيّة الفرصة لهزيمتهم. تم انقسموا إلى مجموعات متنازعة» فانضم 
نصفهم إلى داعش» ولَمْ يتمكن الباقون من مواجهة واقعهم الصعب حَيْث أدت عملياتهم 
وسياساتهم إلى تفاقم الكره تجاههم في أوساط الشعب البَاكِسْتَانِيَ. 


معركة زايل” 


بعد مقتل الملا داد الله في هلمند» أطلق شقيقه الملا بخت على نفسه اسم منصور داد الله. 
وقد شرحت في الصفحات السابقة من هدا الكتاب أسباب خلافه مع طَالِئَانَء وسأتكلم الآن 
عن تفاصيل المواجهة اللاحقة معه ومقتله. 

عام 2014» عاد الملا منصور داد الله لأول مرة إلى بكتيكاء وكان حينها بلا مأوى. فأراد 
الحصول على دعم السكان وتحويل المنطقة إلى قاعدة لَه لكن المدعو عبيد الله هنر القائد 
المحلي الذي بايع داعش مؤغرًا حال بينه وبين دَِّكَ. وفي 19 يناير 2015» انتقل منصور 
للمرة الثانية والأخيرة من بلوشستان إلى منطقة خاك الأَقَعَايئّة في زابل: وأراد الحصول على 
دعم قبيلة كاكار لاستعادة نفوذه؛ حَيْثْ صرح بِدَّلِكَ في 1 يناير لوسائل الإعلام. 


1 - وردت هذه الفقرة في النسخة الإنجليزية فقط. 


الفصل التاسع 
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عام 2015» أعلنت حركة طَالِئَانَ خلال أيام العيد وفاة الملا عْمَر فاعتبرها منصور داد الله 
فرصة جيدة لَه وأعلن تمرده على الملا أختر منصور» وبدأ ببث ادعاءاته عبر مقاطع مصورة. 
نَمْ تخطط قيادة طَالِئَان لأي عمل عسكري ضده لأنه لَّمْ يكن يشكل تهديداً كبيراً واقتصر نشاطه 
فقط على التصريحات الإعلامية. وثمة آخرون كَذدَّلِكَ لديهم نشاطات إعلامية كَهَّذِهِ نّم ما لبثوا 
أن استسلم بعضهم» وسكت الآخرون لَاحِمَا. 

لم يكن لدى منصور داد الله مجموعة كبيرة من المقاتلين آنذاك لكنه أراد الاحتماء 
بالانتماء القبلي في مواجهة قادة طَالِئَانَ في المنطقة. تنقسم قبيلة كاكار في لِه المنطقة إلى أربع 
قبائل فرعية: في كل قبيلة متها يوجد قائد من طَالِنَانء وهم: خالد وعبد الله حكمال وحنفي 
ونوراني» وكان خالد وحكمال الأكثر قوة بينهم. عندما اشتد الصراع بين طَالِئَان ومنصور داد 
لله دعم خالد طَالِئَان وحاول حكمال إيقاف القِتّال وبقي على الحياد. ثم حاول حماية 
مور 

بقي مع منصور داد الله بعض الأشخاص منهم عبد الله نعيم من بكتيكاء وهو قروي من 
منطقة عبيد الله هنر وثلاثة أفراد من قبيلة كاكار من بادغيس» ومَوْلَوِي رحمة الله أحد قادة 
طَالِئَانَ وثلاثئة مسلحين ثم انضم إِلَيْهِ الملا قلندار نجل شقيق مَوْلَوِي مُحَمّد يونس خالص» 
وثلاثة شيشانيين وآخر كشميري. كما اجتمع بآخرين في منزل عبد الله حكمال. 

أسرت حركة طَالِئَان خلال المعارك نجل مَوْلّوي خالص الملا قاندارثُمٌَ أطلقت سراحه 
لاجِماء فكان مما قاله واعترف به (قام شخصٌ يدعى حافظ سلطان بزيارة منصور داد الل 
واعتبر على صلة بمسؤولي قندهار. وقد شوهد لاق في اجتماعات السام المزيفة التي 
عقدت في تركياء فكان يرتدي قبعة ويغطي نفسه بالشال الأَقَمَانِيَ. كما زاره شخص من ولاية 
وردك يُدعى عبد الرحمن أو رحمة الله وردك ونصحه» وربما كان هونفسه الذي قدم نفسه 
كممشل رسمي لِطَالِئَانَ خلال اجتماعات السّلام المزيفة في تركيا. وذكر الملا قلندار أن 


شخصين من هلمند يدعيان عزام لالا وعبد الله صميم كاكار زارا منصور أيض]). 


أرسلت قيادة طَالِئَان وفوداً عبر ملالي المنطقة وزعماء القبائل لإقناع منصور بإنهاء تمرده» 
والالتزام مع الحَرّكّة في قتال الغزو الأجنبي. ومقابل ذَلِكَ ستوفر لَه طَالِئَان كَل الموارد الممكنة 
وتعطيه المنصب الَّذِي يختاره. 

وبالرغم من أن الملا مُحَمّد عُمَّر أكد في حياته ضرورة فصل منصور داد الله من طَالِئَان 
باعتباره ليس ججزءاً من الإمارة ولن يكون كَذدَلِكَ في المستقبل. لكن الملا أختر منصورلَمْ 
عط ی العركه رسيي نيما زه اروا فا کے عنمن ات 
الباكشتائية أعطاه الملا حت موز الال لتقل مقاتليه كما قدمت الاه الال لأشرته خلال 
وجوده في السجن لتغطية نفقاتها المالية. 


لكنه في المقابل انشق وشكل جماعته المستقلة» وأعلن تمرده العَسْكَرِيَ على الحَرّكّة. ثم 
بايع مقاتلون أوزبك وأجانب آخرون في مناطق من كابول داعش. بالإضافة إلى الحَرّكة 


الأوزبكية الإِسْلَامِيّة بقيادة النجم السينمائي الأوزبكي السابق عثمان غازي. 


بعد القصف الأمريكي والعملية العَسْكْرِيّة القوية للجيش البَاكِسَنَانِيَ بالمنطقة» بلغ عدد 
مقاتلي الأوزبك والأيغور القادمين من آسيا الوسطى إلى زابل بدعم من قادة طَالَِان الأَقَمَان 
المحليين حوالي مئتين إلى ثلاثمئة شخص. اعتبرتهم طَالِئَان أقلية مضطهدة من المهاجرين؛ 
ولَّمْ تتوقع أبداً أن يتسببوا بِهَذِهِ المشاكل. وقدمت المساعدات المالية لعائلاتهم وفقاً لتعليمات 
القيَادّة. فانتشروا في أربعة مناطق في زابل تحت قيادة طَالِئَانَ بمافي ذَلِكَ أرغنداب وميزانا 
ودايشوبان وخاك أفغان لكن قاعدتهم المركزية ومعظم شيوخهم كانوا في منطقة خاك أفغان. 

يروي شهود عيان من أنصار منصور داد الله والمّلًا قلندار أنه بعد أسبوع من الإعلان 
الرسمي عن وفاة الملا عُْمَرِ عقد منصور داد الله اجتماعا مع قادة داعش الأوزبك بحضور 
وسطاء سابقين في خاك أفغان. ووفقًا لِلْملّا قلندار أراد منص ور داد الله توسيع نفوذه عبر قبيلة 
كاكار. ولَّمْ تكن علاقاته مع الأوزبك جيدة لأن لديهم خطة عسكرية طموحة ولَمْ يعطوه أهمية 
كبيرة. كما انضم إليهم أنصار داعش من دول أخرى حَتّى يتمكنوا من محاربة طَالِئَان. ويقول: 
لولم تبدأ طَالِمَانَ هجومهاء لكان من الممكن نشوب صراع بين منصور داد الله والأوزبكء لأن 
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كلا الجانبين كانا يحاولان أن يصبحا قوة عسكرية في المنطقة ولَّمْ يقبل أي منهما الآخرء وكان 
لكل شتهها أنضار من الْأكَمَان: 

ظهرت مشاكل ممائلة لِطَالِئَانَ في مناطق أخرى أيض] حَيْتُ أقنع أنصار داعش فكري) 
العَدِيّد من المترددين» واتبعوا السياسة نفسها. وإلى حين اختطاف نساء الهزارة» ابتكروا أدوات 
مختلفة للحرب. أرسلت قيادة طَالِبَانَ وفدا من غلماء الشريعة من مختلف المخاطق وقادة 
طَلَِانَ المحليين إلى منصور داد الله» وآخر إلى المقاتلين الأوزبك على رأسه الحاج جول 
نائب رئيس استخبارات الإمارة لإقناعهم بحساسية الموقف» وضرورة إيقاف الأعمال الفردية 
وخطف الرجال والنساء. أمضى الحاج جول وقنّا مع القائد الأوزبكي السابق طاهر 
يولداشيف» وكات لَه علاقات ودية مع الأوزبك تعود إلى الماضي لكن مَذِهِ الجهود باءت 
كلها بالفشل. 

بدأالأوزبك وغيرهم من المهاجرين عمليات خطف النساء في المنطقة بعد أن أوقف 
مقاتلون أوزبك في منطقة ميزانا ثلاث حافلات نقل عام تقل ركاب من قبيلة الهزارة على 
الطريق السريع بين قندهار وكابول. فأرادوا إجراء عملية تبادل لإطلاق سراح أسرى أوزبك 
مقابل مَؤُلَاءِ الركاب. ونجحوا في ذَِكَ لأول مرة عندما أطلقت الحكومة سراح سجنائهم 
مقابل المختطفين الهزارة. لكن الحكومة شنت عملية عسكرية في الموقع الذي خططوافِيْهِ 
لتبادل الأسرى واعتقلت ثلاثة من الأوزبك وامرأة مصابة. 

ردا على ذَِكَ اختطف الأوزبك وأنصارهم المحليون حافلة نقل عام ممتلئة برجال 
الهزارة ونسائها الَّذِينَ يعيشون في منطقة سانغ ماشا بين غزنة وزابل. اعشّبر هلا عملاً وحشيا 
وخلق مشاكل كبيرة بين السكان المحليين» لأن البشتون السنة والهزارة الشيعة يعيشون معا في 
هَذْهِ المنطقة؛ وتجمعهم المبادئ القبلية الي يتوافقون عَلَيْهَ ا للعيش بوصفهم جيرانا. فأخذ 
الهزارة نساء وأطفالاً من عشيرة كاكار كرهائن: والَّبِي تمي إلى قبيلة كاكار الكبيرة. إثر ذَلِكَ 
طلبت العشيرة دعم منصور داد الله» لكنه لَّمْ يكن قادراً على فعل أي شيء. فطلب شيوخ 
القبائل تدخل طَلِيَانَء فطلبت من الأوزبك إطلاق سراح نساء الهزارة في أسرع وقت ممكن 
خاصة أن ذَلِكَ محرم في الإسلام ومرفوض في الثقافة الْأَقَغَنئَة. لكن الأوزبك المتورطين في 


الحادث سبق أن بايعوا داععش» ورفضوا الانصياع لأوامر طَالِئَان. وأدى ذَِكَ إلى تمرد السكان 
المحليين على الأوزبك ومنصور داد الله معا. 

قررت طالِئَانَ تحرير المختطفين فأرسلت مطلع نوفمبر 2015» قوة كبيرة حاصرت 
مَؤُلَاءٍ المسلحين» واندلعت اشتباكات عنيفة مع الأوزبك الَّذِينَ قاومواء ووقعت خسائر 
فادحة: بعدها أقرج عبن معظم الرهائن يمن فيهم الرجال والفساء لكن سبع نساء تقلن قبلهنا 
إلى أرغنداب فقٌّتلن وأحرقت جشثهن هناك. كشف هَدًا الفعل عن وحشيتهم وتبعيتهم التنظيمية 
والمنهجية لداعش. وقد قاتل منص ور داد الله وأنصاره مع الأوزبك ضِدّ طَالِان في هَلْهٍ 
المع كا 

خلال المعركة أصيب منصور إصابات خطيرة في عينه اليمنى وساقه اليسرى ثم اختفى من 
المنطقة. وبدأث طالبَانَ عملية البحث عن المتوارين من المسلحين ومن تبقى من نساء الهزارة 
المختطفات. وني اليوم الثالث توجهوا إلى منزل القائد عبد الله هنر المؤيد لمنصور داد الله. 
وتبين أن الرهائن غادروا منزله منذ ثلاثة أيام» فيما كان منصور داد الله واثنان من أتباعه 
متحصنين في المنزل فاشتبكوا مع قوات طالِيَان. وبعد اشتباك عنيف استمر ست ساعات انتهى 


الأمر بمقتل منصور داد الله» وذَّلِكَ بعد ظهر يوم 11 نوفمبر. 


ا 


O 


يل مجموعات 


ع 


جديده 


35 


1 
0 
۹ 
0 


رات 


IG ET een GE Oa 


بالرغم من نجاح طَالِئَانَ في تجاوز الأزمات الصعبة الي مرت بها واستمرار مقاومتها 
المنظمة إلا أننا ما زلنا نعاني من مشاكل عملياتية. يمكن لمقاتلي طَالِئَانَ وقادتها القتال بشجاعة 
وإخلاص» ولكنهم بحاجة إلى تطوير تكتيكات وخطط متقدمة» فيما لا زالوا يفتقرون للدقة 
والذكاء الكافيين لإفشال خطط الخصوم وتكتيكاتهم. 

تقوم طَالِئَان بتعليم مقاتليها الأحكام الإِسْلَامِيّة الشرعية وفقه الجهّاد ضمن تربية 
أيديولوجيةً. لكنهم لا يتعلمون سوى القليل جداً من فقه التعامل مع الناس والأقران فضلاً عن 
الخصوم والأعداء أثناء الحرب. لذا لا يدرك معظمهم الإجراءات اللازمة الي يجب اتخاذها 
أثناء الحربء. وفي كثير من الأحيان يقف الناس ضِدٌّ الحَرّكّة بسبب حادثة إهمال ما أو قسوة 

تجمل طَالَِان أيضا تقنيات الاستخبارات بالرغم من أن الحَرّكّة شهدت العَدِيّد من 
الأحداث الخطيرة. لذا يتساهلون في استخدام الهاتف والإنترنت والكاميرات في بعض 
الظروف الحرجة» وهو ما يسهل على العدو مراقبة مقاتلي الحَرّكّة وقادتها ورصدهم لاغتيالهم 
أو القبض عليهم. 

في هَذِهِ الأيام من الصعب الفوز بحرب دون دعم إعلامي قوي. لكن طَالِئَانَ ليس لديها 
حَنَّى الآن وسيلة إعلام فعالة تنقل صوتا للناس. ولا يرى الناس سوى مَوٌلَاءٍ المقاتلين 
الشباب حاملين أسلحتهم على أكتافهم» وليس لديهم أي عمل آخر سوى القتال. 

في بعض الأحيان. لا تكون القِيَادّة العليا والعامة لِطَالَِان على دراية بأفعال كافة عناصرها 
وسلوكياتهم» ولذا تجد بعض مقاتليها يعملون في بعض المناطق وفقا لهواهم دون الرجوع إلى 


القِيَادَة ويشاركون في أفعال لا تقرها الحَرّكّة» فيعاملون الناس بشكل غير لائق ويمارسون 
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ولا تمتلك طَالِنَانَ خطط] متسقة ومنهجية في الشؤون السياسية والدبلوماسية. فعلى سبيل 
الفعال لر اها مج ما قدا الال مع جا نا قا يكو للش ار ىوا اة امرف 

يبحث العَدِيّْد من أفراد طَالِئَانَ في العمل السياسي عن مزايا محدودة وراتب يومي. ولا 
يعطون أهمية للأمور الأساسية أو الخطط طويلة الأجل الي تؤسس لعلاقات متيئة» وبالدالي 
يخفقون ني الحفاظ على تحالف مستدام وعلاقة إستراتيجية موثوقة مع أي جهة. فلو عرض 
على مسؤول من الحَرّكّة أثناء زيارة إحدى الدول الحصول على منح تعليمية لتدريب خمسي: 
كادراً محترف] فسيفضل على ذَلِكَ دعم] ببضع مئات الآلاف من الدولارات» فيما يبحث هو 


نفسه عن منح دراسية لأبنائه. 


وتغفل طالَِان عن تلقين أتباعها وإقناعهم بأهمية التعليم الحديث في القرن الحادي 
والعشرين» الأمر الَّذِي يثير مخاوف من بقائها حركة مقاتلة إلى الأبد» وعاجزة عن إقامة حكم 
سننظم. في التسعيئات لخ يلج العالم طالِيَانَ أبداً على ذلك لأسا وصاك فجاة من السَدارسن 
الدَيْينّة إلى السلطة» ولذا كانوا بحاجة إلى شيوعيين سابقين لأداء مهام ووظائف مهنية. لكن 
الآن بعد خمسة وعشرين عام من مسيرتها العملية» إذا لَمُ تدرب الحَرّكّة أي مهندس أو طبيب 
أو اقتصادي محترف. فإنها ستفتقر للموظف اللازم لإدارة الحكومة في العصر الحديث» وليس 
لديها حَنَّى من يفهم الخطط التقنية والاقتصادية المعقدة للعدو. 

لا زال بعض القادة اليوم ينكرون ضرورة تحصيل معلومات حول التعليم والمهارات 
الحديثة في العالم. لكن إذا كان لدى مسؤولي طَالِئَان خطة لإدارة البلادء فإن المسار الوحيد 
لِذَلِكَ يبدأ في تدريب الكوادر المهنية وتوفير التعليم العالي للشباب إلى جانب مواجهة الغزاة 
الأجانب. 

دورات الكمبيوتر واللغة الإنجليزية ليست دراسات تخصصية بل يمكن لرجال الأعمال 
وكبار السن غير المتعلمين وحَتى المعوقين تعلمها وإتقان.ا. فمن الضروري الآن في هدا اليوم 
ومَدًا العصر تدريب الشباب على العُلّوم الحديشة وتوفير تعليم جيد لهم على المستوى 
الجانى: قالامة الى سخلف عن هذا المجال نع شخلفة و المجالات الأخرى. 


لقدعزم الملا أختر مُحَمّد منصور تنظيم حركة طَالِئَان وتحديثها تزامن) مع مواصلة 
الجهاد ضِدٌ الولايات المتحدة كما اتخذ بعض الخطوات العملية في هذا الصدد. وحاول 
بذكائه وفطنته وبعد نظره ضم بعض الأقَمَان من مناطق أخرى إلى قيادة الحَرَكة بدلا من 
الاقتصار على مناطق وعرقية محددة. فكان تعيين سراج الدين حقاني نائب] لَه جزءاً من هَذِْهٍ 
الجهود. 
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هو مرکز دراسات SSE‏ الحروب الثوريّة, م 3 


تتناول میادئ وإستراتيجيات وتكتيكات الحروب لتّورية. لتلبية حاجة السار 


- 
اة 


التدريبيّة والبحثيّة َ :كما يدف إلى توفير مصادرٌ علميّة وافية عن الفنونٍ 
السيّاسيًّة a‏ والاجتماعيّة التي يحتاجهًا الا نه العالم العربيٌّ 
والإسلاميّ. وتات من خلال التحليل الدقيقٍ والتقييم العلمي لتاريخ هم 
الشورات السابقة. وتقديم التوجيهات والتحليلات الدقيقة التي تحتاجُهًا 
ااال حول هم النوازل المعاصرة: والأرشفة الشاملة عن أحداث 
الكورّة السورئة على المستوى التشكريٌّ والسياسيٌ والاجتماهي. 
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ويليام جونسون. 


يُشَرٌْنَا اطلاشاف على أرشيف المركز أو التواصل معا على المواقع الرسميّة 
التالية: 

(/ https: / /alkhattabirw.co01¬2) الويب:‎ ° 

(http: / /fb.me/alkhattab11w1) الفايسبوك:‎ ° 

(https: //twitter. com/ alkhattab11wW) التويتر:‎ ° 
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ليس بالضرورة أن تتفق مع كل ما كتبه عبد الحي مطمئن الكاتب 
والمسؤول الطالباني السابق. لكنك بالضرورة ستصل حين قراءته 
لنتيجة مؤداها: أن كتابه من النوادر التي تحدثت عن التجربة من 
داخلهاء وربما فتحت كزؤة. لآخرين في التأليفء. والرد. والتعليق. 
لقد ألقى بحجر في مياه راكدة. 


د. أحمد موفق زيدان 


مركز الخطابى للدراسات 
Khattabi Centre for Studies‏ 


